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نجدد العهد والولاء بقلوب
ملؤها الحب والوفاء
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

قتلى وجرحى بهجوم إرهابي 
في «سوق الميلاد» بستراسبورغ

غوتيريش ينضم للمشاورات اليمنية اليوم ومصافحة «شرعية ـ حوثية» واستبعاد هدنة

تبادل القوائم لإطلاق الأسرى... ومبادرة للحديدة

محكمة تابعة للنظام تحكم غيابياً بالإعدام على الجولاني

موسكو تسأل دمشق عن شروط عودة السوريين

بغداد: حمزة مصطفى

ية فــي الــعــراق، أمــس، عن 
ّ
أعلنت كتل سن

قبولها تــوزيــر قــائــد عسكري شيعي ليتولى 
الــدفــاع، التي عبّر عنها بشكل صريح  حقيبة 
الــذي وجّه  رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
رسائل إلى عدد من قادة جهاز مكافحة الإرهاب 
لاختيار أحدهم وزيــراً للدفاع بعيداً عن كون 

المنصب من حصة «المكوّن السني».
وقـــــال عــبــد الـــلـــه الــخــربــيــط رئـــيـــس كتلة 
«الشرق الأوســـط»: «نرى  لـ «الأنــبــار هويتنا»، 
أن المسألة لا تتعلق بحصة هذا الطرف أو ذاك 
على أســس طائفية أو مكوناتية بقدر ما هو 
استحقاق وطني يستحقه من هو أكفأ، فضلاً 
عـــن أنــنــا بــذلــك نــريــد كــســر المــحــاصــصــة الــتــي 

ألحقت ضرراً كبيراً بالعراق».
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء نـــاقـــش وزيـــــر الــطــاقــة 
الأمــيــركــي ريـــك بـــيـــري، فـــي بـــغـــداد، أمــــس، مع 
الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيسي الوزراء 
عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي، 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إيـــــــــران، وأشـــــار 

بــيــري إلـــى وجـــود نــيــة لـــدى واشــنــطــن لتعزيز 
استثمارات القطاع الخاص في العراق، بينما 
أشار بيان صادر عن الرئاسة العراقية إلى أنه 
«بات من المهم تصويب المسار الاقتصادي في 
البلاد وخلق بيئة اقتصادية صحيحة تحقق 
الاكتفاء الذاتي، مع رغبة العراق في الاستفادة 
مــن الــخــبــرات الأمــيــركــيــة فــي مــجــال الــطــاقــة، لا 

سيما في تطوير الصناعات النفطية».
بــــشــــأن مـــــا إذا كـــان   وردا عـــلـــى ســــــــؤال 
المسؤولون العراقيون طلبوا استثناء بغداد 
من العقوبات الأميركية على إيران، قال مسؤول 
«الشرق الأوسط» إن «بغداد طلبت من  عراقي لـ
واشنطن أكثر من مرة مثل هذا الاستثناء لكن 
لم تتلق الجواب بينما يحتاج العراق إلى نحو 
ســنــتــين مــع جــهــود أمــيــركــيــة وشـــركـــاء آخــريــن 
الذاتي من الغاز والمشتقات  لتحقيق الاكتفاء 
النفطية وربــمــا حــتــى الــكــهــربــاء، فــي حــين أن 
لــه بموجب عــقــوبــات أميركا  المهلة الممنوحة 
توشك على الانتهاء مما يجعله يواجه موقفا 

صعبا دون توفر بديل سريع».
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: هبة القدسي

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــســـتـــعـــد 
لـــلإعـــلان عـــن اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
لمواجهة تزايد النفوذ الصيني في 
أفريقيا، غداً الخميس. ويتوقع أن 
يــكــشــف جــــون بـــولـــتـــون، مــســتــشــار 
الأمن القومي الأميركي، في خطاب 
يلقيه أمـــام مــؤســســة «هــيــريــتــدج»، 
عـــن تــفــاصــيــل هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــســــاعــــيــــة كـــــذلـــــك إلــــــــى الــــتــــصــــدي 
لمــــحــــاولات روســـيـــا الـــحـــصـــول على 
مـــوطـــئ قـــــدم فــــي الـــــــدول الأفــريــقــيــة 
الــغــنــيــة بــــالمــــوارد الــطــبــيــعــيــة، الــتــي 

تعاني من اضطرابات سياسية.
فــــي الإدارة  ولمـــــح مــــســــؤولــــون 
الأمــيــركــيــة إلــــى أن الاســتــراتــيــجــيــة 
تقوم على تعزيز علاقات واشنطن 
مع الــدول الأفريقية، وخاصة منها 
«تهديدات»  تلك التي تعتبر عرضة لـ
مـــن الـــصـــين وروســــيــــا، إضـــافـــة إلــى 
التصدي لمحاولات كوريا الشمالية 
القارة  وإيـــران تعزيز نفوذهما فــي 
السمراء من خلال الدفع باستثمارات 
اقــتــصــاديــة ومبيعات  ومــشــروعــات 
للأسلحة. ويتوقع خبراء ومحللون 
اقتصاديون أن تسعى إدارة الرئيس 
إلــى تعزيز العلاقات  دونالد ترمب 

مع كينيا، الحليف القديم للولايات 
المــتــحــدة، ومــواصــلــة الــشــراكــات مع 
الــــصــــومــــال ومـــــالـــــي. واســـتـــبـــعـــدت 
مصادر مطّلعة على الاستراتيجية 
أن تشتمل على مطالب للكونغرس 
الأمــــــيــــــركــــــي لــــتــــخــــصــــيــــص أمـــــــــوال 
ومساعدات جديدة للدول الأفريقية، 
وإنـــمـــا اســـتـــخـــدام المــــــوارد الــحــالــيــة 

بشكل أكثر فاعلية.
وشهدت العلاقات الصينية - 
الأميركية توتراً بالغاً في الشهور 
المـــاضـــيـــة، رغـــــم الـــهـــدنـــة الــتــجــاريــة 
المؤقتة التي توصّل إليها الرئيسان 
دونالد ترمب وشي جينبينغ على 

هــامــش قــمــة الــعــشــريــن فــي بوينس 
آيرس مؤخراً.

وكُـــــشـــــف أمـــــــس عـــــن تـــوقـــيـــف 
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة دبــلــومــاســيــاً 
كـــنـــديـــاً ســــابــــقــــاً، يـــعـــمـــل لــحــســاب 
منظمة دولــيــة مــنــذ شــهــر فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــاضــي، فــي وقــت تعبّر 
فيه بكين عن غضبها من اعتقال 
المديرة المالية لمجموعة «هواوي» 
الصينية العملاقة للاتصالات في 

فانكوفر.
وقــــــالــــــت مــــجــــمــــوعــــة الأزمـــــــــات 
الدولية إنها اطّلعت على معلومات 
تتحدث عن توقيف مايكل كوفريغ، 

الــكــنــدي فــي شـــؤون شمال  الخبير 
شرقي آسيا، الــذي كان في الماضي 
دبلوماسيا في بكين وهونغ كونغ 
والأمـــم المــتــحــدة. وأكـــدت المجموعة 
فـــي بـــيـــان نــقــلــتــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «نـــفـــعـــل مـــــا بــوســعــنــا 
مــــــن أجــــــــل الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى مـــزيـــد 
مـــن المــعــلــومــات عـــن مــصــيــر مــايــكــل 

والتوصل إلى الإفراج عنه سالماً».
(تفاصيل ص ١٣)

ي
ّ
العراق: قبول سن

بتوزير شيعي في «الدفاع»

بكين تعتقل دبلوماسياً كندياً سابقاً

استراتيجية أميركية جديدة تتصدى لنفوذ الصين في أفريقيا

رام الله: كفاح زبون 

أخـــــــذ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عــــلــــى مــحــمــل 
الــجــد إعــلانــات إسرائيلية تــدعــو إلــى قتل 
روا مــن 

ّ
الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس، وحـــــــــذ

المساس بحياته، في ظل مواقف إسرائيلية 
وأمـــيـــركـــيـــة مـــتـــكـــررة تــعــتــبــرهــا الــســلــطــة 

الفلسطينية «تحريضاً» ضد رئيسها.
وقــــــــــــال الــــــنــــــاطــــــق بــــــاســــــم الـــــرئـــــاســـــة 
الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، إن 
«التحريض على الرئيس محمود عباس 
تجاوز كل الخطوط الحمر». وجاء موقفه 
بعدما وزّعـــت منظمات إرهــابــيــة يهودية 
صــــــوراً لـــعـــبـــاس وســـــط دائـــــــرة اســـتـــهـــداف 
ورفعتها على مفترقات الطرق في الضفة 
الغربية، وصفته فيها بأنه «داعم للقتلة» 

ودعت إلى قتله.
وأعـــــاد ذلـــك إلـــى الأذهــــــان الــتــحــريــض 
الإســرائــيــلــي الــــذي طـــال الــرئــيــس الــســابــق 
ياسر عرفات قبل حصاره. وقالت مصادر 
«الــشــرق الأوســـــط» إن فكرة  لـــ فلسطينية 

الــتــخــلّــص مــن عــبــاس، ومـــن قبله عــرفــات، 
قائمة بحجة «البحث عن قيادة بديلة».

وحـــمّـــل أمــــين ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمنظمة التحرير صائب عريقات، حكومة 
الاحتلال، المسؤولية عن تبعات «الدعوات 
الــــصــــريــــحــــة» لاغــــتــــيــــال عــــــبــــــاس، مـــديـــنـــاً 

«استهداف الرئيس شخصياً وجسدياً».
وفي القاهرة، أدانت الجامعة العربية 
«دعــــــــوات المــســتــوطــنــين الإرهــــابــــيــــة» ضــد 
رة مــــن المـــســـاس 

ّ
الـــرئـــيـــس عــــبــــاس، مـــــحـــــذ

بـــحـــيـــاتـــه. ورغــــــم الـــغـــضـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
لـــــم يـــعـــمـــل جـــيـــش الاحــــــتــــــلال عـــلـــى إزالــــــة 
«الــبــوســتــرات» والإعــلانــات المحرضة ضد 
عباس من شوارع الضفة. وجاءت الدعوات 
لقتل عباس على خلفية إطلاق النار على 
مــســتــوطــنــين قـــــرب مــســتــوطــنــة «عــــوفــــرا» 
الــلــه قبل يــومــين، مــا أدى إلى  بجانب رام 
إصابة ٧ منهم. واقتحمت قوات الاحتلال 
ذين، 

ّ
مدينتي رام الله والبيرة بحثاً عن المنف
وهو أمر أدانته الرئاسة الفلسطينية.

(تفاصيل ص ٧)

تحريض إسرائيلي على «قتل عباس»
والسلطة تعتبره «خطاً أحمر»

موسكو: رائد جبر
عمّان: محمد الدعمة

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع الروسية  قالت وزارة 
إنـــــهـــــا تــــعــــتــــزم مــــطــــالــــبــــة دمـــشـــق 
بالتحقق من مدى صحة المعلومات 
الــتــي نــشــرتــهــا الأمــــم المــتــحــدة عن 
شروط تضعها الحكومة السورية 
لعودة اللاجئين من خارج البلاد.

وقــال رئيس «المــركــز الوطني 
لإدارة الدفاع» في روسيا الفريق 
أول ميخائيل ميزينتسيف، خلال 
اجتماع مشترك لمركزي التنسيق 
الـــــروســـــي والـــــــســـــــوري، المــعــنــيــين 
بتسهيل عــودة اللاجئين: «أثناء 
زيـــــــارة وفـــــد مــــن مــفــوضــيــة الأمــــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين لموسكو، 
طــلــب مــمــثــل المــفــوضــيــة المــســاعــدة 
فـــي حـــل قــضــيــة مـــا يـــشـــاع عـــن أن 

الحكومة السورية تفرض رسوماً. 
وفقاً لمعلوماتهم، فــإن قيمة هذه 
الرسوم تصل إلى ٣٠٠ دولار على 
كل أسرة، مما يخلق عقبات كبيرة 

أمام عودة المواطنين». 
مــن جهته، قــال أمــين عــوض، 
الـــــشـــــرق الأوســــــط  مــــديــــر «إدارة 
وشمال أفريقيا» في المقر الرئيسي 
لمــــفــــوضــــيــــة شـــــــــــؤون الـــــلاجـــــئـــــين: 
«نتوقع أن يعود ما يصل إلى ٢٥٠ 

ألف سوري إلى بلادهم في ٢٠١٩».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أصــــدرت 
محكمة تابعة للنظام في دمشق 
أحـــكـــامـــاً غــيــابــيــة بـــــالإعـــــدام عــلــى 
زعيم «هيئة تحرير الشام» (تضم 
«جــبــهــة الـــنـــصـــرة» ســـابـــقـــاً) «أبـــو 
محمد الجولاني»، وقائد «جيش 
الإسلام» عصام بويضاني، وقائد 
«فـــيـــلـــق الـــرحـــمـــن» عـــبـــد الــنــاصــر 

الشمير. (تفاصيل ص ٥)

ستراسبورغ (فرنسا):
ميشال أبونجم

لــــــم تــــفــــق فــــرنــــســــا مــــــن صـــدمـــة 
احــتــجــاجــات «الــســتــرات الــصــفــراء»، 
حتى منيت أمــس بعملية إرهابية 
جديدة في مدينة ستراسبورغ، قتل 
وجــــرح فــيــهــا أكــثــر مــن ١١ شخصاً، 
إثـــــر إطــــــلاق نـــــار قـــــرب ســـــوق أعـــيـــاد 
المـــيـــلاد بــالمــديــنــة الــواقــعــة فـــي شــرق 
فرنسا والتي تحتضن مقر البرلمان 

الأوروبي.
وقــال وزيــر الداخلية الفرنسي 
كريستوف كاستانير إن قتيلين على 
الأقل سقطا في الحادث، كما أصيب 
١٠ أو ١١، في حين ذكــرت معلومات 
غير رسمية أن عدد القتلى ارتفع إلى 

أربعة في حصيلة أولية.
وأكـــــــدت الـــداخـــلـــيـــة أن الــنــيــابــة 
العامة المختصة بــالإرهــاب تسلمت 
الملف، مشيرة إلى أن الجاني عمره ٢٩ 
عاماً، وهو من مواليد ستراسبورغ, 

وقد أصيب بجراح أثناء مطاردته.
وطــــالــــبــــت الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
المــــوجــــوديــــن فــــي مــنــطــقــة نــــــودورف 
ومــتــنــزه إيــتــوال فــي المــديــنــة بالبقاء 
في منازلهم, حتى يتم القبض على 
الجاني. وقــال مسؤول في الرئاسة 
إبـــلاغ الرئيس  إنـــه جـــرى  الفرنسية 
إيــمــانــويــل مــاكــرون بــالــحــادث، وإنــه 
يتابع التطورات وأوفد وزير داخليته 

إلى ستراسبورغ.
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية إن البرلمان الأوروبي أغلق 
بعد إطلاق النار. ولا تزال فرنسا في 
حــالــة تــأهــب قــصــوى بــعــد تعرضها 
لمــوجــة هجمات إرهــابــيــة منذ أوائــل 
عام ٢٠١٥ أدت إلى سقوط نحو ٢٤٠ 

قتيلاً.

ريمبو (السويد): بدر القحطاني
القاهرة: علي ربيع

أفــادت مصادر دبلوماسية بأن 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
إلــى المــشــاورات  غوتيريش سينضم 
الــيــمــنــيــة الـــجـــاريـــة فـــي الـــســـويـــد بين 
الــوفــديــن الحكومي والــحــوثــي اليوم 

الأربعاء.
وكـــانـــت المـــحـــادثـــات قـــد شــهــدت 
أمس تسليم الجانبين، لوائح للأسرى 
والمخطوفين، تضمنت أسماء أكثر من 
١٦ ألف شخص، تمهيداً للإفراج عنهم 
فــي غــضــون ٤٥ يــومــاً. وســلــم الفريق 
الحكومي أسماء نحو ٨٥٠٠ شخص 
من المعتقلين في سجون الحوثيين، 
بــيــنــمــا ســلّــم الـــوفـــد الــحــوثــي أســمــاء 
الـــقـــوات  لـــــدى  ٧٥٠٠ أســـيـــر ومـــفـــقـــود 
الحكومية. وأكد الفريق الحكومي أن 
الــقــوائــم ستظل مفتوحة لتشمل أي 

أسماء جديدة.
كذلك، قدمت الأمم المتحدة أمس 
مــــبــــادرة لــلــحــديــدة تـــدعـــو الــجــانــبــين 
لسحب قواتهما من المدينة وتشكيل 
«لــجــنــة مــشــتــركــة أو كـــيـــان مــســتــقــل» 
المــديــنــة والمــيــنــاء، مــع إمكانية  لإدارة 
نشر مراقبين أمميين، حسبما أفادت 
وكــالــة «رويـــتـــرز». وبــــدوره، استبعد 
إلــى هدنة  الــوفــد الحكومي التوصل 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، مــشــيــراً إلــــى أن 
الجولة الحالية «هي جولة محادثات 

للتهيئة» لهذا الأمر.
وعلى هامش المشاورات، تصافح 
ممثل عن الوفد الحكومي وآخــر عن 
الــوفــد الــحــوثــي، فــي مشهد أشـــاد به 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي 
تـــحـــدث عــــن وجــــــود «أجــــــــواء جـــيـــدة» 
فــي قصر يوهانسبرغ حيث تجري 

المحادثات. (تفاصيل ص ٤)

ليبيا: البعثة الأممية تطالب الميليشيات بإخلاء حقل «الشرارة»

مساعي ماي لإنقاذ «خطة بريكست» تصطدم برفض أوروبي

٥٤ عاماً على رحيل السياب... شاعر المكابدات القصوى

(ص ٨)

(ص ١٣)

(ثقافة)

مصافحة بين وفدي الحكومة اليمنية (يمين) والحوثي بحضور مسؤولين دوليين على هامش المشاورات اليمنية شمال استوكهولم أمس (أ.ب)

قوات أمن في ستراسبورغ مساء أمس (أ.ف.ب)
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ن افتتاح الملك سلمان مشروع حي الطريف التاريخي «إعلان الرياض» وثمَّ رحب بـ

مجلس الوزراء ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين أمام القمة الخليجية
الرياض: «الشرق الأوسط»

نوّه مجلس الوزراء السعودي 
بـــالمـــضـــامـــين الـــضـــافـــيـــة فــــي كــلــمــة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، خـــلال 
افتتاح أعمال قمة قادة دول مجلس 
التعاون الخليجي في دورتها الـ٣٩ 
بالرياض، وبما عبّر عنه من الثقة 
بحرص الجميع على المحافظة على 
كيان مجلس التعاون وتعزيز دوره 
في الحاضر والمستقبل وتسخير 
الــطــاقــات لــخــدمــة شــعــوب المجلس 
والحفاظ على أمن واستقرار دُوله 
والمنطقة مــن تحديات وتهديدات 
القوى المتطرفة والإرهابية «التي 
لا تـــــــزال تــــهــــدد الأمـــــــن الــخــلــيــجــي 
والـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك»، وبــتــشــديــده 
«على ما يقوم به النظام الإيراني 
من سياساته العدائية في رعاية 
تلك الــقــوى والــتــدخــل فــي الشؤون 
الداخلية للدول الأخرى، ما يتطلب 
الحفاظ على المكتسبات والعمل مع 
الشركاء لحفظ الأمــن والاستقرار 

في المنطقة والعالم».
كـــمـــا أطــــلــــع خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــجـــلـــس عـــلـــى فــحــوى 
الرسالة التي تسلمها من الرئيس 

التونسي الباجي قايد السبسي.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس 
الـــــوزراء بــرئــاســة خــــادم الــحــرمــين 
عُــقــدت بعد ظهر  الشريفين، التي 
أمـــس فــي قــصــر الــيــمــامــة بمدينة 
الــريــاض. وأوضـــح الدكتور عــواد 
بــن صــالــح الـــعـــواد وزيـــر الإعـــلام، 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة عقب 
الجلسة، أن المجلس رحب بالبيان 
الــخــتــامــي لأعــمــال قــمــة قــــادة دول 
الــخــلــيــج «إعـــــلان الــــريــــاض»، ومــا 
تـــضـــمـــنـــه مـــــن تـــأكـــيـــد قــــــــادة دول 
المـــــجـــــلـــــس حـــــرصـــــهـــــم عـــــلـــــى قـــــوة 
ـــعَـــة كـــيـــان مجلس 

َ
وتـــمـــاســـك ومَـــن

الـــــتـــــعـــــاون، ووحـــــــــدة الــــصــــف بــين 
أعضائه، وتعزيز العمل الخليجي 
المشترك، وتأكيد مواقف وقرارات 
دول مجلس التعاون الثابتة تجاه 

القضايا الإقليمية والدولية.
وبـــــــــــينَ الــــــــوزيــــــــر الــــــــعــــــــواد أن 
المـــــجـــــلـــــس ثـــــــمّـــــــن رعــــــــايــــــــة خــــــــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين «وبــحــضــور 
قــادة ورؤســـاء وفــود دول المجلس 
الخليجي»، افتتاح مشروع تطوير 
حي الطريف التاريخي بالدرعية، 
الــذي يهدف بإعماره إلى تحويله 
لمركزٍ ثقافي تراثي دولي، لما يمتاز 
به من قيمة وخصائص تاريخية 
وثــقــافــيــة وعـــمـــرانـــيـــة وبــيــئــيــة في 
 

ّ
إطارٍ عصري، ووضعه في مصاف
المــواقــع الــتــراثــيــة الــعــالمــيــة، منوهاً 
بــــالإشــــراف والمـــتـــابـــعـــة مـــن الأمــيــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس 
إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، 
لــهــذا المــشــروع حتى انتهائه بناءً 
عــلــى تــوجــيــه مـــن خــــادم الــحــرمــين 

الشريفين.
وبـــــــــــــارك مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
وضــع ولــي العهد حجر الأســاس 
للمرحلة الأولى من مشروع مدينة 
الملك سلمان للطاقة «سبارك» في 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، لــتــكــون مــركــزاً 
عالمياً للطاقة والصناعة والتقنية؛ 
وتعزيز مكانة المملكة بوصفها 
مـــركـــزاً إقــلــيــمــيــاً وعـــالمـــيـــاً لــلــطــاقــة 
مــن خــلال تنمية قطاع صناعات 
وخدمات سعودي تنافسي، على 
مستوى عالمي، ومساندة مبادرات 
المــمــلــكــة الاســتــراتــيــجــيــة للتنمية 
الاقــتــصــاديــة، مــمــا يــعــد انعكاساً 
لمستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 

وتجسيداً لبرامجها التنفيذية.
وأفــــــــــاد الـــــدكـــــتـــــور عــــــــواد بــن 
صـــــالـــــح الــــــــعــــــــواد، بــــــــأن مــجــلــس 
الـــوزراء في ختام الجلسة أصدر 
جــمــلــة مـــن الــــقــــرارات، حــيــث قـــرر، 
وبــــعــــد الاطــــــــــلاع عــــلــــى مـــــا رفـــعـــه 
وزيــر الطاقة والصناعة والثروة 
المـــعـــدنـــيـــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــعــزيــز للعلوم  المــلــك عبد  مدينة 
والتقنية، والنظر في قرار مجلس 
الـــشـــورى رقــــم: ٢٢٢- ٥٧ وتــاريــخ 

المــــوافــــقــــة عــلــى  ١٣- ٢- ١٤٤٠هـــــــــــ، 
مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع 
الصحي البحثي بين مدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية في 
المملكة العربية السعودية ومعهد 
الأمــــــــــــراض الـــجـــيـــنـــيـــة (إمـــــاجـــــن) 
عــد 

ُ
فــي جــمــهــوريــة فــرنــســا، وقـــد أ

مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطـــلاع على مــا رفعه 

وزيـــر الــتــعــلــيــم، والــنــظــر فــي قــرار 
الـــشـــورى رقـــــم: ٢٢٣- ٥٧  مــجــلــس 
قـــرر  وتـــــاريـــــخ ١٣- ٢- ١٤٤٠هــــــــــــ، 
مــجــلــس الــــــــــوزراء المــــوافــــقــــة عــلــى 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 
التعليم العالي والبحث العلمي 
الــســعــوديــة  الــتــعــلــيــم  بــــين وزارة 
ووزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي بالجمهورية التونسية، 

عد مرسوم ملكي بذلك.
ُ
وقد أ

وقـــرر المــجــلــس المــوافــقــة على 
مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي 
بـــــين جــــامــــعــــة المـــــلـــــك ســـــعـــــود فــي 
الــســعــوديــة، وجــامــعــة شنغهاي 
لـــلـــدراســـات الـــدولـــيـــة فـــي الــصــين 

الشعبية.
ووافـــــــــــــق مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
عـــلـــى تـــفـــويـــض أمــــــين عــــــام دارة 

الــعــزيــز المكلف -أو من  المــلــك عبد 
يــنــيــبــه- بــالــتــوقــيــع عــلــى مــشــروع 
مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد 
العزيز في السعودية، ودار الكتب 
والوثائق الوطنية في جمهورية 
الــعــراق، ورفـــع النسخة النهائية 
ـــعـــة، لاســتــكــمــال الإجــــــراءات 

ّ
المـــوق

النظامية.
ووافـــق المجلس على تفويض 

رئـــيـــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة 
الــفــســاد -أو مــن ينيبه- بالتباحث 
مع برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي 
لإعــــداد مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم بين 
الـــهـــيـــئـــة وبــــرنــــامــــج الأمــــــم المــتــحــدة 
الإنــمــائــي فــي مــجــال مــشــروع إدارة 
مـــــخـــــاطـــــر الـــــفـــــســـــاد فـــــــي الــــجــــهــــات 
الحكومية، ورفـــع مــا يتم التوصل 
إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقــرر مجلس الـــوزراء تعيين 
الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس 
لــلــتــعــلــيــم  الـــوطـــنـــي  المــــركــــز  إدارة 
الإلكتروني، لمدة (ثلاث) سنوات، 
وهم: الدكتور عبد العزيز بن عبد 
الله الحامد «مدير جامعة الأمير 
سطام بن عبد العزيز»، والدكتور 
عبد الله بن مفرح الروقي «مدير 
جامعة تبوك»، والدكتور محمد 
بــن عبد العزيز العوهلي «مدير 
جامعة الملك فيصل»، أعضاء من 
مـــديـــري الــجــامــعــات الــســعــوديــة، 
الله بــن يحيى آل  والــدكــتــور عبد 
مــحــيــا، والـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز آل بـــهـــدل عــضــويــن 
من المختصين وذوي الخبرة في 
مجال التعليم الإلكتروني، وخالد 
بــن سليمان المحيسن عضواً من 

القطاع الخاص.
وقـــرر المــجــلــس المــوافــقــة على 
الــتــجــاري، وذلــك  النظام البحري 
بــــعــــد الــــنــــظــــر فـــــي قـــــــــرار مــجــلــس 
الـــشـــورى رقــــم: ١٨١- ٤٦ وتــاريــخ 
١٨- ١٠- ١٤٣٩هــــــ، والاطــــلاع على 
الــــتــــوصــــيــــة المـــــعـــــدة فـــــي مــجــلــس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
رقـــم: ٥ – ١٣- ٤٠- د وتــاريــخ ١٠- 
عد مرسوم ملكي 

ُ
٣- ١٤٤٠هـ، وقد أ

بذلك.
وبعد الاطـــلاع على مــا رفعه 
وزير العمل والتنمية الاجتماعية، 
والاطـــــلاع عــلــى الــتــوصــيــة المــعــدة 
في مجلس الشؤون الاقتصادية 
رقـــــــم: ٢١ – ١٢- ٤٠-  والـــتـــنـــمـــيـــة 
قـــرر  د وتــــاريــــخ ٤- ٣- ١٤٤٠هـــــــــــ، 
مــجــلــس الــــــــــوزراء تـــعـــديـــل الــبــنــد 
«أولاً» من قــراره رقــم: ٤٥ وتاريخ 

٢٧- ٢- ١٤٣٢هـ المتضمن أن تتولى 
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 
الإشـــــــــراف عـــلـــى نـــشـــاطـــي مـــراكـــز 
ضيافة الأطــفــال الأهــلــيــة ومــراكــز 
البحوث والدراسات الاجتماعية 
والأهلية ومتابعتهما، وإصــدار 
الــتــراخــيــص الــلازمــة لهما، وذلــك 
بإضافة نشاط مراكز كبار السن 
الأهلية إلى الأنشطة الواردة فيه.

ووافـــــــــــــق مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
عــلــى تــرقــيــة كـــلٍّ مـــن: مــنــيــرة بنت 
حـــــمـــــدان بـــــن ثـــــــــواب الــعــصــيــمــي 
إلــــى وظــيــفــة «مــســتــشــار إداري» 
بالمرتبة الخامسة عشرة بــوزارة 
الصحة، وعلي بن مصلح بن علي 
القحطاني إلى وظيفة «مدير عام 
لــلــمــســتــشــاريــن»  الـــعـــامـــة  الإدارة 
بــالمــرتــبــة الـــرابـــعـــة عــشــرة بــإمــارة 
منطقة تــبــوك، وإبــراهــيــم بــن عبد 
الــــلــــه بـــــن عـــثـــمـــان الــــعــــســــاف إلـــى 
وظيفة «مــديــر عــام إدارة الرقابة 
الجمركية» بالمرتبة الرابعة عشرة 
بالهيئة العامة للجمارك، ومحمد 
بن خليفة بن سليمان العقيل إلى 
وظيفة «مدير عام جمرك» بالمرتبة 
الـــرابـــعـــة عــشــرة بــالــهــيــئــة الــعــامــة 
للجمارك، وعبد العزيز بــن علي 
إلــى وظيفة  بــن محمد السنيدي 
«مــــســــتــــشــــار عــــمــــالــــي» بـــالمـــرتـــبـــة 
الــــرابــــعــــة عــــشــــرة بـــــــــوزارة الــعــمــل 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وعــبــد 
القادر بن عيد بن هزاع الغامدي 
إلـــى وظــيــفــة «مــســتــشــار عــمــالــي» 
بــالمــرتــبــة الــرابــعــة عــشــرة بــــوزارة 

العمل والتنمية الاجتماعية.
الــــوزراء على  واطــلــع مجلس 
عــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــالــه، من 
بــيــنــهــا تـــقـــاريـــر ســـنـــويـــة لــــــوزارة 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
والـــــــرئـــــــاســـــــة الــــــعــــــامــــــة لـــــشـــــؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي، 
الــســعــودي للتنمية،  والــصــنــدوق 
عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط 
المجلس علماً بما جاء فيها ووجه 

حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

ي الرئيس السوداني في ضحايا طائرة «القضارف»
ِّ

القيادة السعودية تعز
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــث خـــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، برقية عزاء ومواساة إلى 
الــرئــيــس الـــســـودانـــي عــمــر حسن 
أحمد البشير، في ضحايا تحطم 
طــائــرة فــي ولايـــة الــقــضــارف ومــا 
نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقــــال المــلــك ســلــمــان: «علمنا 
بـــنـــبـــأ تـــحـــطـــم طــــائــــرة فــــي ولايــــة 
الــــقــــضــــارف، ومــــــا نـــتـــج عــــن ذلـــك 
مــن وفــيــات وإصـــابـــات، وإنــنــا إذ 
نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين 
ولـــشـــعـــب جـــمـــهـــوريـــة الـــــســـــودان 
الــشــقــيــق بـــاســـم شــعــب وحــكــومــة 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
الــتــعــازي وأصــدق  وباسمنا أحـــرّ 

المواساة، لَنرجو المولى سبحانه 
وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع 
رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم 
الــصــبــر والـــســـلـــوان، ســائــلــين الله 
إنــه  الــعــاجــل،  الــشــفــاء  للمصابين 

سميع مجيب».
من جانبه، أبرق الأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الــــدفــــاع، 

مـــعـــزّيـــاً الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر، 
وقــال: «بلغني نبأ تحطم طائرة 
في ولاية القضارف، وما نتج عن 
ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب 
لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ 
التعازي وصادق المواساة، سائلاً 
الله تعالى لهم الرحمة، وراجياً 
إنــه  الــعــاجــل،  الــشــفــاء  للمصابين 

سميع مجيب».

الحكومة المصرية لمضاعفة 
استثماراتها الأفريقية 

خلال ٥ سنوات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تواصل مصر تعزيز خطواتها لترسيخ وجودها 
في محيطها القاري، إذ افتتح رئيس مجلس الوزراء، 
المــعــرض الأول للتجارة  أمــــس،  مصطفى مــدبــولــي، 
الــبــيــنــيــة الأفـــريـــقـــيـــة، وأعـــلـــن أن الـــقـــاهـــرة تــســتــهــدف 

مضاعفة استثماراتها في القارة خلال ٥ سنوات.
وشرح مدبولي، أن «حجم استثمارات مصر في 
دول القارة يقدر بـ٨ مليارات دولار، مما أسهم في خلق 
عشرات الآلاف من فرص العمل خاصة في قطاعات 
التشييد والبنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة 
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما وصل حجم 
تجارة مصر مع أشقائها الأفارقة إلى ٥ مليارات دولار 

تقريباً».
وتـــوجـــه مــدبــولــي، مــنــتــصــف نــهــار أمــــس، إلــى 
تنزانيا لحضور مراسم التوقيع على عقد إنشاء سد 
«ستيجلر جورج»، والمقرر تشييده من قبل إحدى 

الشركات المصرية.
وفي كلمته ألقاها مدبولي نيابة عن السيسي، 
خلال فعاليات المعرض، أمس، تقدم بالشكر للاتحاد 
الأفريقي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، 
عــلــى الــجــهــد المـــبـــذول لإنــجــاح المــعــرض وغــيــره من 
الــفــعــالــيــات، وكــذلــك عــلــى الــســعــي الـــدائـــم لتحقيق 

التكامل بين دول القارة.
وتــســتــعــد مــصــر خــــلال الـــعـــام المــقــبــل لــرئــاســة 
الاتحاد الأفريقي، واختتمت في مدينة شرم الشيخ 
أيــام فعاليات «منتدى أفريقيا ٢٠١٨» والــذي  قبل 
حظي بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات 
«الإنـــجـــاز  فـــي الــــقــــارة. ونـــــوه الــرئــيــس المـــصـــري، بــــ
المــحــقــق فـــي مـــفـــاوضـــات اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الــحــرة 
القارية الأفريقية، والتي ستدخل حيز النفاذ في 
القريب العاجل، لتساعد دول القارة على تحقيق 
معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد إزالة العوائق 
الــتــجــارة البينية، وتسهيل  أمــام حركة  الجمركية 
حــركــة عناصر الإنــتــاج، فــضــلاً عــن زيـــادة معدلات 
النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية، 
مما يساعد على تعزيز تنافسية المنتَج الأفريقي 
على الصعيدين الإقليمي والدولي». وعدّ أن المعرض 
الذي تستضيفه مصر، بمثابة «رسالة إلى العالم 
بأن أفريقيا مستعدة وترحب بالتعاون على كافة 
الأصعدة الاقتصادية، التجاري منها والاستثماري، 
حيث أصبحت القارة الأفريقية محط اهتمام متزايد 
من قبل العالم أجمع كوجهة للأعمال، لا سيما بعد 
أن اســتــطــاعــت الــكــثــيــر مــن دول الـــقـــارة قــطــع شــوط 
طويل في تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية 
حتى تستطيع اللحاق بــركــاب متطلبات التنمية 

والاستثمار».
«تجاوز  كما أشار الرئيس على نحو خاص بـ
معدلات نمو الكثير من بلداننا (الأفريقية) متوسط 
النمو العالمي خــلال السنوات الأخــيــرة، وذلــك رغم 
الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالاقتصاد الدولي 
الــدول  خــلال السنوات الماضية، إذ تضمنت قائمة 
ذات الاقتصاديات الأســرع نمواً في العالم الكثير 
مــن الــــدول الأفــريــقــيــة». ويــقــدر عـــدد المــشــاركــين في 
«المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية» بنحو 
١٠٠٠ عـــارض يمثلون أكــثــر مــن ٣٥ دولـــة مــن كافة 

أنحاء العالم.

البشير يوقع قانون الانتخابات الجديد... المثير للجدل

ن الرئيس من الحكم لفترات مفتوحة
ّ
البرلمان السوداني ينظر في تعديلات دستورية تمك

الخرطوم: أحمد يونس

أودعـــــــــــــــت مـــــنـــــضـــــدة الــــهــــيــــئــــة 
الــســودانــيــة «الــبــرلمــان»  التشريعية 
المـــــبـــــادرة الـــتـــي أثــــــــارت كـــثـــيـــرا مــن 
الجدل، والخاصة بتعديل الدستور 
الانــتــقــالــي لسنة ٢٠٠٥، بــمــا يتيح 
للرئيس عمر البشير الترشح لأكثر 
من دورة رئاسية، فيما أعلن رئيس 
الــبــرلمــان اكــتــمــال إجـــــراءات اعتماد 
قـــانـــون الانــتــخــابــات الــجــديــد بعد 

توقيعه من رئيس الجمهورية.
وكـــــون الـــبـــرلمـــان لــجــنــة طــارئــة 
لإجـــــــازة الـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة 
المــقــتــرحــة فــي المـــبـــادرة، فــي جلسة 
تـــرأســـهـــا رئـــيـــســـه إبــــراهــــيــــم أحــمــد 
عمر أمس، وأوكل رئاستها لنائبة 

رئيس المجلس بدرية سليمان.
وتــعــمــل الــلــجــنــة الــطــارئــة على 

دراسة المبادرة التي تقدم بها ٢٩٤ 
نائباً من جملة عدد نواب البرلمان 
الــــســــودانــــي الــــبــــالــــغ عــــددهــــم ٥٣٤ 
عـــضـــواً، بـــغـــرض إجـــازتـــهـــا بشكل 
نــهــائــي لتصبح «دســـتـــوراً» دائــمــاً 

للبلاد.
وطــــالــــبــــت المـــــــبـــــــادرة بــتــعــديــل 
المــــــادتــــــين ٥٧ - ١٧٨ مـــــن دســـتـــور 
الـــســـودان الانــتــقــالــي لــســنــة ٢٠٠٥، 
وتتعلق الأولى بعدد دورات رئاسة 
الجمهورية، والثانية تمنح سلطة 
الــولاة المنتخبين، ما  الرئيس عــزل 
يــعــنــي أن الــرئــيــس الـــحـــالـــي، صــار 
بــمــقــدوره الــبــقــاء فــي السلطة مدى 
الــحــيــاة، فــضــلاً عــن إعــطــائــه سلطة 

«إلغاء انتخاب الوالي».
وعلمت الصحيفة أن اللجنة 
المــعــنــيــة بــالــتــعــديــلات الــدســتــوريــة 
تـــتـــكـــون إلـــــى جـــانـــب الـــرئـــيـــس مــن 

أربعة نواب مناوبين، وهم «محمد 
الــتــيــجــانــي، وعـــائـــشـــة محمد  آدم 
صالح، وإبراهيم يوسف هباني، 
ومحمد الأمين خليفة»، كما تضم 
في عضويتها كل رؤســاء اللجان 
فـــي الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة الــقــومــيــة 

ونوابهم، وعضوية آخرين.
وبحسب لوائح البرلمان، فإن 
مــهــمــة الــلــجــنــة دراســــة الــتــعــديــلات 
والغرض منها، ورفع تقرير حولها 
فــــي غـــضـــون شـــهـــريـــن مــــن تـــاريـــخ 
إيداعها، ومناقشتها في البرلمان 
بــهــيــئــتــيــه لإجــــازتــــهــــا الـــنـــهـــائـــيـــة، 
ويــنــتــظــر بــحــســب رئــيــس الــبــرلمــان 
نظر تقرير اللجنة في الثامن من 

أبريل (نيسان) المقبل.
وكــــان لافــتــاً خــلــو الــلــجــنــة من 
رجلي الإنقاذ القويين النائب الأول 
السابق للرئيس علي عثمان محمد 

طه، ومساعده في الرئاسة ونائبه 
في الحزب الحاكم نافع علي نافع، 
الــلــذيــن تجاوزهما رئــيــس الهيئة 

في الاختيار.
ووفقاً للدستور الانتقالي الذي 
يحدد دورات الرئاسة بدورتين، مدة 
كــل منهما خمس ســنــوات، لا يحق 
للرئيس البشير الذي انتخب في عدة 
دورات انتخابية منذ توليه الحكم 

في عام ١٩٨٩ بانقلاب عسكري.
وفي السياق، أعلن إبراهيم عمر 
تسلمه لقانون الانتخابات تعديل 
٢٠١٨، بعد توقيعه مــن قبل رئيس 
الجمهورية، لتسليمه لوزارة العدل 
لنشره في الجريدة الرسمية ليصبح 

قانوناً نافذاً.
وتنص لوائح وقوانين البرلمان 
عـــلـــى تــــــــداول مـــقـــتـــرحـــات الـــقـــوانـــين 
وتــعــديــلــهــا، فـــي أكــثــر مـــن مــســتــوى، 

الــبــرلمــانــيــين، وتقدم  لتجاز مــن قبل 
لــلــرئــيــس لــلــتــوقــيــع عــلــيــهــا لتصبح 

قانوناً.
وصـــــــادق الـــبـــرلمـــان الـــســـودانـــي 
نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــــــــاضـــــــــي، عـــــلـــــى قــــــــانــــــــون جــــديــــد 
لــلانــتــخــابــات فـــي الـــــســـــودان، تعثر 
كثيرا في مراحل إجازته، وأثار كثيرا 
مــن الــجــدل بــين المــجــمــوعــات والكتل 

البرلمانية.
وشهدت قبة البرلمان «ملاسنات 
حـــادة» بــين المــوالــين للحزب الحاكم 
وكـــتـــل بــرلمــانــيــة مـــعـــارضـــة، وجــهــت 
اتــهــامــات «قــاســيــة» للحزب  خلالها 
«تــزويــر  الــحــاكــم بــأنــه يبيت الــنــيــة لـــ
الانـــــتـــــخـــــابـــــات»، وأدت لانـــســـحـــاب 
عدد من النواب من جلسة الإجــازة، 
فيما وصف الحزب مناوئيه بأنهم 
يــعــمــلــون عــلــى «تــعــطــيــل» الــعــمــلــيــة 

السياسية بالانسحاب.
وما زالت أربع مواد في القانون 
الذي تم توقيعه أمس، تثير الخلافات 
بـــين المــجــمــوعــات الــبــرلمــانــيــة، وهـــي: 
«اعتماد السجل الانتخابي بديلاً عن 
السجل الانتخابي، وانتخاب حكام 
الــولايــات (الــــولاة)، وعزلهم مــن قبل 
الــبــرلمــان، وقصر مشاركة المغتربين 
خــــــــارج الـــــبـــــلاد عــــلــــى الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية، وكيفية مشاركة القوات 
الـــنـــظـــامـــيـــة فـــــي الانـــــتـــــخـــــاب، وأيــــــام 
الـــعـــمـــلـــيـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة المــقــتــرحــة 

بثلاثة أيام».
لكن التعديلات الدستورية قيد 
الإجازة التي كونت لجنة لدراستها، 
نصت على منح سلطة إعفاء الولاة 
لرئيس الجمهورية، حــال إخلالهم 
بقسم الولاء، أو حدثت فوضى أمنية 

في الولاية المحددة.

تحت شعار «القدس عاصمة أبدية لفلسطين»

البرلمان العربي يبحث التعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة
القاهرة: سوسن أبو حسين

انـــطـــلـــقـــت بـــمـــقـــر الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة أمـــس أعــمــال 
الـــجـــلـــســـة الـــعـــامـــة لـــلـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي، 
برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي 
رئيس البرلمان العربي، وحضور رئيس 
الــنــواب المصري الدكتور علي  مجلس 
عــبــد الـــعـــال، لمــنــاقــشــة عـــدد مــن قضايا 
العمل العربي المشترك وسبل التعامل 
مـــــع الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــــواجـــــه الأمـــــة 
العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين، 
والـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة فـــي الـــشـــؤون 

الداخلية للدول العربية.
وأعـــــلـــــن الـــســـلـــمـــي إطــــــــلاق شـــعـــار 
الجلسة بعنوان «القدس عاصمة أبدية 
لفلسطين». سبق الجلسة العامة، عقد 
جلسة مباحثات مشتركة بــين رئيس 
البرلمان العربي ورئيس مجلس النواب 
المصري، تركزت حول تنسيق المواقف 
البرلمانية بشأن القضايا ذات الاهتمام 

المشترك.
أكد علي عبد العال رئيس مجلس 
الـــنـــواب ثــقــتــه فــي أن الــبــرلمــان الــعــربــي 
سيصبح إطارا حقيقيا للحوار العربي 
والدفاع عن الحقوق العربية المشروعة 
فـــي مــقــدمــتــهــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ومــواجــهــة الإرهـــاب وداعــمــيــه وحماية 
الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة وتــحــقــيــق 

التنمية المستدامة.
وهــنــأ عــبــد الــعــال فــي كلمته أمــام 
الجلسة العامة للبرلمان العربي الدكتور 

مــشــعــل الــســلــمــي عــلــى إعــــادة انتخابه 
رئــيــســا لــلــبــرلمــان، مــنــوهــا بــهــذا الــثــقــة 
المتجددة والمستحقة التي قامت على 

أساس سجل حافل بالعطاء المثمر.
وأعـــــرب عـــن ثــقــتــه فـــي أن الــبــرلمــان 
العربي تحت رئاسة السلمي سيدفع 
التعاون البرلماني العربي لآفاق أوسع 

من التعاون والإنجاز.
كما أعرب عّن ثقته في أن البرلمان 
ســيــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد حـــلـــول ســريــعــة 
للكثير من المشكلات العربية وسيحشد 
الــجــهــود لــدعــم الــقــضــايــا الــعــربــيــة في 

المحافل الإقليمية والدولية.
وقـــــال إن هــــذا الـــظـــرف الــتــاريــخــي 
والاستثنائي الذي تمر به الأمة العربية 
يتطلب حضورا قويا وفاعلا للبرلمان 
الــبــرلمــان لوضع  الــعــربــي، وأن يــســعــى 
التنفيذ  الــعــربــيــة مــوضــع  آمــــال الأمــــة 
وأن يساهم في تعزيز سيادة القانون 

وتحقيق الاستقرار والأمن.
ودعـــا لحشد الــجــهــود واســتــغــلال 
الإمكانيات العربية في المرحلة القادمة 
مـــن أجــــل مـــزيـــد مـــن الـــتـــعـــاون الــعــربــي 
لــلــتــغــلــب عــلــى المـــعـــوقـــات أمـــــام الــعــمــل 
الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك وتـــطـــويـــر شـــراكـــات 
عربية وأفكار خلاقة ومشاريع قوانين 
تــلــبــي تــطــلــعــات الـــشـــعـــب الـــعـــربـــي فــي 

مستقبل أفضل.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، جــــــــدد الــــدكــــتــــور 
الــعــرب  مشعل السلمى دعـــم قضية 
الأولـــــــى فـــلـــســـطـــين، وعـــقـــد جــلــســات 
هــــذه الــــــدورة تــحــت شــعــار «الــقــدس 

لــدولــة فلسطين»  العاصمة الأبــديــة 
عــــنــــوانــــاً ونــــبــــراســــاً وتـــضـــامـــنـــاً مــع 
شـــعـــبـــنـــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المــــنــــاضــــل، 
الــجــهــود  بـــضـــرورة تكثيف  مــطــالــبــا 
العربية والدولية لوقف الاستيطان 
وحـــــمـــــايـــــة الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
مـــن الاعـــــتـــــداءات المـــتـــواصـــلـــة بــكــافــة 
أشكالها، وإنــهــاء الاحــتــلال وإقــامــة 
دولــة فلسطين المستقلة على حدود 

١٩٦٧ وعاصمتها مدينة القدس.
ولفت إلى استمرار البرلمان العربي 
فـــي الــتــصــدي لــلــتــدخــل الــخــارجــي في 
الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــدول الــعــربــيــة، 
ودعم الشرعية في اليمن، وشدد على 
ضـــرورة اســتــمــرار المــشــاورات اليمنية 
للوصول إلى حل سياسي شامل وفق 
المرجعيات الثلاث المتفق عليها وقرار 

مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦.
وأكد السلمي دعم البرلمان العربي 
الحلولِ السياسية لمعالجة النزاعات 
والخلافات الداخلية التي تعاني منها 
بعض الــدول العربية كما هو حاصل 
في دولــة ليبيا والجمهورية العربية 
الــــســــوريــــة، حـــفـــاظـــاً عـــلـــى وحــــــدة هـــذه 
الدول وسلامة أراضيها وأمن شعوبها 
«مــجــددا» الاســتــمــرار فــي تنفيذ خطة 
الـــدول العربية  الــبــرلمــان العربي لدعم 
الأقــــــل نـــمـــواً بـــمـــا يــســهــم فــــي تــحــقــيــق 
تطلعات شعوب هذه الدول في التنمية 

والعيش الكريم.
وأعــلــن «تضامن البرلمان العربي 
الــعــربــيــة السعودية  الــتــام مــع المملكة 

ورفض الحملة المغرضة التي تتعرض 
لـــهـــا، والــــوقــــوف ضـــد كـــل مـــن يــحــاول 
المــــســــاس بــســمــعــة ومــــكــــانــــة المــمــلــكــة، 
بوصفها ركيزة أساسية في الحفاظ 
على الأمن القومي العربي، ومكافحة 
الــتــطــرّف والإرهــــاب، وترسيخ السلام 
والاســـــتـــــقـــــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة والـــعـــالـــم، 
ومـــــعـــــروض عـــلـــى جــلــســتــكــم المــــوقــــرة 

مشروع قرار في هذا الشأن».
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص الـــــقـــــضـــــايـــــا 
الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، 
قــال السلمي إن «الــبــرلمــان بـــادر بعد 
مـــنـــاقـــشـــات مــســتــفــيــضــة لــلــقــضــايــا 
الاقتصادية والاجتماعية التنموية، 
بــــــــإصــــــــدار الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــــوثـــــائـــــق 
الاسترشادية لتكون مرجعاً تشريعياً 

عربياً».
وأضــاف «أنــه واستمراراً للنهج 
الــتــشــريــعــي لـــلـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي جـــار 
الــعــمــل خـــلال دور الانــعــقــاد الــحــالــي 
لإصـــدار خمسة قــوانــين استرشادية 
في مجالات: التعليم العالي، وحفظ 
الآثار، وشبكة أمان اجتماعي عربي، 
وتــحــقــيــق الأمــــــن الــــغــــذائــــي، وجــــذب 
رؤوس الأمــوال العربية داخل العالم 
العربي. كما يعمل البرلمان العربي 
عـــلـــى إصـــــــــدار تــــقــــاريــــر عـــــن الـــحـــالـــة 
السياسية وحقوق الإنسان والحالة 
الاقتصادية والاجتماعية في العالم 
الــــعــــربــــي، كـــآلـــيـــات جــــديــــدة لــلــرصــد 
والتحليل والتقييم واقتراح الحلول 

المناسبة».

أمير مكة يفتتح مؤتمر الوحدة 
الإسلامية بمشاركة ١٢٧ دولة

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

تــــــحــــــت رعـــــــــايـــــــــة خـــــــــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 
ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
يفتتح الأمــيــر خالد الفيصل 
أمــــيــــر مـــنـــطـــقـــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة 
مـــســـتـــشـــار خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين، الـــــيـــــوم، مــؤتــمــر 
رابــــــطــــــة الـــــعـــــالـــــم الإســـــلامـــــي 
«الوحدة الإسلامية - مخاطر 
التصنيف والإقصاء» في مقر 

الرابطة بمكة المكرمة.
وأوضــح الشيخ الدكتور 
محمد العيسى الأمـــين العام 
لــرابــطــة الــعــالــم الإســلامــي، أن 
المــؤتــمــر ســيــحــظــى بــمــشــاركــة 
أكــثــر مــن ١٠٠٠ شخصية من 
الـــقـــيـــادات الــديــنــيــة والــفــكــريــة 
والأكــاديــمــيــة مـــن ١٢٧ دولـــة، 
وسيلتقون بهدف وضع خطة 
استراتيجية شاملة تتصدى 
لمــشــاريــع الــكــراهــيــة والــصــراع 
الـــطـــائـــفـــي، وإيـــــجـــــاد قـــنـــوات 
أتــبــاع المذاهب  للتواصل بــين 
الإســـــلامـــــيـــــة لــــبــــنــــاء جـــســـور 
الـــثـــقـــة والـــتـــفـــاهـــم والـــتـــعـــاون 
عــلــى المــشــتــركــات الإســلامــيــة 
الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة، ومــــــحــــــاصــــــرة 
الخطاب الطائفي والمتطرف، 
مــثــمّــنــاً الــرعــايــة المــلــكــيــة لــهــذا 
المؤتمر الدولي، مشيراً إلى أن 

الــســعــوديــة بقيادة  الــحــكــومــة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، 
وولــي عــهــده، تــواصــل دعمها 
ورعايتها لكل مناسبة تناقش 
شؤون الأمة الإسلامية وسبل 

تحقيق وحدتها.
وأشــار الدكتور العيسى 
إلــى أن المؤتمر يسعى لجمع 
كــــلــــمــــة الــــعــــلــــمــــاء والـــــــدعـــــــاة، 
وتـــــقـــــريـــــب وجــــــهــــــات الـــنـــظـــر 
بينهم، وتأكيد مسؤوليتهم 
فــــي تـــوحـــيـــد صــــف المــســلــمــين 
وجمع كلمتهم، بالإضافة إلى 
نشر قيم الوسطية وتعميق 
أواصــــــــــر الــــتــــآخــــي والــــتــــآلــــف 
بـــين المــســلــمــين ونـــبـــذ خــطــاب 
العداء والفرقة، وموضوعات 
المـــــــشـــــــتـــــــركـــــــات الإســــــلامــــــيــــــة 
الجامعة واستعراض تجارب 

التعايش الإيجابي.
المــــؤتــــمــــر  وأوضـــــــــــــــح أن 
ســـــيـــــتـــــنـــــاول كــــــذلــــــك مـــســـألـــة 
الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة المــــذهــــبــــيــــة 
وثقافة الاخــتــلاف، بالإضافة 
إلى مناقشة معوقات الوحدة 
الإسلامية والدعاوى الطائفية 
الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى بـــــث الــتــكــفــيــر 
والــتــطــرف والــفــكــر الــطــائــفــي، 
وأهـــمـــيـــة الــــحــــوار الإســـلامـــي 
والشراكة الحضارية مع غير 
المـــســـلـــمـــين وسُـــــبُـــــل مـــواجـــهـــة 

الإسلاموفوبيا.
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توقيع مذكرة تفاهم بين نينوى والاتحاد الأوروبي لإعمار المنارة الحدباء

غضب في الموصل بعد استيلاء «الحشد الشعبي» على جامع الأرقم
بغداد: فاضل النشمي

عــلــى الــرغــم مــن نــفــى مــديــريــة 
أمــن «الــحــشــد الشعبي» أمـــس، ما 
تــردد عن قيام مجموعة تابعة له 
بالاستيلاء على جامع الأرقــم في 
حي المثنى بالجانب الأيسر لمدينة 
الموصل، فإن حالة من الغضب ما 
زالــت تعتري المدينة التي تحتفل 
بــــمــــرور عـــــام عـــلـــى تـــحـــريـــرهـــا مــن 

قبضة «داعش».
ووجّه مدير الوقف السني في 
محافظة نينوى، أبو بكر كنعان، 
خـــطـــابـــاً أول مــــن أمــــــس، دعـــــا فــيــه 
مــحــافــظ نــيــنــوى نـــوفـــل الــعــاكــوب 
بالتدخل لإنهاء سيطرة مجموعة 
مــــن رجـــــــال «الــــحــــشــــد» عـــلـــى أحـــد 

المساجد التابعة للوقف.
وقـــــــال كــــنــــعــــان، فــــي رســـالـــتـــه 
الموجهة إلى المحافظ: «في الوقت 
الذي نستعد فيه للاحتفال بتحرير 
المـــوصـــل، وإذ بــقــوة تــابــعــة لهيئة 
الــحــشــد الــشــعــبــي، تــقــوم باقتحام 
مــســجــد الأرقــــــــم فــــي حــــي المــثــنــى، 
وتضع عليه لوحة بعنوان جامع 
الــوحــدة الإســلامــيــة». وأضـــاف أن 
«القوة التي اقتحمت المسجد، قالت 
إنها تهدف لإقامة صلاة موحدة، 
أنــهــا تسعى إلى  لكن تبين لاحــقــاً 

اتخاذه مقراً لها».
مـــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي عــن الموصل 
أحمد الجبوري، في تغريدة على 
«تــويــتــر»، أن «عملية الاستحواذ 
على جامع الأرقــم في الموصل من 

قبل مجموعة من (الحشد) أمر لا 
نقبل به، وعلى السيد القائد العام 
ورئـــيـــس هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي 
الـــــتـــــدخـــــل الـــــســـــريـــــع لإخــــراجــــهــــم 

ومحاسبتهم».
لــكــن بــيــان «الــحــشــد» ذكـــر أن 
«قـــــــوة مــــن مـــديـــريـــة أمــــــن الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي تـــوجـــهـــت إلـــــى الــجــامــع 
المـــــذكـــــور لــــلاطــــلاع عـــلـــى المـــوقـــف، 
وتــبــين أن مــجــمــوعــة مـــن المــدنــيــين 
من سكان مدينة الموصل سيطروا 
على الجامع وقاموا بتغيير اسمه 
إلى جامع الوحدة الإسلامية ولم 
تــقــم الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة المـــوجـــودة 
أفــراد  بمنعهم»، كاشفاً عن «قيام 
أمــــــن الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي بــــإرجــــاع 
الــجــامــع إلـــى الــجــهــة الــتــي ينتمي 
إلــيــهــا، ويــتــم الــتــحــقــق حــالــيــاً من 
احتمالية ادعاء الأشخاص الذين 
سيطروا على المكان أنهم من أفراد 

الحشد الشعبي لاتخاذ اللازم».
من جانبه، أكد نائب محافظ 
نـــيـــنـــوى حـــســـن الـــــعـــــلاف تــســويــة 
الـــخـــلاف بـــين «الـــحـــشـــد» والـــوقـــف 
الــســنــي فـــي نــيــنــوى حــــول جــامــع 
«الـــشـــرق  الأرقـــــــم، وقـــــال الـــعـــلاف لــــ
الأوسط» إن «الاتصالات التي قام 
بها المحافظ مع قيادات (الحشد) 
المــــــوضــــــوع»،  تــــســــويــــة  إلـــــــى  أدت 
لـــــكـــــن الـــــــعـــــــلاف لـــــــم يــــــنــــــفِ بـــعـــض 
الحساسيات التي يتركها وجود 
قــــــوات «الـــحـــشـــد» داخــــــل المـــوصـــل 
وبقية المــدن فــي نينوى، وذكــر أن 
«الجهات العليا أوقفت قــراراً كان 
يقضي بانسحاب قوات (الحشد) 

المــدن وبقائها مرابطة إلى  خــارج 
حدود المحافظة».

أنـــا مع  ويــضــيــف: «شخصياً 
خــــــروج قــــــوات الـــجـــيـــش والــحــشــد 
خــارج المــدن والاعتماد على قوات 
الــشــرطــة المحلية فــي داخـــل المــدن، 
لــكــن هـــذا الــقــرار عــائــد إلـــى القائد 
العام للقوات المسلحة، ويبدو أن 
القيادات الأمنية ما زالــت تخشى 
عـــــودة الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة في 
حـــال انــســحــاب الــحــشــد والــجــيــش 

من المدن».
وكــــان قــائــد عــمــلــيــات نينوى 
الـــلـــواء نــجــم الـــجـــبـــوري، نــفــى في 
تــــصــــريــــحــــات صــــحــــافــــيــــة أمــــــس، 
الاتهامات الموجهة للقوات الأمنية 
بالإساءة إلى السكان، معتبراً أن 
«مطلقيها كاذبون ويبحثون عن 

الزعامة».
وقـــال الــجــبــوري: «لــم تحصل 
أي انتهاكات ضد المواطنين، سواء 

في الشارع أم السيطرات».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أبـــلـــغـــت 
مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» 
أن وفــداً من الاتحاد الأوروبــي زار 
ــع على اتفاقية 

ّ
الموصل أمس، ووق

مع محافظ نينوى نوفل العاكوب 
على المباشرة بإعادة إعمار منارة 
الحدباء والجامع النوري بعد أن 
قام بتدميرهما تنظيم داعش، في 

يونيو (حزيران) ٢٠١٧.
وكــــــــــــــــــــــان بـــــــــــيـــــــــــان لمـــــنـــــظـــــمـــــة 
اليونيسيف، ذكر في وقت سابق، 
مــــــن جـــهـــود  الــــســــنــــة الأولــــــــــــى  أن 
إعـــــــادة إعــــمــــار المـــــنـــــارة والـــجـــامـــع 

سيتم التركيز فيها على توثيق 
وتنظيف المــوقــع، فــضــلاً عــن رسم 
الــخــطــط المــتــعــلــقــة بـــإعـــادة إعــمــار، 
فـــيـــمـــا تــــركــــز الــــســــنــــوات الـــلاحـــقـــة 
عــلــى اســتــعــادة الــبــنــاء الــتــاريــخــي 
الأصلي لمنارة الحدباء مع الجامع 
بــــه، وستشمل  المــلــحــقــة  والأبـــنـــيـــة 
الخطة تصميم حدائق ومساحات 
خضراء حوله مع بناء متحف عند 

موقع الجامع ونصب تاريخي.
بدورها، أعلنت وزارة الإعمار 
والإســـكـــان والــبــلــديــات والأشــغــال 
العامة، عن إنجاز عدد من الحملات 
الــــخــــدمــــيــــة فــــــي مــــديــــنــــة المــــوصــــل 
نــيــنــوى، تضمنت رفــع  بمحافظة 
الأنقاض والنفايات وصيانة عدد 
مـــن الـــطـــرق والــتــقــاطــعــات وصــبــغ 

الجزرات الوسطية.
وذكر المركز الإعلامي للوزارة 
أمـــــــــس، أن «الأعــــــمــــــال  بـــــيـــــان  فــــــي 
الخدمية شملت رفــع ٢٥٧٨٢ طناً 
الــنــفــايــات و٢٥٩٨ مــتــراً مكعباً  مــن 
مـــن الأنـــقـــاض ورفــــع ٢٢٠ تــجــاوزاً 
في الجانب الأيسر، إضافة إلى رفع 
النفايات و٩٣٧٤١  ١٣٥٨٧ طناً من 
مــتــراً مــكــعــبــاً مـــن الأنـــقـــاض وفــتــح 

٦٧١٥ طريقاً في أيمن المحافظة».
وأضـــــاف المـــركـــز أن «الأعـــمـــال 
شــمــلــت أيـــضـــاً صــيــانــة تــقــاطــعــات 
الزنجيلي والسكر المتضررة، فضلاً 
عــن نــصــب مجموعة مــن المطبات 
الصناعية والمخاريط الفسفورية 
والـــــشـــــواخـــــص الــــفــــســــفــــوريــــة، مــع 
صبغ القوالب الجانبية في شارع 

الجامعة بطول ٢٠٠٠ متر».

العاهل الأردني في بروكسل للقاء مسؤولي الاتحاد الأوروبي والناتو
بروكسل: عبد الله مصطفى

يجري العاهل الأردنــي الملك 
الله بن الحسين، محادثات  عبد 
فــــي بـــروكـــســـل الــــيــــوم الأربــــعــــاء، 
مــــــع عــــــــدد مــــــن المــــــســــــؤولــــــين فــي 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومن 
بينهم جــان كلود يونكر رئيس 
المفوضية الأوروبــيــة، وفيدريكا 
مـــوغـــيـــريـــنـــي مــنــســقــة لــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة بــــالاتــــحــــاد، بــحــســب 
مـــا ذكـــر مــقــر الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي 

للاتحاد.
وحــــســــب مــــصــــادر بـــروكـــســـل 
تــــتــــنــــاول المـــــحـــــادثـــــات الـــعـــلاقـــات 
الثنائية وسبل تطويرها، والدعم 
الأوروبــــــــي لــــــلأردن فـــي المـــجـــالات 
المختلفة، وأضــافــت المــصــادر إلى 

جانب ذلك أنه سيناقش القضايا 
الإقليمية والملفات ذات الاهتمام 
المشترك ومنها ما يتعلق بالوضع 
فـــــي ســــــوريــــــا، وعـــمـــلـــيـــة الــــســــلام 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط ومــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب، وبـــالـــتـــزامـــن مـــع زيــــارة 
الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي يـــقـــوم مــفــوض 
شـــــــــؤون المـــــســـــاعـــــدة الإنــــســــانــــيــــة 
كريستوتس ستايلندس بزيارة 
إلــى الأردن، حيث يتفقد  رسمية 
بــعــض المــشــروعــات الــتــي يمولها 
الـــــجـــــانـــــب الأوروبـــــــــــــــي لمــــســــاعــــدة 

اللاجئين السوريين في الأردن.
المــــفــــوضــــيــــة  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
الأوروبية قالت في تقرير نشرته 
مــــؤخــــراً إن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
والأردن شاركا في بناء وتعزيز 
شـــراكـــة قـــويـــة وصــلــبــة مـــن خــلال 

التعاون الواضح والــواســع حول 
الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة 
المتعددة الأطراف، وقال يوهانس 
هــــــان مــــفــــوض ســـيـــاســـة الــــجــــوار 
الأوروبــــيــــة، حـــول تــقــريــر لتقييم 
الشراكة والتعاون بين الجانبين، 
إن هذا التقرير يوضح مدى قوة 
العلاقة، فقد تجاوز الدعم المالي 
الأوروبي إلى الأردن منذ عام ٢٠١١ 
يـــورو، وسيواصل  مبلغ ملياري 
الاتحاد الأوروبــي العمل من أجل 
خلق الفرص وتعزيز روح المبادرة، 
لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب كــمــا يبرز 
تقرير المفوضية الجهود المشتركة 
المبذولة في إطار أولويات الشراكة، 
الــتــي جـــرى الاتـــفـــاق بــشــأنــهــا في 
تـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــرار  ٢٠١٦ مـــثـــل 

والأمــــــــــــــن ومـــــكـــــافـــــحـــــة الإرهــــــــــــاب 
وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي 
والنمو القائم على المعرفة وخلق 
الـــوظـــائـــف والـــتـــجـــارة والــتــعــلــيــم 
وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

كما يجري العاهل الأردني 
على هامش زيارته إلى بروكسل 
محادثات في مقر حلف الناتو 
الــعــام للحلف ينس  مــع الأمـــين 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، كـــمـــا ســيــشــارك 
فــــــي اجـــــتـــــمـــــاع لمــــجــــلــــس حــلــف 
الــنــاتــو عــلــى مــســتــوى الممثلين 
الدائمين للدول الأعضاء، وقال 
مـــقـــر الـــنـــاتـــو فــــي بـــروكـــســـل إن 
التغطية الإعلامية غير متاحة 
للصحافيين ولكن سوف تُنشر 
صور عقب انتهاء الزيارة على 

الموقع الإلكتروني للحلف.

رئيس كتلة الأنبار: نريد كسر المحاصصة بعد أن ألحقت بنا الضرر

سنة العراق يتنازلون 
عن وزارة الدفاع للمكون الشيعي

بغداد: حمزة مصطفى

فــي تحول يشهده الــعــراق بعد رفــض زعيم 
الــصــدر كــل الوساطات  الــصــدري مقتدى  التيار 
الــــهــــادفــــة لإقــــنــــاعــــه بــتــغــيــيــر مـــوقـــفـــه مــــن فــالــح 
الــفــيــاض مــرشــح كــتــلــة الــبــنــاء الــوحــيــد لمنصب 
وزير الداخلية، أعلن كبار القادة السنة تأييدهم 
لتوزير قائد عسكري شيعي ممن شــاركــوا في 
الــحــرب ضــد تنظيم داعــش للدفاع، خــروجــاً عن 

مبدأ المحاصصة.
«الشرق الأوسط» سياسي عراقي بارز  وذكر لـ
ووزير سابق، أن «الموقف السني الذي عبر عنه 
بشكل صريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
الذي وجّه رسائل لعدد من قادة جهاز مكافحة 
الإرهاب لاختيار أحدهم وزيراً للدفاع بعيداً عن 
كــون المنصب حصة (المــكــون الــســنــي) قــد أحــرج 
الكتل السياسية الشيعية، ولا سيما كتلة البناء 
الــتــي تــصــر لــيــس فــقــط عــلــى المــحــاصــصــة وإنــمــا 
على مرشح وحيد لا تريد التنازل عنه وهو فالح 
الفياض. الأمــر الــذي عــزز فــرص رئيس الـــوزراء 
عادل عبد المهدي في التفاوض مع الكتل ثانية 
من أجل إعادة النظر بموقفها حيال المرشحين، 

ولا سيما كتلة البناء».
ويضيف السياسي إن «هناك من يقول إن 
عبد المهدي ترك أمر اختيار الوزراء للكتل فيما 
ينتظر هــو مــاذا يمكن أن تسفر عنه نقاشاتها 
حتى صراعاتها، غير أن الأمر ليس كذلك حيث 
إن عبد المهدي سياسي محترف عمل بهدوء على 
طرح مرشحيه، ولا سيما الفياض، أكثر من مرة 
إلى الحد الذي أصبح هناك تراجع واضح حياله 
نـــواب الكتلة التي  حتى مــن قبل عــدد كبير مــن 
تؤيده، وهي البناء»، مبيناً أن «عبد المهدي وضع 
مرشحه المؤيد من هذه الكتلة أمام البرلمان ولم 
يتمكن من تمريره لمرتين، وهو ما جعله حراً في 
اختيار مرشحيه في المرة الثالثة، خصوصا أنه 
لا يريد أن يخسر كتلة كبيرة مثل (ســائــرون)، 

وزعيم قوي مثل مقتدى الصدر».
وأضاف السياسي العراقي أن «عبد المهدي 
هيّأ بديلاً واضحاً للداخلية، وهو أحد وكلائها 
الــحــالــيــين، وهــــو ضــابــط بــرتــبــة كــبــيــرة، بينما 
هناك توافق سني على ترشح الفريق الركن عبد 
الــوهــاب الساعدي لمنصب وزيــر الــدفــاع بعد أن 
أعلن السنة تأييدهم لاختيار أحد الضباط الكبار 
الــذيــن قــاتــلــوا (داعــــش) فــي المــحــافــظــات الغربية 

الــســنــوات الماضية  ذات الغالبية السنية طـــوال 
وحصلوا على تأييد واســع من قبل أهالي تلك 
المناطق». يتزامن ذلك مع تراجع من قبل ائتلاف 
الوطنية بزعامة إياد علاوي على حصر مرشح 
الدفاع بحصة للمكون السني وترك الحرية لعبد 

المهدي في اختيار مرشح من قبله.
وقال القيادي بالائتلاف النائب رعد الدهلكي 
في تصريح صحفي أمس (الثلاثاء) إن «حقيبة 
لــيــســت متعلقة بــشــخــص أو كتلة  الـــدفـــاع  وزارة 
سياسية بل إنها استحقاق وطــن»، مشدداً على 
«اختيار شخصية تتمتع بالكفاءة والمهنية لهذا 
المنصب». وأضاف الدهلكي أن «ائتلاف الوطنية 
يخول عبد المهدي في اختيار أي شخصية مهنية 
الــدفــاع شريطة عدم  مــن رحــم المــؤســســة لحقيبة 
تدخل الكتل السياسية أو الرضوخ لضغوطهم». 
من جانبه، أكد رئيس كتلة «الأنبار هويتنا» في 
الله الخربيط في تصريح  البرلمان العراقي عبد 
«الشرق الأوسط» أن «اختيار قائد عسكري من  لـ
الشيعة هو أصــلاً مقترح رئيس البرلمان محمد 
الــتــوافــق عليه». وأضـــاف أن  الحلبوسي وقــد تــم 
«الحلبوسي وجّــه رســائــل شخصية إلــى نحو ٧ 
من القادة الشيعة الكبار في المؤسسة العسكرية 
لاختيار أحدهم لمنصب وزيــر الدفاع؛ لأننا نرى 
الــطــرف أو ذاك  أن المــســألــة لا تتعلق بحصة هــذا 
عــلــى أســـس طــائــفــيــة أو مــكــونــاتــيــة بــقــدر مـــا هو 
أكــفــأ، فضلاً  استحقاق وطــنــي يستحقه مــن هــو 
عن أننا بذلك نريد كسر المحاصصة التي ألحقت 
ضرراً كبيراً بالعراق طوال السنوات الماضية». إلى 
ذلك حذر رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني 
صالح المطلك من العواقب في حال تأخر الوزارات 
الــشــاغــرة. وقـــال مكتب المــطــلــك فــي خــطــاب تلقت 
«الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «رئيس الجبهة 
العراقية للحوار الوطني صالح المطلك بحث مع 
بــرهــم صــالــح جــهــود إكــمــال الكابينة الـــوزاريـــة». 
اللقاء التركيز  أنــه «جـــرى خــلال  البيان  وأضـــاف 
إلــى تجاوز  على أهمية أن تبادر الكتل النيابية 
خلافاتها وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح 
الأخرى». وثمّن المطلك «الجهود التي يبذلها برهم 
صالح من أجل تسمية وزراء الوزارات الشاغرة»، 
مؤكداً أن «تأخرها قد تكون له عواقب على مختلف 
المــســتــويــات الأمــنــيــة والــخــدمــيــة والاجــتــمــاعــيــة». 
وبحسب البيان، فإن «المطلك وصالح اتفقا على 
مواصلة الجهود سعياً لتذليل العقبات والعمل 

من أجل مصلحة الشعب والوطن».

صالح أشاد بدعم واشنطن... وعبد المهدي والحلبوسي أكدا أهمية العلاقات الاقتصادية

وزير الطاقة الأميركي في بغداد ويناقش العقوبات على إيران

بغداد: حمزة مصطفى

ناقش وزير الطاقة الأميركي 
ريـــك بــيــري مـــع كــبــار المــســؤولــين 
الـــعـــراقـــيـــين أمــــــس الــــثــــلاثــــاء فــي 
بغداد، العقوبات التي فرضتها 
واشنطن على إيران مع مسؤولين 
بقطاع الــطــاقــة الــعــراقــي، وأشــار 
الـــــوزيـــــر الأمــــيــــركــــي إلــــــى وجــــود 
نية لتعزيز استثمارات القطاع 
الـــخـــاص الأمـــيـــركـــي فـــي الـــعـــراق، 
وقـــابـــل الــــوزيــــر الأمـــيـــركـــي أمــس 
كــلا مــن الــرئــيــس الــعــراقــي برهم 
صــالــح، ورئــيــســي الـــــوزراء عــادل 
عـــبـــد المــــهــــدي والــــبــــرلمــــان مــحــمــد 

الحلبوسي.
وأشـــــــــاد الــــرئــــيــــس الـــعـــراقـــي 
بـــرهـــم صـــالـــح خـــــلال اســتــقــبــالــه 
الوزير الأميركي بدعم واشنطن 
لــلــعــراق فــي حــربــه ضــد الإرهـــاب 
وبالتعاون المشترك بين البلدين 
على مختلف الأصعدة، خصوصا 
فـــــي مـــــجـــــالات الـــنـــفـــط والـــطـــاقـــة 
وإعـــــــادة الإعــــمــــار والاســـتـــثـــمـــار. 

وقــال بيان رئاسي إنــه «بــات من 
المهم تصويب المسار الاقتصادي 
في البلاد وخلق بيئة اقتصادية 
صحيحة تحقق الاكتفاء الذاتي، 
مع رغبة العراق بالاستفادة من 
الـــخـــبـــرات الأمــيــركــيــة فـــي مــجــال 
الطاقة، لا سيما في مجال تطوير 
الـــصـــنـــاعـــات الــنــفــطــيــة وســوقــهــا 

الدولية».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــــد وزيــــــــر 
الــــطــــاقــــة الأمــــيــــركــــي أن «فـــــرص 
الــطــاقــة والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والتعليم والصحة غير محدودة 
فـــــي الـــــــعـــــــراق»، وأشـــــــــار إلــــــى أن 
«الاجتماعات مع قيادات الحكومة 
العراقية ركزت على أهمية تعزيز 
الشراكة مع الولايات المتحدة على 
المـــســـتـــوى الـــحـــكـــومـــي والـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص لــتــحــقــيــق الـــنـــجـــاح فــي 
القطاع الاقتصادي»، مؤكداً دعم 
بلاده الكامل للعراق واستعدادها 
الــتــعــاون العلمي  آلــيــات  لتطوير 
والـــتـــقـــنـــي والـــلـــوجـــيـــســـتـــي عــلــى 
صــعــيــد الــبــنــاء والــطــاقــة وإعــــادة 

الــبــنــى التحتية وتفعيل  تــأهــيــل 
هذا التعاون عملياً وبشكل جدي 
من خلال الاستثمارات المختلفة.

وذكر بيان صادر عن مكتب 
عـــبـــد المــــهــــدي أن الاجـــتـــمـــاع أكـــد 
«أهـــمـــيـــة تــطــويــر الـــعـــلاقـــات بين 
الـــعـــراق والــــولايــــات المــتــحــدة في 
جميع المجالات وضرورة توسيع 
الــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــالات الـــطـــاقـــة 
والـــنـــفـــط والمـــلـــفـــات الاقــتــصــاديــة 
التي وضعتها الحكومة العراقية 
فــي مقدمة أولــويــات عملها بما 
يحقق نــمــو وازدهـــــار الاقــتــصــاد 
الــــعــــراقــــي والاســــتــــثــــمــــار الأمـــثـــل 
لموارده الطبيعية». من جهته، أكد 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
خـــلال لــقــائــه الــوفــد الأمــيــركــي أن 
«الــــعــــراق بــعــد هــزيــمــة (داعـــــش) 
مقبلٌ على مرحلة مهمة سيكون 
خلالها كورشة عمل كبيرة، وأن 
هناك جهودا حثيثة لاستقطاب 
الاستثمارات العالمية، وبدء طرح 
فرص استثمارية أمام مجتمعات 
الأعمال على مستوى العالم وفي 

جــمــيــع المــــجــــالات، مــنــهــا الــطــاقــة 
والــنــفــط والـــزراعـــة». وأوضــــح أن 
«مجلس النواب سيعمل جاهدا 
مــن أجــل تفعيل المجلس الأعلى 
لــــلإعــــمــــار فــــي الـــــبـــــلاد، والمـــضـــي 
الــراهــنــة  الــــدورة  بتشكيله خـــلال 
حالما يصل من الحكومة»، مشيرا 
إلــى «ضـــرورة إعطاء صلاحيات 
أوسع للأقاليم والمحافظات؛ من 
أجــــل تــســهــيــل فــــرص الاســتــثــمــار 
وتنشيط الــقــطــاع الــخــاص الــذي 
سيوفر الخدمات وفــرص العمل 
الـــتـــي تــســهــم فــــي الـــقـــضـــاء عــلــى 

البطالة».
من جهته، أكد مسؤول عراقي 
«الشرق الأوسط» أن «واشنطن  لـ
تــعــمــل مــع حلفائها فــي المنطقة 
لإخـــراج الــعــراق مــن أزمـــة الطاقة 
التي يعانيها منذ عام ٢٠٠٣ وإلى 
اليوم، التي تتمثل في عدم قدرته 
عــلــى إنـــهـــاء أزمــــة الــكــهــربــاء مما 
يجعله يعتمد فــي جــانــب منها 
عــلــى إيــــران حــيــث يــشــتــري منها 
١٢٠٠ ميغاواط شهريا، بالإضافة 

إلـــى اســتــيــراد كــمــيــات كــبــيــرة من 
الغاز لتشغيل محطات كهربائية 
غازية فضلا عن مشتقات نفطية 
نــتــيــجــة لـــخـــروج مــصــفــى بيجي 
في صلاح الدين عن الخدمة بعد 
احـــتـــلال (داعـــــــش) لــلــمــحــافــظــات 
الغربية». وردا على سؤال بشأن 
مــــا إذا كـــــان طـــالـــب المـــســـؤولـــون 
الــعــراقــيــون اســتــثــنــاء بـــغـــداد من 
العقوبات الأميركية على إيــران 
قال المسؤول العراقي إن «بغداد 
طلبت من واشنطن أكثر من مرة 
مثل هذا الاستثناء لكن لم تتلق 
الجواب بينما يحتاج العراق إلى 
نحو سنتين مع جهود أميركية 
وشركاء آخرين لتحقيق الاكتفاء 
الـــــذاتـــــي مــــن الــــغــــاز والمـــشـــتـــقـــات 
النفطية وربــمــا حتى الكهرباء، 
فـــي حـــين أن المــهــلــة المــمــنــوحــة له 
بــمــوجــب الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
تــوشــك عــلــى الانــتــهــاء مــع بــدايــة 
العام الجديد مما يجعله يواجه 
مــوقــفــا صــعــبــا دون تــوفــر بــديــل 

سريع».

 وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في بغداد أمس (رويترز) 
ً
الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلا
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ملفات الحديدة وتعز ومطار صنعاء عالقة... وتوقع ترحيل «الهدنة» إلى الجولة المقبلة من المشاورات

طرفا النزاع اليمني يتبادلان القوائم لإطلاق ١٦ ألف أسير
ريمبو (السويد): بدر القحطاني

القاهرة: علي ربيع

المــــشــــاورات اليمنية  أنـــجـــزت 
الــتــي تــرعــاهــا الأمـــم المــتــحــدة بين 
وفــــــد الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة ووفــــد 
الحوثيين في سابع أيامها أمس، 
تسليم لــوائــح مــتــبــادَلــة لــلأســرى 
والمخطوفين تضمنت أسماء أكثر 
مـــن ١٦ ألـــف شــخــص، فـــي الــوقــت 
الــــذي لا يــــزال فــيــه أغــلــب المــلــفــات 
المـــطـــروحـــة عــلــى الـــطـــاولـــة عــالــقــة 
إلــى توافق حولها  دون التوصل 
لجهة تعنت الميليشيات الحوثية، 
بخاصة في ما يتعلق بالانسحاب 
من الحديدة وفك الحصار عن تعز 

ومطار صنعاء.
جــــــــــاء ذلــــــــــك غـــــــــــــداة مــــؤتــــمــــر 
صــحــافــي عــقــده المــبــعــوث الأمــمــي 
إلـــى الــيــمــن مــارتــن غــريــفــيــث، أكــد 
فيه أن المشاورات لا تزال مستمرة 
بـــــخـــــصـــــوص أغــــــلــــــب الــــقــــضــــايــــا 
المطروحة على طاولة النقاش غير 
المباشر الذي تديره الأمم المتحدة، 
مــع إبــدائــه تــفــاؤلاً بالتوصل إلى 
تــوافــق فــي ظــل الــجــهــود المــبــذولــة 
مــن فــريــقــه لتقريب وجــهــات نظر 

الطرفين المتفاوضين.
وأكد أعضاء في وفد الحكومة 
«الــشــرق الأوســــط» أن  الــشــرعــيــة لـــ
المــكــلّــف مــن قِبلهم بملف  الــفــريــق 
الأســرى والمخطوفين والمفقودين 
قــــام أمــــس بــتــســلــيــم لـــوائـــح تضم 
نــحــو ٨٥٠٠ شــخــص من  أســـمـــاء 
المــعــتــقــلــين المــدنــيــين والمــخــتــطــفــين 
في سجون الميليشيات الحوثية، 
كما أفاد أعضاء في وفد الجماعة 
في تصريحات لوسائل إعلامية 
تـــابـــعـــة لــلــجــمــاعــة بـــأنـــهـــم قـــامـــوا 
بـــتـــســـلـــيـــم لـــــوائـــــح تــــضــــم أســــمــــاء 
لــدى القوات  ٧٥٠٠ أسير ومفقود 

الحكومية.
ومن المتوقع أن يقوم الفريق 
الأممي المعاون لغريفيث بتسليم 
لوائح كل فريق إلى الطرف الآخر 
الــرد عليها، وتمهيداً  في انتظار 
لــتــنــفــيــذ الآلـــيـــة الــخــاصــة بــتــبــادل 
الأســـــــــرى والـــــتـــــي تـــــم تـــحـــديـــدهـــا 
بستة أسابيع، مع ضمان إتاحة 
المجال لإضافة أسماء جديدة من 
المــخــتــطــفــين والأســـــــرى قـــد تــكــون 
غابت عن اللوائح الأولية المقدمة 

أمس.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد مــديــر 
مــكــتــب الــرئــيــس الــيــمــنــي وعــضــو 
الوفد الحكومي المفاوض الدكتور 
عبد الله العليمي، أن المرجعيات 
ــق عليها لا تراجُع 

َ
الــثــلاث المــتــواف

عنها من جانب الشرعية، والتي 
تــــشــــمــــل: المــــــــبــــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، ومــخــرجــات 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي، وقـــرار 
مــجــلــس الأمـــــن ٢٢١٦. وفــــي حين 
تــســعــى الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة إلــى 

القفر على ملفات بناء الثقة من 
أجــل التوافق على إطــار سياسي 
وأمني للمشاورات، قال العليمي 
في تصريحات رسمية أمــس، إن 
الوفد الحكومي لمشاورات السويد 
يبحث «عن حلول ثابتة وعملية 
قابلة للتطبيق على قاعدة إنهاء 
الانــــقــــلاب وكـــــل مــــا تـــرتـــب عــلــيــه، 
وعــودة مؤسسات الــدولــة»، وأكد 
أن «الانــــقــــلاب هـــو جــــذر المــشــكــلــة 
وأســـاســـهـــا، وبــانــتــهــائــه وآثـــــاره 
إلــى  ســتــعــود العملية الانــتــقــالــيــة 
مــســارهــا الــطــبــيــعــي، وســيــشــتــرك 
الـــيـــمـــنـــيـــون بـــكـــل تـــنـــوعـــاتـــهـــم فــي 
صــنــاعــة المــســتــقــبــل»، وأضــــاف أن 
«سلاح الميليشيات المنفلت خارج 
الدولة هو الذي يعيق المستقبل».

وعـــبّـــر الــعــلــيــمــي عـــن تــفــاؤلــه 
بـــخـــصـــوص الــــتــــقــــدم المـــــحـــــرز فــي 
مــلــف المــعــتــقــلــين والأســــــرى، وقـــال 
إن «الــفــريــق الحكومي ينظر إلى 
الـــزاويـــة الإنسانية  المــوضــوع مــن 
الصرفة، لإنهاء معاناة المحتجزين 
وأسرهم حتى وإن تجاهلوا وجع 
الــحــرب بالمعتقل  مقايضة أســيــر 
والمــــحــــتــــجــــز». وأضـــــــــاف: «الــــوفــــد 
الــحــكــومــي يــأمــل أن تنجح جولة 
المــــــــشــــــــاورات فـــــي الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
معاناة اليمنيين، ولذلك نتعامل 
الــدفــع قدماً بإحراز  بحرص على 
أبــنــاء الشعب  تقدم حتى لا يفقد 

اليمني الأمل في السلام».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، ذكــــرت 
المصادر الرسمية اليمنية أن فريق 
المختطَفين والأســــرى والمخفيين 
قــــســــريــــاً فــــــي الــــــوفــــــد الـــحـــكـــومـــي 
المـــفـــاوض فـــي مــــشــــاورات الــســلام 
بالسويد اليوم قدم، أمس، قوائم 
المـــخـــتـــطَـــفـــين والمـــخـــفـــيـــين حــســب 
الكشوف الأولية التي بلغت ٨٢٠٠ 
الــفــريــق الحكومي أن  اســـم. وأكـــد 
القوائم ستظل مفتوحة لتشمل أي 
قوائم لاحقة. وتضمنت الأسماء 
المقدمة -حسب تصريحات الوفد 
الــــحــــكــــومــــي- مــعــتــقــلــي الـــطـــائـــفـــة 
البهائية وعائلة الرئيس السابق 
علي عبد الله صالح وأي معتقل 
ومختطف ومخفيّ يمني تضرر 
من ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وكــــشــــف الــــفــــريــــق الـــحـــكـــومـــي 
المــــفــــاوض عــــن أنـــــه يــشــعــر بــعــدم 
الــــــعــــــدالــــــة فــــــي قــــضــــيــــة الأســــــــرى 
والمـــخـــتـــطـــفـــين، إذ إن «مـــوضـــوع 
تبادل أسرى الحرب بالمختطفين 
المــدنــيــين هــو فــي حــد ذاتـــه إخــلال 
بـــمـــيـــزان الــــعــــدالــــة ويــــعــــد تــــنــــازلاً 
واضـــحـــاً مـــن قِــبــل وفـــد الــحــكــومــة 
إلــى المسألة  الــذي فضل أن ينظر 
مـــن الــــزاويــــة الإنـــســـانـــيـــة، حــرصــاً 
على إنقاذ الأبــريــاء من الزنازين 
والمــعــتــقــلات الــتــي يــتــلــقــون فيها 
الـــنـــفـــســـي  مـــــــن الأذى  صـــــنـــــوفـــــاً 
والــتــعــذيــب الـــجـــســـدي، ومـــراعـــاة 
للوضع النفسي لأسرهم». وتابع 

الوفد تصريحاته بالقول: «نعلم 
أن مختطفينا يعامَلون بطريقة 
قاسية ومهينة وخــارجــة عــن كل 
الأخــلاقــيــات والــقــوانــين والأعـــراف 
والقيم والتقاليد، في حين يُعامل 
أســـــــرى الانــــقــــلابــــيــــين الـــحـــوثـــيـــين 
الــدولــي  وفــقــاً للقانون الإنــســانــي 
ومبادئ حقوق الإنــســان، وغالباً 

يتجاوز القانوني إلى الإنساني، 
د  فـــإنـــقـــاذ مــعــتــقــل مـــعـــذب ومـــهـــدَّ
بـــالـــفـــنـــاء ومــــعــــرّض لـــكـــل أشـــكـــال 
الأذى وعودته إلى أهله أمر عالي 
القيمة حتى لو كان إطلاق مقاتل 
إلـــى الجبهة ليقاتل مع  ســيــعــود 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات». وقــــــال الــــوفــــد إنـــه 
«تــقــدم بطلب ضــمــانــات واضــحــة 

تــلــتــزم فــيــهــا المــيــلــيــشــيــات بــعــدم 
تـــكـــرار الاخــتــطــافــات لــلــمــواطــنــين 
حتى لا يصبح اختطاف الناس من 
بيوتهم وتقييد حرياتهم مسألة 
معتادة لمبادلتهم بأسرى حرب، 
ولضمان عدم إطلاق الميليشيات 
الــعــودة لاختطافهم  ثــم  الأســمــاء 
أقـــاربـــهـــم أو بــدائــل  أو اخـــتـــطـــاف 

لــهــم». وطــالــب الــفــريــق الحكومي 
بــــــأن يــتــضــمــن الاتـــــفـــــاق الإفـــــــراج 
عــــن الـــصـــحـــافـــيـــين وعــــــدم تــقــيــيــد 
حــريــات الصحافة والصحافيين 
وإيقاف حجب المواقع الإخبارية 
وإعادة مقرات الصحف والقنوات 
والإذاعــات التي تمت مصادرتها 
عــقــب الانــــقــــلاب، كــمــا شــــدد على 

ضــرورة عــودة منظمات المجتمع 
المدني لممارسة نشاطها وإتاحة 
الفرصة لها للعمل بحرية كاملة 

وضمان حرية التنقل.
وحــــســــب تــــقــــاريــــر مــنــظــمــات 
حقوقية وأخرى رسمية بلغ عدد 
المختطفين والمعتقلين في سجون 
الميليشيات الحوثية منذ الانقلاب 
على الشرعية قبل أربــعــة أعـــوام، 
أكثر من ١٨ ألف معتقل ومختطف، 
بــيــنــمــا لا يـــــزال أكـــثـــر مـــن ٨ آلاف 
مــنــهــم فـــي الــســجــون والمــعــتــقــلات 
الـــــســـــريـــــة لــــلــــجــــمــــاعــــة.  وحـــســـب 
تـــصـــريـــحـــات الـــفـــريـــق الــحــكــومــي 
في المــشــاورات، فــإن أعـــداداً كبيرة 
من المعتقلين والمختطفين لم يتم 
توثيق حالاتهم «بسبب الخوف 
من إعــادة اختطافهم، إضافة إلى 
وجــود مختطفين يرفضون حتى 
الآن تسجيل أسمائهم في كشوف 
الـــتـــبـــادل، لأن كـــل الـــذيـــن سُــجــلــت 
أسماؤهم في كشوف التبادل خلال 
مــــشــــاورات الـــكـــويـــت تـــم الــتــعــامــل 
معهم بطريقة مختلفة ورُفــضــت 
كل الوساطات لإخراجهم». وهو 
مــــا جـــعـــل أســــرهــــم، حـــســـب الـــوفـــد 
الــحــكــومــي، تــحــاول حــل إشكالية 
اخـــتـــطـــافـــهـــم عـــبـــر تـــقـــديـــم الــفــديــة 
المـــالـــيـــة الـــتـــي وصـــلـــت فـــي أحــيــان 
كثيرة إلى آلاف الــدولارات أو عبر 
الـــوســـاطـــات الــقــبــلــيــة الـــتـــي تــوفــر 
بــعــض الــنــفــوذ لــلــقــيــادات المحلية 
بــاعــتــبــارهــا قـــيـــادات قــــــادرة على 
خدمة الناس. وحسب نص الاتفاق 
المقترح فإن أمام الوفد الحكومي 
ووفــد الميليشيات أسبوعان للرد 
عـــلـــى الــــلــــوائــــح المـــقـــدمـــة بــأســمــاء 
المــخــتــطــفــين، إلــــى جـــانـــب أســبــوع 
ثالث لتلقي الملاحظات، وأسبوع 
رابع للرد على الملاحظات من قبل 

الطرفين.
وفـــــــي شـــــــأن طــــريــــقــــة تــــبــــادل 
الأســــــــرى والمـــحـــتـــجـــزيـــن، أفــــــادت 
مـــــصـــــادر فـــــي الـــــوفـــــد الـــحـــكـــومـــي 
«الشرق الأوسط»، بأن  المفاوض لـ
العملية ستتم على مراحل، حيث 
المــتــوقــع أن يُنقل المختطفون  مــن 
والأسرى جواً برعاية من الصليب 
الأحـــــمـــــر عـــبـــر مـــــطـــــاري صــنــعــاء 
وســـيـــئـــون. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
الاتفاق بين الحكومة والميليشيات 
الــحــوثــيــة عــلــى إطـــلاق السجناء، 
بــــرم بــشــكــل مــبــدئــي قبل 

ُ
كـــان قــد أ

الـــذهـــاب إلـــى مـــشـــاورات الــســويــد 
التي بدأت الخميس الماضي، فإن 
الجهود الأممية أسهمت في وضع 
اللمسات النهائية للتوافق على 
تفاصيل الاتــفــاق، وهــو مــا يعده 
غريفيث واحداً من جوانب نجاح 

المشاورات حتى الآن.
واستبعدت المصادر تحقيق 
اخــتــراق فــي ملف الــهــدنــة، إذ قال 
العضو في الوفد الحكومي عسكر 
زعيل، لوكالة الصحافة الفرنسية، 

ــــــنــــــار «ورقــــــــة  ال إن وقــــــــف إطــــــــــار 
مـــطـــروحـــة ضـــمـــن الإطـــــــار الـــعـــام، 
ونحن ما جئنا إلا لنحدث تقدماً 
في هذا الجانب لوقف إطلاق نار 
شامل وكامل، ولكن أعتقد أننا لن 
نستطيع أن نحرز التقدم في هذه 
الــجــولــة. هـــذه الــجــولــة هــي جولة 

محادثات للتهيئة لهذا». 
ويــأمــل المــبــعــوث الأمــمــي كما 
الــصــحــافــي  فــــي مـــؤتـــمـــره  أورده 
مساء أول من أمس، أن يعقد وفد 
الحكومة ووفد الميليشيات جولة 
أخرى من المشاورات مطلع السنة 
الـــجـــديـــدة، لاســتــكــمــال الــتــفــاوض 
حـــــــــول الــــــجــــــوانــــــب الــــســــيــــاســــيــــة 
والأمـــــنـــــيـــــة، عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أن 
المــشــاورات الحالية التي يقودها 
إلــى اتفاق  لــم تتوصل حتى الآن 
في شأن الحديدة ومينائها، وهو 
الملف الأكثر تعقيداً من وجهة نظر 
غـــريـــفـــيـــث. ويــــرفــــض الــحــوثــيــون 
الانسحاب من الحديدة وتسليم 
مينائها كما يرفضون الانسحاب 
من الموانئ الساحلية الأخرى في 
المحافظة نفسها: ميناء الصليف 
وميناء رأس عيسى، لكنهم قالوا 
إنهم يقبلون إشرافاً أممياً يجعل 
مـــن الـــحـــديـــدة مــنــطــقــة مــحــايــدة، 
وهــو الأمــر الــذي يرفضه الجانب 
الحكومي، الذي يشترط انسحاباً 
كلياً للميليشيات وتسليم المدينة 

لقوات الأمن الحكومية.
وكان وزير الخارجية اليمني 
خالد اليماني وهو رئيس الوفد 
المــفــاوض في السويد،  الحكومي 
قد شدد على وضع الحديدة تحت 
ســيــطــرة قــــوات الــشــرطــة الــتــابــعــة 
لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة فـــي الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة بـــاعـــتـــبـــار ذلـــــك مــســألــة 
تــتــعــلــق بــــالــــســــيــــادة، رافــــضــــاً أي 
وجــود لغير الحكومة الشرعية، 

بما في ذلك الوجود الأممي.
غير أن الملف الأكثر صعوبة 
-حــســب المــراقــبــين- هــو مــا يتعلق 
بالجوانب السياسية والأمــنــيــة، 
فــفــي الــوقــت الــــذي يــصــر الــجــانــب 
الــحــكــومــي عــلــى إنـــهـــاء الانـــقـــلاب 
الــســلاح  الـــحـــوثـــي أولاً وتــســلــيــم 
والانسحاب من المؤسسات، قبل 
الشروع في أي حديث عن الجوانب 
الـــتـــي تــعــنــي تشكيل  الــســيــاســيــة 
حكومة يــشــارك فيها الحوثيون 
انــتــقــالــيــة جــديــدة،  لإدارة مــرحــلــة 
تــصــر الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــران 
على مناقشة الجوانب السياسية 
الــــــســــــلاح أو  تـــســـلـــيـــم  قــــبــــل  أولاً 
الانسحاب من المدن. ومن المتوقع 
الــســويــد  أن تــســتــمــر مـــــشـــــاورات 
الــجــاري، إذا  حتى ١٣ مــن الشهر 
لــم يــقــرر المــبــعــوث الأمــمــي تمديد 
المــــدة فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة في 
سياق سعيه لانتزاع توافقات من 
الطرفين على كل ملفات بناء الثقة 

بما فيها مطار صنعاء.

مصافحة جمعت عضوي الوفد الحكومي عسكر زعيل وهادي هيج (يمين) وعضوي الوفد الحوثي عبد القادر المرتضى وسليم مغلس
بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث الاممي والصليب الأحمر في قصر يوهانسبرغ بالسويد أمس (ا.ف.ب) 
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وجــه آخــر خـــارج مــن أخبار 
الـــيـــمـــن لا يُـــســـمـــع عـــنـــه كـــثـــيـــراً. 
جـــســـر طـــبـــي يــــتــــزايــــد، ومــــنــــازل 
تــــفــــتــــح خــــــــــارج حــــــــــدود الــــبــــلاد 
لمــرضــى بغية متابعة علاجهم، 
وتطبيب مستمر من السعودية 
وكذلك الإمارات، لرعاية المرضى 
والــجــرحــى مــن عناصر الجيش 
ــــفــــاعــــل فـــــي المـــــيـــــدان  الـــيـــمـــنـــي ال

لتطهير اليمن من الانقلاب.
فــتــح الــعــقــيــد تــركــي المــالــكــي 
المتحدث باسم القوات المشتركة 
لــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، خــلال 
الـــصـــحـــافـــي أول مــن  مــــؤتــــمــــره 
أمـــــــــــس، الــــــحــــــديــــــث عـــــــن الـــــــــدور 
الـــســـعـــودي بــعــيــداً عـــن الــحــديــث 
المـــيـــدانـــي الـــحـــربـــي، فـــي الإغــاثــة 
في  اليمنيين  للجرحى  الطبية 
صــــفــــوف الــــجــــيــــش، وتـــــبـــــينّ مــن 
خلال الإحصاءات الرسمية لمركز 

المــلــك سلمان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنـــســـانـــيـــة، الـــجـــهـــود فــــي نــقــل 
الجرحى لتلقي العلاج في دول 

أخرى علاوة على السعودية.
وتـــــدمـــــج الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
وجـــــــه الــــخــــصــــوص فـــــي الـــيـــمـــن 
ضــمــن الــتــحــالــف الــعــربــي دعــمــاً 
فــي مواجهة  اليمنية  للشرعية 
الانقلاب الحوثي، مع جهودها 
الإنــســانــيــة والــتــنــمــويــة مــتــعــدّدة 
الأوجــه والمظاهر للتخفيف من 
الأوضاع الصعبة التي يواجهها 
اليمنيون بسبب الحرب وحالة 

عدم الاستقرار في بلدهم.
الــســعــوديــة الرعاية  ووفـــرت 
الطبية المستمرة لآلاف الجرحى 
اليمنيين ســواء في الداخل عبر 
مــســتــشــفــيــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
اليمني والعيادات المتخصصة، 
أو في الخارج عبر إرسالهم لعدة 
دول لتلقي العلاج. وعبر ذراعها 
الإنــســانــيــة «مــركــز المــلــك سلمان 

لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة» 
الممتدة في أكثر من ٣٦ دولة حول 
العالم، حرصت السعودية على 
الــجــرحــى اليمنيين  عـــلاج آلاف 
داخلياً وخارجياً من خلال الدعم 
المالي المباشر أو نقلهم خارجياً، 
بــل وتوفير بيوت لهم لمواصلة 

العلاج في المملكة.
وعــــــمــــــل الـــــتـــــحـــــالـــــف خـــــلال 
الفترة الماضية على عــلاج أكثر 
مــن ٢١ ألـــف جــريــح يمني تحت 
مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية، داخل اليمن 

وخارجها.
ويــــــؤكــــــد الــــعــــقــــيــــد المــــالــــكــــي 
الـــســـعـــوديـــة مــمــثــلــة بــمــركــز  أن 
المــلــك سلمان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنسانية تتكفل بعلاج ٢١٫٠٦٢ 
جريحاً ومصاباً يمنياً. وكشف 
المالكي عن أن السعودية أنشأت 
«بـــيـــوت الــجــرحــى»  مـــا يــعــرف بــــ
الـــــــتـــــــي خـــــصـــــصـــــت لــــلــــجــــرحــــى 

اليمنيين الذين يحتاجون لفترة 
طويلة لمتابعة العلاج، وقال في 
هــــذه الــجــزئــيــة: «قـــــام الــتــحــالــف 
بـــعـــلاج ١٢٧٩٥ جـــريـــحـــاً يــمــنــيــاً 
فــي السعودية وحــدهــا، ولدينا 
مـــــا يـــــعـــــرف بــــبــــيــــوت الـــجـــرحـــى 

لاستمرار علاجهم في المملكة».
الأرقــــــــام تـــتـــحـــدث - بــحــســب 
المـــالـــكـــي - عــــن مــــــدى الاهـــتـــمـــام 
والرعاية التي وفرتها السعودية 
لــلــجــرحــى الــيــمــنــيــين المــتــأثــريــن 
بالحرب التي شنتها الميليشيات 
الحوثية وانقلابها على الدولة 
الشرعية في ٢١ أيلول سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٤. وأضـــاف بقوله: 
«هــنــاك ٥٧٥٢ جريحا يمنيا تم 
علاجهم في مستشفيات القطاع 
بــالــيــمــن، و١٠٠٠ حالة  الــخــاص 
عــــولــــجــــت فـــــي المــــــراكــــــز الــطــبــيــة 
المتخصصة بإصابات العيون، 
تــــــم عــــــــلاج ٥٣٤ جـــريـــحـــاً  كــــمــــا 
ومــصــابــاً فــي الأردن، و٢٨٠ في 

الــــــســــــودان، وجــــريــــح واحــــــد فــي 
الهند».

لم تكتف السعودية بعلاج 
الــجــرحــى فــقــط، بـــل قــدمــت ١٢٠ 
مــشــروعــاً صــحــيــاً لليمن بقيمة 
تتجاوز نصف مليار دولار خلال 
الــســنــوات الأربـــع المــاضــيــة. وفقاً 
للعقيد المالكي «قامت السعودية 
بإنشاء مركز للأطراف الصناعية 
في مستشفى هيئة مأرب العام، 
ومولت مشروع مساهمة اليمن 
فــــي مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة، 
إلـــــــــى جــــــانــــــب مــــكــــافــــحــــة حـــمـــى 
الضنك ووبـــاء الكوليرا اللذين 
تــفــشــيــا بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــبــلاد 
خــلال الفترة المــاضــيــة». ووفــرت 
السعودية كذلك الكوادر الطبية 
لدعم المستشفيات اليمنية حيث 
هيأت وشغّلت مستشفى مأرب، 
والمستشفى الجمهوري في عدن، 
الــســعــودي بحجة،  والمستشفى 

جرحى يمنيون يتلقون الرعاية الطبية عبر الذراع الإنسانية للسعودية «مركز الملك سلمان للإغاثة»ومستشفى السلام في صعدة.

الجيش اليمني يحرّر مركز مديرية في صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أعلنت قوات الجيش الوطني 
تـــحـــريـــرهـــا مـــركـــز مـــديـــريـــة بــاقــم 
التابعة لمحافظة صعدة الواقعة 
شــمــال الــيــمــن، الــتــي تــعــد المــعــقــل 
الرئيسي للميليشيات الحوثية 
الانــقــلابــيــة بعد عملية هجومية 

مباغتة.
وقــــــــال قــــائــــد مــــحــــور صـــعـــدة 
الــعــمــيــد عــبــيــد الأثـــلـــة، إن «قـــوات 
الــنــخــبــة المــشــكــلــة مـــن الـــلـــواء ١٠٢ 
ولــــــــــواء الــــعــــاصــــفــــة والـــــــلـــــــواء ٦٣ 
مــشــاة تــمــكــنــت مـــن تــحــريــر مــركــز 
مديرية باقم وقطع خطوط إمداد 

المــنــاطــق الممتدة  الميليشيات فــي 
من المجمع الحكومي حتى عمق 

مديرية باقم».
ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي «ســـبـــتـــمـــبـــر. 
نــت» عن الأثلة قوله إن «الجيش 
الــــوطــــنــــي نــــفــــذ عـــمـــلـــيـــة مــبــاغــتــة 
وخــاطــفــة مــن منطقة المــغــارم إلى 
المجمع الحكومي وســط مديرية 
بــاقــم مــوقــعــاً قــتــلــى وجـــرحـــى في 
صــفــوف الــحــوثــيــين». وأضـــاف أن 
قـــوات النخبة بالجيش الوطني 
حــقــقــت تـــقـــدمـــاً نـــوعـــيـــاً فــــي بــاقــم 
وسيطرت على المجمع الحكومي 
الــتــي  وإدارة الأمـــــن والمـــرتـــفـــعـــات 

كانت الميليشيات تتمركز فيها. 
«صــلابــة الــجــيــش وقــوتــه  ونـــوه بـــ
في مواجهته للانقلابيين وإلحاق 
الــهــزائــم المتتالية بهم فــي محور 

صعدة».
وكشف البيان عن أن خسائر 
الحوثيين فــي باقم شملت مقتل 
ثــــلاثــــة مـــــن قــــادتــــهــــم هـــــم مــحــمــد 
الله قفله  عبد الله محمد ضيف 
الملقب أبو حمزة، وصابر جروان 
الــــشــــريــــف، وأبـــــــو طـــــه الـــحـــوثـــي. 
وعبر الأثلة عن أمله في «تحقيق 
مزيد من الانتصارات ضد حملة 
المـــشـــروع الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة»، 
مؤكداً أن «الانتصارات ستتواصل 

وسيرتفع علم الجمهورية اليمنية 
على كل شبر من أرض اليمن».

وجـــــاء ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تجددت فيه المواجهات في جبهة 
دمـــــت، شـــمـــال مــحــافــظــة الــضــالــع 
بـــجـــنـــوب الـــــبـــــلاد، حـــيـــث أفــشــلــت 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي مــحــاولــة 
تسلل لميليشيات الحوثي أسفل 
جبل الحريوه في شعب المهجور 
مما أســفــر عــن مقتل أكــثــر مــن ١٠ 
من الميليشيات وسقوط عدد آخر 
جـــرحـــى وفـــــــرار مــــن تــبــقــى مــنــهــم 
طــبــقــا لمـــا أكـــــده مـــصـــدر عــســكــري 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط». وذكـــــــر  لــــــــ
الــجــيــش  المـــــصـــــدر أن «مـــدفـــعـــيـــة 

اســتــهــدفــت تــحــركــات الانقلابيين 
فــي قــرى الحقب ورابـــط الــحــرازي 
وخـــارم، بجنوب دمــت». وقــال إن 
الــحــوثــي ردت على  «ميليشيات 
ذلـــــك مــــن خـــــلال إطــــــلاق قــذائــفــهــا 
المدفعية على قرية شــدان وقرية 
يبار في عزلة الشرنمة، مما تسبب 
فــي وقـــوع أضــــرار مــاديــة بمنازل 
المــــواطــــنــــين عـــــــلاوة عـــلـــى تـــرويـــع 
إلــى أن «الجيش  السكان». ولفت 
الوطني أسقط طائرة مسيّرة في 
منطقة الجميمة بمريس، شمال 
الضالع، كانت في مهمة للتصوير 
وكشف تحركات ومواقع الجيش 

الوطني هناك».

وفي مدينة الحديدة الواقعة 
غــــرب الــيــمــن عــلــى ســاحــل الــبــحــر 
الأحـــــمـــــر، تــــجــــددت المـــــعـــــارك بــين 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة مــــن الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
واســــتــــخــــدمــــت فـــيـــهـــا الأســـلـــحـــة 
الثقيلة والمتوسطة عقب محاولة 
الانـــقـــلابـــيـــين الـــتـــقـــدم إلــــى مــواقــع 
الــجــيــش الــوطــنــي. وذكــــر مــصــدر 
فـــي قـــــوات الــجــيــش أن «مــحــاولــة 
الانقلابيين التقدم جــاءت بعدما 
دفــعــت بــتــعــزيــزات إلـــى مــواقــعــهــا 
بــــاتــــجــــاه حـــــي الــــربــــصــــا وشــــــارع 

الجامعة».
مــن جــهــة ثــانــيــة، وزّع مركز 

الملك سلمان للإغاثة والأعــمــال 
الإنــســانــيــة ٣١ طــنــا مــن الــســلال 
الــحــديــدة في  الغذائية لنازحي 
مــديــريــتــي خـــور مــكــســر والمــعــلا 
بمحافظة عــدن، ضمن مشروع 
تــــوزيــــع ١٥ ألـــــف ســـلـــة غــذائــيــة 
مــخــصــصــة لـــنـــازحـــي مــحــافــظــة 
الحديدة، طبقا لما ذكرته وكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» 
فـــــرداً من  قـــالـــت إن ٢٤٦٠  الـــتـــي 
نـــــازحـــــي الــــحــــديــــدة اســــتــــفــــادوا 
المـــركـــز سلم  المــــشــــروع، وإن  مـــن 
دفـــــــعـــــــات جـــــــديـــــــدة مـــــــن أدويـــــــــة 
الـــغـــســـيـــل الــــكــــلــــوي لمــحــافــظــتــي 
الـــــحـــــديـــــدة وإب حــــيــــث تــســلــم 

مــركــز أمـــــراض وجـــراحـــة الــكــلــى 
فــي مديريتي زبيد والقناوص 
بـــالـــحـــديـــدة ٥٠٠٠ غــســلــة دفــعــة 
أولــــى، ومــركــز الغسيل الكلوي 
الـــثـــورة بمحافظة  بــمــســتــشــفــى 
إب ٧٥٠٠ غسلة. كما وزع المركز 
٢٠٠ خيمة على ١٢٠٠ مستفيد 
فــــي مـــديـــريـــتـــي نـــاطـــع ونــعــمــان 
بــمــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء. وعــبــرت 
مــنــفــذ الـــوديـــعـــة الـــــحـــــدودي ١٤ 
شاحنة تحمل مساعدات مقدمة 
المــلــك سلمان للإغاثة  مــن مــركــز 
والأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة، تشتمل 
على ٨٤٠٠ سلة غذائية تستهدف 

محافظة الجوف.

مصافحة بين الوفدين تعكس «الأجواء الجيدة» للمشاورات
ريمبو (السويد): «الشرق الأوسط»

في مشهد نادر يرتدي طابعا رمزيا كبيرا، 
الــوفــد الحكومي وآخــر عن  تصافح ممثل عــن 
الــوفــد الحوثي أول مــن أمــس أمـــام صحافيين 
على هامش المشاورات المنعقدة في بلدة ريمبو 

السويدية.
ووافـــــــق ســلــيــم مــغــلــس الـــعـــضـــو فــــي وفـــد 
المــتــمــرديــن وأحـــمـــد غــالــب أحـــد أعـــضـــاء الــوفــد 
الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى أن يـــتـــصـــافـــحـــا، بـــطـــلـــب مــن 
صحافيين يمنيين، بحضور أحــد المصورين. 
وقــــالــــت صـــحـــافـــيـــة طـــالـــبـــة عـــــدم الـــكـــشـــف عــن 
هــويــتــهــا: «لـــم أر مثيلا لــذلــك مــن قــبــل». وذكــر 
شهود عيان أن الرجلين وافقا على الطلب بكل 
أريــحــيــة. ونــقــلــت وكــالــة الــصــحــافــة الفرنسية 
عن مصدر في الأمــم المتحدة قوله إن المبعوث 
الأممي مارتن غريفيث الذي دفع باتجاه هذه 
المـــفـــاوضـــات شـــاهـــد الــــصــــورة الـــتـــي انــتــشــرت 

بسرعة على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويــشــارك وفــدا الحكومة والمتمردين منذ 
الــخــمــيــس المــــاضــــي فــــي مـــحـــادثـــات فــــي بــلــدة 
ريــمــبــو الــســويــديــة هــي الأولــــى مــنــذ ٢٠١٦ في 
مسعى لوضع أطر تمهّد الطريق لإنهاء الأزمة 
المستمرة من انقلاب الحوثيين على مؤسسات 

الدولة في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
ويسعى المبعوث الأممي إلى خلق أجواء 
«لبناء الثقة» من أجل بدء عملية سلام، إلا أن 
متابعين مطلين على الوضع يقولون إن الطريق 
طويلة ومليئة بالعقبات. وأفـــادت معلومات 
غــيــر مــؤكــدة رســمــيــا بـــأن مــفــاوضــي الحكومة 
والمتمردين لا يتبادلون الحديث بشكل مباشر، 
إلا عندما يتعلق الأمر بملف واحد هو الاتفاق 
على تبادل الأسرى الذي أبرم في بداية ديسمبر 
(كــانــون الأول) الــحــالــي. وفــي معظم الأوقـــات، 
يــقــوم المبعوث الأمــمــي ومــســتــشــاروه بــزيــارات 

مكوكية بين الطرفين.
لكن في المقابل يتقاسم مفاوضو الطرفين 
مقهى واحــدا ومصلى واحــدا ليتمكن أعضاء 
الــــصــــلاة. وقــــــال غــريــفــيــث  الـــوفـــديـــن مــــن أداء 
أمــــــس «إنـــهـــم  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين مــــســــاء أول مـــــن 
يختلطون ببعضهم ويلتقون. سمعنا قصصا 
رائعة، لا أريد كشفها هنا، عن الأحاديث التي 
يتبادلها الناس». وأضاف أن «المزاج جيد» لكن 
اليمنيين تعبوا من الشتاء السويدي والرياح 

والعتمة والثلوج.
واشتكى وزير الزراعة عثمان مجلي وهو 
يضع وشاحا حول رقبته ويعتمر قبعة، من أن 
عليه التفاوض «في البرد». ويقيم المفاوضون 

الــيــمــنــيــون فــي قــصــر يــوهــانــســبــرغ الــــذي بني 
فــــي الــــقــــرن الـــســـابـــع عـــشـــر عـــلـــى تـــلـــة حــرجــيــة 
تطل على ملعب للغولف. واختير الموقع بين 
استوكهولم في الجنوب وأوبسالا في الشمال 
بسبب قربه من مطار أرلانــدا الــدولــي. ويضم 
عدة أجنحة ومبان مستقلة يقيم فيها الوفدان 
الــيــمــنــيــان تـــحـــت حــــراســــة الـــشـــرطـــة وأجـــهـــزة 
الأمــن والاستخبارات. ويسمع تحليق طائرة 
بــلا طــيــار لــيــل نــهــار. أمـــا الــصــحــافــيــون الــــ٢٥٠ 
المـــعـــتـــمـــدون لــتــغــطــيــة الــــحــــدث فــيــقــيــمــون فــي 
بيت مبني بالخشب الأحمر يطل على أراض 
خضراء. واستقدمت المجموعة الإعلامية «سي 
إف آي ديفلوبمان ميديا» بدعم من وكالة الأمم 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) 
صحافيين يمنيين لتغطية المــحــادثــات. وقــال 
محمد الهاني المستشار لهذا المشروع: «لدينا 
هــيــئــة تــحــريــر مـــن ١٢ صــحــافــيــا مـــن الـــرجـــال 
والــنــســاء يــمــثــلــون كـــل المـــنـــاطـــق». وأضـــــاف أن 
«وســـائـــل الإعـــــلام الــدولــيــة يــمــكــنــهــا الاهــتــمــام 
المــشــاورات،  لــهــذه  بالطابع السياسي حــصــرا 
نركز نحن على القضايا التي تهم السكان». 
وعلى شاشة كبيرة، تابع بعض الصحافيين 
حفل تسليم جائزة نوبل للسلام بعد ظهر أول 

من أمس في أوسلو.

اليمن
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رئيس المخابرات العسكرية في تل أبيب: مصممون على إنهاء الوجود الإيراني

إسرائيل تبحث مع روسيا استئناف التنسيق في سوريا
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي أعـــلـــن فيه 
رئــــيــــس شـــعـــبـــة الاســــتــــخــــبــــارات 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة فـــــــــــي الـــــجـــــيـــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، تــمــيــر هــايــمــن، أن 
جيشه مصر على إنهاء الوجود 
الإيـــــرانـــــي فــــي ســــوريــــا ولـــبـــنـــان، 
غـــــادر وفــــد رفـــيـــع مـــن رفـــاقـــه في 
قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، إلــــى مــوســكــو، 
لالــــتــــقــــاء نــــظــــرائــــهــــم فـــــي قــــيــــادة 
الــجــيــش الــــروســــي، فـــي مــحــاولــة 
لاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــنـــســـيـــق الأمـــنـــي 
وإعـــــــادتـــــــه إلـــــــى ســـــابـــــق عــــهــــده، 
وربـــمـــا تــوســيــعــه إلــــى الأراضـــــي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، والـــتـــبـــاحـــث مــعــهــم 
حول النفوذ الإيراني وأخطاره. 
ويرأس الوفد الإسرائيلي رئيس 

شـــعـــبـــة الــــعــــمــــلــــيــــات، الــــجــــنــــرال 
أهـــــارون حــالــيــفــا. وقــــال الجيش 
الـــوفـــد سيمكث  الإســرائــيــلــي إن 
مــــــدة يــــــوم واحـــــــد فــــي مـــوســـكـــو، 
يلتقي خــلالــه مــع كــبــار الضباط 
في الجيش الروسي، وذلك بهدف 
إطلاعهم على العملية العسكرية 
التي أطلق عليها «درع شمالي» 
وســيــبــحــث مــع الــضــبــاط الـــروس 
«مواضيع عملانية أخرى»، وذلك 
اتــفــاق بــين رئيس الحكومة  بعد 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
والــــرئــــيــــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، في محادثتهما الهاتفية 

الأخيرة قبل ثلاثة أيام.
وحسب مصادر عليمة، فإن 
ــــــروس يــطــلــبــون مـــن إســرائــيــل  ال
كــــشــــرط لاســـتـــئـــنـــاف الــتــنــســيــق 
فـــي ســـوريـــا، أن  الأمـــنـــي بينهما 

تخفض إســرائــيــل غــاراتــهــا على 
ســوريــا إلــى الحد الأدنـــى، وفقط 
فـــي حــــال أمـــــور خــطــيــرة طـــارئـــة، 
قــبــل وقــت  وأن تبلغهم بــالمــوعــد 
معقول وليس دقائق وأن تحدد 
أهـــداف ضرباتها. بينما يطلب 
لــهــم  يــــتــــاح  الإســــرائــــيــــلــــيــــون أن 
حرية العمل وتوسيع التنسيق 
إلــــى الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، الــتــي 
تعتبر ساحة هامشية بالنسبة 
لــلــروس حــالــيــا. وكــــان نتنياهو 
كان أجرى السبت مكالمة هاتفية 
مع بوتين. وبحسب بيان صادر 
عـــن الــكــرمــلــين، فـــإن بــوتــين شــدد 
عــلــى ضـــــرورة تــطــويــر التنسيق 
الأمــنــي بــين إســرائــيــل وروســيــا، 
وأيضا في ظل الوضع القائم في 
سوريا. كما أبلغ نتنياهو روسيا 
بتفاصيل «العملية العسكرية» 

الــحــدود الشمالية. وكتبت  على 
سفيرة روســيــا فــي إسرائيل في 
حسابها على «تويتر»، أن بوتين 
شــــدد عــلــى أهــمــيــة قــــرار مجلس 
الأمـــن ١٧٠١ الـــصـــادر فــي أعــقــاب 
الــحــرب الأخــيــرة عــلــى لــبــنــان في 
عام ٢٠٠٦. وكتبت أن بوتين أكد 
مجددا ضرورة التعاون مع قوات 
الـــطـــوارئ الــدولــيــة (الــيــونــيــفــيــل) 
كما دعا إلى الحفاظ على الحدود 
المــــتــــفــــق عـــلـــيـــهـــا بـــــين إســــرائــــيــــل 

ولبنان.
واعتبر نتنياهو هذه المكالمة 
بالغة الأهمية؛ إذ اتفق مع بوتين 
على لقاء قريب بينهما، رغم أن 
الروس كانوا قد ماطلوا في هذا 
الــلــقــاء تــعــبــيــرا عـــن غــضــبــهــم من 
التصرفات الإسرائيلية التي أدت 
إلى إسقاط طائرة روسية بنيران 

صــــديــــقــــة خــــاطــــئــــة مـــــن الـــجـــيـــش 
السوري.

وفـــي الــســيــاق، أدلــــى رئيس 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الــــعــــســــكــــريــــة 
الإسرائيلية العميد تمير هايمن، 
بتصريحات ذات دلالـــة، فــي أول 
لــه مــع لجنة الخارجية  اجــتــمــاع 
والأمـــــــــــــن الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــكـــنـــيـــســـت 
(الــبــرلمــان)، قــال فيها إن «الحالة 
التي تعيشها المنطقة وما يطلق 
عليه اسم (الربيع العربي) على 
وشـــك الانــتــهــاء، حــيــث ستحدث 
معها تغيرات قد تختزن فرصا 
(كــــبــــيــــرة)، إلـــــى جـــانـــب المــخــاطــر 
على كل الجبهات». واستعرض 
أمــــــــام الـــلـــجـــنـــة أهـــــــم الـــتـــغـــيـــرات 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
«عهد  المنطقة والــتــي وصــفــهــا بـ
الــــضــــبــــابــــيــــة» وعــــــــدم الــــوضــــوح 

وإعـــادة التشكل، وهــو مــا يشكل 
فرصة للعمل على حــد تعبيره. 
وحول الجبهة الشمالية، عرض 
هــايــمــن تــفــاصــيــل عــمــلــيــة «درع 
الشمال» التي تهدف إلى محاربة 
الله»، مشدداً بذلك  أنفاق «حزب 
على أن «(حزب الله) يمتلك قدرات 
إطــلاق نــار منذ ســنــوات، لكنه لا 
يمتلك القدرة أو البنية التحتية 

لإنتاج صواريخ دقيقة».
وقال: «إسرائيل مصرة فيما 
يتعلق بسوريا على عدم السماح 
لإيران و(حزب الله) بالاقتراب من 
محيط هضبة الجولان». وأكد أن 
ثمن وجود إيران في سوريا وما 
تفعله هــنــاك لا يحظى بإجماع 
كــل الــقــوى فــي إيــــران، وأن هناك 
خلافات في رأس الهرم حول هذا 
المــــوضــــوع، لــــذا يـــلاحـــظ تــوجــهــا 

بـــعـــدم الـــتـــقـــدم وتـــخـــفـــيـــف حــجــم 
القوات خاصة مع وجــود الأزمــة 
الاقتصادية الحادة التي تمر بها 
إيــران منذ تجديد العقوبات من 
قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة ضــدهــا. 
وتابع هايمن: «احتمالات حرب 
في الجنوب أو الشمال ضئيلة، 
لكن احتمال ديناميكية تدهور 
تقود لحرب يرتفع، وأن قابلية 
تــفــجــر الأوضــــــــاع عـــنـــد الـــحـــدود 
الــشــمــالــيــة مـــرتـــفـــعـــة». وأضـــــاف: 
«لــدى (حــزب الــلــه) قـــدرات إطــلاق 
نــيــران غير دقيقة منذ ســنــوات، 
لــكــن لــيــس بـــحـــوزتـــه قـــــدرة على 
تحويل وصنع أسلحة وصواريخ 

دقيقة».
وعــــــــــلــــــــــى صــــــــلــــــــة أيــــــــضــــــــا، 
نـــشـــر المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، البريغادير رونــين 

منيليس، عصر أمــس، اكتشاف 
نفق هجومي إرهابي ثالث يمتد 
من لبنان إلى إسرائيل. وقال إن 
مسار النفق تحت سيطرة جيشه 
وإنه تم تفخيخه بحيث يعرض 
مــن يــحــاول دخــولــه مــن الــجــانــب 

اللبناني للخطر. 
الــنــاطــق العسكري  وأوضـــح 
أن مـــســـار الـــنـــفـــق فــــي الأراضــــــي 
الإسرائيلية لم يشكل تهديدا على 
حياة المواطنين. وفي أعقاب هذا 
الــكــشــف، والــتــوقــعــات باكتشاف 
أنـــفـــاق أخـــــرى، فــإنــه مـــن المــتــوقــع 
الــجــيــش  تـــتـــوســـع عـــمـــلـــيـــات  أن 
الإسرائيلي على طول الحدود مع 
لــبــنــان، وســط تــقــديــرات بــأن ثمة 
بضعة أسابيع أخــرى لاكتشاف 
جــمــيــع الأنـــفـــاق الــتــي حــفــرت في 

السنوات الأخيرة.

أنقرة تقول إنها نجحت مع موسكو في تجنيب إدلب كارثة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت أنقرة أنها نجحت في 
منع وقوع أزمة إنسانية كبيرة في 
إدلب من خلال اتفاق سوتشي حول 
المنطقة منزوعة السلاح الموقع مع 
روســـيـــا فـــي ١٧ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

الماضي.
وقــــــال فــــــؤاد أوكـــــطـــــاي، نــائــب 
الرئيس التركي، إن بــلاده نجحت 
لــحــدوث أزمـــة إنسانية  بالتصدي 
كبيرة من خلال اتفاقها مع روسيا 
وإنها تولي أهمية لكسر ما سماه 
«الممر الإرهابي» المراد تشكيله في  بـ

شرق الفرات.
وفـــــي ١٧ ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، 
أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان 
ونـــــظـــــيـــــره الــــــــروســــــــي فــــلاديــــمــــيــــر 
بــوتــين اتفاقا مــن مدينة سوتشي 
الروسية على إقامة منطقة منزوعة 
السلاح بعمق يتراوح بين ١٥ و٢٠ 
كيلومترا تفصل بين مناطق النظام 
والمعارضة في إدلب ومحيطها مع 
سحب الأسلحة الثقيلة للمعارضة 
وإخــــراج الــجــمــاعــات المــتــشــددة من 
المــنــطــقــة وهـــو الــبــنــد الــــذي لا يـــزال 

مــتــعــثــرا حــتــى الآن بــســبــب رفــض 
جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام (الـــنـــصـــرة 

سابقا) الخروج من المنطقة.
وأضـــــاف أوكــــطــــاي، فـــي كلمة 
الحكومة أمام البرلمان خلال مناقشة 
مـــشـــروع المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــبــلاد 
للعام المقبل ٢٠١٩ أن تنظيم داعش 
الإرهابي تعرض لهزيمة نكراء من 
خلال عملية «درع الفرات»، كما أن 
عملية «غصن الزيتون» أفسدت ما 
سماه بـاللعبة التي يتم تدبيرها 
من خلال حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي السوري وذراعه العسكرية 
(وحـــدات حماية الشعب الكردية) 

في عفرين.
ونــــــــفــــــــذ الــــــجــــــيــــــش الـــــتـــــركـــــي 
العمليتين العسكريتين بمساعدة 
فصائل من الجيش السوري الحر 
المـــوالـــيـــة لـــه فـــي شــمــال ســـوريـــا ما 
ضـــمـــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــســاحــات 
واســــعــــة كـــانـــت خـــاضـــعـــة لــتــنــظــيــم 
داعش الإرهابي والوحدات الكردية 

في الشمال السوري.
وقـــــــال أوكــــــطــــــاي: «لــــيــــس مــن 
المــمــكــن أن نــقــف صــامــتــين دون أن 
نبدي ردة فعل حيال أي تطورات 

بــالــعــراق وســـوريـــا الــلــتــين تــمــتــدان 
على طول جميع الحدود الجنوبية 
لتركيا، فنحن شعبا ودولــة ننظر 
إلى الأحداث في هذين البلدين على 
أنها مسألة وجود بالنسبة إلينا».

وتــــــابــــــع: «ومـــــــــن ثـــــم لـــــم ولــــن 
نتوانى عــن حشد كافة إمكاناتنا 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة، والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة، والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، 
والإنــســانــيــة مــن أجـــل أمـــن المنطقة 
المــتــاخــمــة لـــحـــدودنـــا الــجــنــوبــيــة». 
وأشــار إلى أن بلاده أجرت تغييرا 
استراتيجيا مهما على حربها ضد 
الإرهاب، وفي إطار هذا التغيير فإن 
هذه النوعية من الحرب انتقلت من 
مــجــرد عمليات يحركها حــدث ما 

إلى عمليات مستمرة بلا انقطاع.
وأضــــــاف أن عــــدد الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي شــنــتــهــا الـــقـــوات 
الــــعــــام ٢٠١٨ ضــد  الـــتـــركـــيـــة خـــــلال 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة فــي مــراكــز 
بــلــغ ٦ آلاف و٧٦٣ عــمــلــيــة،  المـــــدن 
و٨٧ ألفا و٦٩٩ عملية ضد مناطق 
الإيــــواء والــقــواعــد فــي الــريــف، وتم 
قــــادة الإرهــابــيــين  تحييد ١٠٤ مــن 
بينهم ١٣ ممن أدرجوا على النشرة 

الحمراء لوزارة الداخلية التركية.
وذكر نائب الرئيس التركي أن 
الــعــلاقــات التركية الأميركية مرت 
بفترة مضطربة لكن تركيا تتبنى 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة مـــقـــاربـــات 
مختلفة عن التي تتبناها الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، لا ســـيـــمـــا بـــخـــصـــوص 
المــيــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة فــــي شــمــال 

سوريا.
وأضــــاف أن مــا تطلبه تركيا 
مــن أمــيــركــا هــو أن تــتــحــرك بشكل 
الــــشــــراكــــة مــع  يـــتـــنـــاســـب مــــع روح 
تركيا، قائلا: «نريد دولة أميركية 
تـــحـــتـــرم الــــحــــرب الـــتـــي تــخــوضــهــا 
بلادنا ضد التنظيمات الإرهابية».

فــي ســيــاق متصل، قــال وزيــر 
الداخلية التركي سليمان صويلو، 
إن بلاده تستضيف ٣ ملايين و٦١١ 

ألفاً و٨٣٤ سوريا.
وأضــــاف الــوزيــر الــتــركــي، في 
كــلــمــة أول مـــن أمـــس أمــــام المــؤتــمــر 
الأممي حول الميثاق العالمي للهجرة 
بمدينة مــراكــش المغربية، أن أكثر 
مـــن ٩١٦ ألـــف طــفــل وبـــالـــغ ســـوري 
يـــتـــلـــقـــون تــعــلــيــمــهــم بـــالمـــؤســـســـات 

التعليمية التركية.

خطة أممية بتكلفة ٥٫٥ مليار دولار لدعم الدول المجاورة في العام المقبل

 الأمم المتحدة تتوقع عودة ٢٥٠ ألف لاجئ سوري
عمّان: محمد الدعمة 

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن 
ربع مليون لاجئ ســوري سيكون 
بإمكانهم العودة إلى ديارهم العام 
المقبل رغــم العوائق الهائلة التي 
إلــى دعم  تواجه العائدين، داعية 
الملايين الذين لا يزالون في الدول 

المجاورة لسوريا.
وقال أمين عوض، مدير «إدارة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا» 
فــــي المـــقـــر الـــرئـــيـــســـي لــلــمــفــوضــيــة 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين: «نحن نتوقع أن يعود 
مــــا يـــصـــل إلـــــى ٢٥٠ ألـــــف ســــوري 
إلـــى بــلادهــم فــي ٢٠١٩». وأضـــاف 
الــرقــم يمكن أن يرتفع أو  أن «هــذا 
يــنــخــفــض بــحــســب الـــوتـــيـــرة الــتــي 

نزيل بها العوائق أمام العودة».
ويــعــيــش حــالــيــاً ٥٫٦ مــلــيــون 
لاجئ سوري في المنطقة؛ من بينهم 
نــحــو مــلــيــون ولــــدوا فــي الــشــتــات، 

بحسب بيانات المفوضية.
وذكرت المفوضية أن ١١٧ ألف 
لاجئ عادوا إلى سوريا منذ ٢٠١٥، 
من بينهم ٣٧ ألفا عادوا هذا العام.
وقـــال عـــوض: «هـــذه عمليات 
عــــودة منظمة وطــوعــيــة بالكامل 
وبشكل آمن... وبالطبع بمشاركة 

المفوضية».
ورغـــم انــخــفــاض حــدة الــنــزاع 
المــدمــر فــي ســوريــا الـــذي أدى إلــى 
ألـــف شخص  أكــثــر مــن ٣٦٠  مقتل 
قـــــال إن  فـــــإن عـــــوض  مـــنـــذ ٢٠١١، 
العائدين يواجهون مجموعة من 

العوائق.
بــــــين هــــذه  مــــــن  وأوضـــــــــــح أن 
الــــعــــوائــــق الــــوثــــائــــق الــــتــــي تـــؤكـــد 
الــهــويــة والمــمــتــلــكــات فـــي ســوريــا، 
إضـــافـــة إلــــى الــنــقــص الــوخــيــم في 
مرافق التعليم والرعاية الصحية 
والــــصــــرف الــصــحــي فـــي المــنــاطــق 
الـــتـــي يــــعــــودون إلـــيـــهـــا. وإضـــافـــة 
إلــــى ذلـــــك، هـــنـــاك قــضــايــا تتعلق 
بالتجنيد الإجباري، وأسئلة حول 
الفارين من الخدمة العسكرية عند 
مغادرتهم سوريا، بحسب عوض.
وهــــــــنــــــــاك عــــــــوائــــــــق تـــتـــعـــلـــق 
بالسلامة حتى في مناطق توقف 
فيها القتال، ومن بين هذه العوائق 
وجود كميات كبيرة من الذخيرة 

غير المنفجرة.
وتــــــعــــــمــــــل المــــــفــــــوضــــــيــــــة مـــع 
الحكومة السورية لمحاولة تحسين 
الأوضــــــاع لــلــراغــبــين فـــي الـــعـــودة، 

بحسب عوض.
وأطلقت المفوضية إضافة إلى 
«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
لـــجـــمـــع ٥٫٥ مــــلــــيــــار دولار  نــــــــداء 
لــدعــم جــهــود الـــــدول المــضــيــفــة في 

٢٠١٩ و٢٠٢٠، فــي تــركــيــا ولبنان 
والأردن ومصر والعراق، لمواصلة 
اســـــتـــــضـــــافـــــة مــــــلايــــــين الــــلاجــــئــــين 
السوريين غير المستعدين أو غير 
القادرين على العودة إلى ديارهم.
وقــال عــوض: «من الضروري 
الــدولــي  جـــدا أن يــواصــل المجتمع 
الاعـــــــــتـــــــــراف بــــمــــحــــنــــة الــــلاجــــئــــين 
السوريين، وتوفير الدعم الحيوي 
لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــات المــــســــتــــضــــيــــفــــة... 
لمساعدتها على تحمل هذا العبء 

الهائل».
وصــــرح مــــراد وهـــبـــة، رئــيــس 
«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــــيــــة فــــــي بــــيــــان: 
«المـــجـــتـــمـــعـــات الــــتــــي تــســتــضــيــف 
الــســوريــين فـــي المنطقة  الــلاجــئــين 
أظـــهـــرت ســـخـــاء عــظــيــمــاً، ولــكــنــهــا 
تــعــانــي هـــي نــفــســهــا مـــن ضــغــوط 

متزايدة».
وقـــالـــت المــنــظــمــة الأمــمــيــة في 
بــــيــــان: «وكــــــــــالات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
وشــــركــــاؤهــــا مــــن المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الحكومية أطلقت خطة الاستجابة 
الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة الأزمـــــــــات ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠، وهي خطة تبلغ قيمتها ٥٫٥ 
مليار دولار أميركي، وتم إعدادها 

لدعم الجهود الوطنية في تركيا 
ولــبــنــان والأردن ومــصــر والــعــراق 
فــي التعامل مــع التأثير المستمر 

للأزمة السورية».
وأضــــــــاف أن «الـــتـــعـــامـــل مــع 
هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين 
لا يــــزال يــشــكــل تــحــديــاً، حــيــث إن 
هناك حالياً نحو ٥٫٦ مليون لاجئ 
ســــــوري مــســجــلــين فــــي المــنــطــقــة، 
بالإضافة إلى ما يقرب من مليون 
طــفــل مـــولـــود حــديــثــاً خـــلال فــتــرة 

النزوح».
ونقل البيان عن مدير «إدارة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا» 
والمـــــنـــــســـــق الإقــــلــــيــــمــــي لـــلاجـــئـــين 
لـــســـوريـــا والــــعــــراق، أمــــين عـــوض، 
قــولــه إن «غــالــبــيــة هـــؤلاء الأطــفــال 
الـــــبـــــالـــــغ عـــــــددهـــــــم مـــــلـــــيـــــون طـــفـــل 
ولـــدوا فــي وضــع يشيع فيه الفقر 
والــبــطــالــة، ويــشــهــد حــــالات زواج 
مبكر، وعمالة أطفال، ولا يكون فيه 

التعليم مؤمناً لهم دائما».
وأضــــاف أنـــه «مـــن الــضــروري 
الـــــدولـــــي  المــــجــــتــــمــــع  يـــســـتـــمـــر  أن 
فـــي الاعــــتــــراف بــمــحــنــة الــلاجــئــين 
السوريين، وتوفير الدعم الأساسي 
للمجتمعات المستضيفة والشركاء 
فـــي خــطــة الاســتــجــابــة الإقــلــيــمــيــة 

لـــلاجـــئـــين، وتـــعـــزيـــز الــــقــــدرة عــلــى 
مواجهة الأزمـــات، لمساعدتهم في 
تحمل هذا العبء الهائل إلى حين 

العودة الطوعية بأمان وكرامة».
وأشار البيان إلى أن «الشركاء 
فـــي خــطــة الاســتــجــابــة الإقــلــيــمــيــة 
لـــلاجـــئـــين وتــــعــــزيــــز الـــــقـــــدرة عــلــى 
مواجهة الأزمات، يسعون لمساعدة 
نحو ٣٫٩ مليون شخص من أفراد 
المــجــتــمــعــات المــســتــضــيــفــة بــشــكــل 
مباشر، خصوصا من خلال فرص 
كسب العيش والفرص الاقتصادية 
والخدمات الأساسية ودعــم عمل 

المؤسسات والبلديات المحلية».
وبــحــســب الـــبـــيـــان، فـــإنـــه «تــم 
تــوفــيــر ١٢ مــلــيــار دولار مــن خــلال 
الشركاء الإنسانيين والإنمائيين 
للخطة، البالغ عددهم ٢٧٠ شريكاً 
لــلــمــســاعــدة في  مــنــذ عــــام ٢٠١٥، 
معالجة التحديات التي يواجهها 
اللاجئون والمجتمعات المستضيفة 
مـــن الــفــئــات الأشــــد ضــعــفــاً، وذلـــك 

دعماً للجهود المحلية».
وأوقـــعـــت الــحــرب فــي ســوريــا 
أكثر من ٣٦٠ ألف قتيل، وتسببت 
في تهجير الملايين. ويحتاج أكثر 
مـــن ١٣ مــلــيــون ســـــوري لمــســاعــدة 

إنسانية.

رون  أنفسهم للعودة إلى بلدهم (رويترز)
ّ

نازحون سوريون في لبنان يحض

دمشق: أحكام غيابية بالإعدام ضد٤٠ شخصاً بينهم الجولاني
دمشق: «الشرق الأوسط»

أصــدرت محكمة الجنايات 
فـــــي دمــــشــــق أحــــكــــامــــاً غــيــابــيــة 
بــــــالإعــــــدام عـــلـــى زعــــيــــم تــنــظــيــم 
«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» الــتــي 
كــانــت تــضــم «جــبــهــة الــنــصــرة» 
ســـابـــقـــاً، مــحــمــد حــســين الــشــرع 
«أبو محمد الجولاني»،  الملقب بـ
وعـــلـــى قـــائـــد «جـــيـــش الإســـــلام» 
عصام بويضاني، وقائد «فيلق 
الرحمن» عبد الناصر الشمير.

والــــــثــــــلاثــــــة ضــــمــــن قـــائـــمـــة 
حُــكــمــت بـــالإعـــدام تــضــم أربــعــين 
اســــمــــاً، مــعــظــمــهــم مــــن الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة بـــريـــف دمـــشـــق، على 
خـــلـــفـــيـــة تـــجـــريـــمـــهـــم «بـــقـــصـــف 
بعض أحياء دمشق بالقذائف» 
الــتــي أدت إلـــى مــقــتــل «مــدنــيــين 
وإصــــــابــــــة آخـــــريـــــن مـــــن بــيــنــهــم 
نــســاء وأطــفــال» واقــتــنــاء «مــواد 

مـــتـــفـــجـــرة بـــقـــصـــد نـــشـــر الـــذعـــر 
وارتكاب جناية ضد الدولة، ما 
أدى إلى تعدد جرائمهم وشكل 
خطورة على الدولة والمجتمع»، 
وفق ما ذكرته صحيفة «الوطن» 
القريبة من النظام، لافتة إلى أن 
الأحــكــام بــالإعــدام الــصــادرة عن 
مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات بــدمــشــق، 
أخــــــــــذت «الـــــصـــــفـــــة الــــوجــــاهــــيــــة 
العلنية، وأنــهــا قابلة للإلغاء، 
وبتهم مختلفة» وأنها «جاءت 
نتيجة ادعـــــاءات شخصية من 
مــتــضــرريــن إضـــافـــة إلــــى الــحــق 

العام».
 وأبـــــــو مـــحـــمـــد الـــجـــولانـــي 
المـــنـــحـــدر مـــن مــنــطــقــة الـــجـــولان 
الــســوريــة، انــضــوى فــي تنظيم 
الــقــاعــدة بــالــعــراق بــعــد ســقــوط 
نظام صــدام حسين عــام ٢٠٠٣، 
ثم جاء إلى سوريا في أغسطس 
 ٢٠١٢ عـــــام  وفـــــي   ،٢٠١١ (آب) 

أعــلــن تــشــكــيــل «جــبــهــة الــنــصــرة 
لأهـــــل الـــــشـــــام»، ثــــم فــــك ارتـــبـــاط 
«الــنــصــرة» بتنظيم «الــقــاعــدة»، 
لــيــشــكــل «جـــبـــهـــة فـــتـــح الـــشـــام» 
انـــدمـــجـــت عــــام ٢٠١٧ مع  الـــتـــي 
عــــــــدة فــــصــــائــــل إســـــلامـــــيـــــة فــي 
محافظة إدلــب، وشكلوا «هيئة 
الــشــام» الــتــي يتزعمها  تــحــريــر 

الجولاني.
يُــشــار إلـــى أن «جيش  كــمــا 
الإســــــــــلام» و«فــــيــــلــــق الـــرحـــمـــن» 
كــــانــــا يـــســـيـــطـــران عـــلـــى مــعــظــم 
غـــوطـــة دمـــشـــق الـــشـــرقـــيـــة، وتـــم 
إبــعــاد قيادتهما وعناصرهما 
إلــى شــمــال ســوريــا، فــي فبراير 
(شباط) الماضي، بموجب اتفاق 
بــــإشــــراف روســــيــــا، وذلــــــك بــعــد 
هجوم عنيف شنته قوات النظام 
مـــدعـــومـــة بـــالـــطـــيـــران الـــروســـي 
عــلــى الــغــوطــة الــشــرقــيــة، سبقه 
حصار لأكثر من أربــع سنوات. 

وبموجب الاتفاق سلم «جيش 
الإســــــــــلام» و«فــــيــــلــــق الـــرحـــمـــن» 
جميع أسلحتهم الثقيلة، بينها 
مــــدرعــــات ودبــــابــــات وراجـــمـــات 
صــــــــــــواريــــــــــــخ، إلــــــــــــى الـــــشـــــرطـــــة 

العسكرية الروسية.
الــقــرار بالحكم على  ونــص 
أكــثــر مــن ٤٠ مــتــهــمــاً، معظمهم 
مــــن غــــوطــــة دمــــشــــق الـــشـــرقـــيـــة، 
وتــضــمــنــت لائـــحـــة الاتـــهـــامـــات 
المــدرجــة فــي قــرار الحكم أيضاً، 
اقـــــتـــــنـــــاء المـــــحـــــكـــــومـــــين «مـــــــــواد 
مـــتـــفـــجـــرة بـــقـــصـــد نـــشـــر الـــذعـــر 
وارتكاب جناية ضد الدولة، ما 
أدى إلى تعدد جرائمهم وشكل 
خطورة على الدولة والمجتمع». 
وألــزم قــرار الحكم كل واحــد من 
المــحــكــومــين بــدفــع مــبــالــغ مالية 
كــبــيــرة لــكــل مـــصـــاب، وبــنــفــقــات 
الــعــلاج، إضــافــة إلــى تجريدهم 

وحجرهم مدنياً.
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تل أبيب أعلنت عن نفق ثالث وأكدت أنه «لا يشكل خطراً»... ولبنان ملتزم تطبيق القرار ١٧٠١

عون حصل على تطمينات من واشنطن: لا «نوايا عدائية» لدى إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت قــوة حفظ السلام الدولية 
العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) 
أمــس عــن وجــود نفق ثــانٍ قــرب الخط 
الــــــحــــــدود غــيــر  يـــمـــثـــل  الــــــــذي  الأزرق 
الرسمية للبنان. وأكدت في بيان أنها 
«مــســتــمــرة فــي مــتــابــعــة هـــذه القضية 
الـــقـــوات المسلحة  بتنسيق وثــيــق مــع 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، فـــــي وقــــــت اســـتـــحـــوذت 
هـــذه الــقــضــيــة عــلــى اهــتــمــام ولــقــاءات 
المسؤولين اللبنانيين، وأعلن الرئيس 
اللبناني مــيــشــال عـــون أن «إســرائــيــل 
أبلغتنا بواسطة واشنطن بأن لا نوايا 
عدائية لديها، ونحن لا نوايا عدائية 

لدينا. ولذلك لا خطر على السلام».
فـــي هـــذا الـــوقـــت أعــلــنــت إســرائــيــل 
أمــــــس أنــــهــــا اكـــتـــشـــفـــت نـــفـــقـــا جـــديـــدا 
الله» يصل إلى أراضيها من  «حزب  لـ
لــبــنــان، وهـــو الــثــالــث الـــذي تعلن عنه 
منذ عملية أطلقتها الأسبوع الماضي 
على طول الحدود. ولم يكشف الجيش 
الإسرائيلي مكان النفق. وكما حدث 
عندما تحدثت عن النفقين الآخرين، 
قــالــت إنــه لا يشكل «تــهــديــدا وشيكا» 
الــحــدود.  للسكان الإسرائيليين على 
وقالت إسرائيل أنها وضعت عبوات 
ناسفة داخـــل الــنــفــق، وحـــذرت مــن أي 

اللبناني  شخص يدخله من الجانب 
سيكون معرضا للخطر.

والتقى أمس قائد القوات الدولية 
الــــجــــنــــرال ســـتـــيـــفـــان دل كـــــول رئــيــس 
الجمهورية ورئيس البرلمان نبيه بري 
اللذين أكدا على تمسك لبنان بتطبيق 
قرار مجلس الأمن الدولي الرقم ١٧٠١ 
انــطــلاقــا مــن الــحــرص عــلــى المحافظة 

على الأمن والاستقرار.
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس عــــــون لــــــدل كـــول 
«أن لبنان بلد محب للسلام ويعمل 
مـــن أجــــل تــرســيــخــه رغــــم الانــتــهــاكــات 
الإسرائيلية المتكررة للقرارات الدولية 
ذات الــصــلــة». وشـــدد عــلــى «الــتــعــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق الـــقـــائـــمـــين بــــين الــجــيــش 
اللبناني والقوات الدولية في الجنوب، 
وعــلــى أهمية الإجـــــراءات المــتــخــذة من 
اللبناني والدولي لمواجهة  الجانبين 
أي محاولات تستهدف أمن الجنوبيين 
وسلامتهم». كما أكد للجنرال دل كول 
«أن لبنان ينتظر نتائج التحقيقات 
الميدانية الجارية في موضوع الأنفاق 
اللبنانية  الــقــيــادتــان  والــتــي تــتــولاهــا 
والدولية ليبنى على الشيء مقتضاه».

وكان دل كول أطلع الرئيس عون، 
خلال الاجتماع الذي حضره المستشار 
العسكري والأمني لرئيس الجمهورية 
العميد بــول مطر وعــدد مــن معاوني 

القائد الدولي، التطورات الأخيرة عبر 
الحدود في ضوء عمليات الحفر التي 
الــقــوات الإسرائيلية الأسبوع  بدأتها 

الماضي.
مـــن جــهــتــه، جـــــدّد بــــري مــطــالــبــتــه 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى إحـــــداثـــــيـــــات حـــول 

الأنفاق، وقال: «لا زلنا في لبنان ننتظر 
أن يعطونا إحداثيات، والإسرائيليون 
يــعــمــلــون فـــي المــنــطــقــة المــحــتــلــة. وفــي 
الــــوقــــت نــفــســه أيـــضـــا نـــحـــن مـــصـــرون 
الـــذي ينص  الــقــرار ١٧٠١  على تنفيذ 
على عــدم إحــداث خــرق من طــرف ضد 

الآخر، بينما هناك ١٥٠ أو ١٦٠ خرقا 
إسرائيليا شهريا ضد لبنان ولا أحد 
يــقــول تــعــالــوا لنبحث هــذا المــوضــوع، 
بينما عندما يحصل أي شيء يندرج 
في إطــار الاتهامات ضد لبنان (نريد 

بيت الله لنهدمه)».

كذلك، كانت الأوضاع في الجنوب 
مــحــور اجــتــمــاعــين للسفير الفرنسي 
برونو فوشيه مع عــون وبــري، حيث 
أجـــرى جــولــة أفـــق تــنــاولــت الــتــطــورات 
الــســيــاســيــة الأخــــيــــرة، والـــوضـــع على 
الــحــدود ومــســألــة الأنــفــاق والــعــلاقــات 

الثنائية بين البلدين.
وفي الإطار نفسه، أعلنت السفارة 
الــبــريــطــانــيــة فــي بـــيـــروت، أن سفيري 
بريطانيا كريس رامبلنغ والــولايــات 
التقيا  إلــيــزابــيــث ريـــتـــشـــارد  المــتــحــدة 
قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف عــون، 
«لمـــنـــاقـــشـــة الـــتـــقـــدم فــــي مــــشــــروع أمـــن 
الحدود اللبنانية - السورية». وأشار 
البيان إلى «أن اجتماع لجنة الإشراف 
العليا على برنامج المساعدات لحماية 
الـــحـــدود الــبــريــة كــــان فـــرصـــة لتهنئة 
اللبناني في عيد الاستقلال  الجيش 
الـــخـــامـــس والـــســـبـــعـــين، وجــــهــــوده في 
تأمين كامل الحدود اللبنانية السورية 

بحلول عام ٢٠١٩».
وبـــعـــد الاجــــتــــمــــاع، لـــفـــت الــســفــيــر 
رامبلنغ إلى أنه بحث مع قائد الجيش 
الــتــقــدم فــي مــشــروع الـــحـــدود الــبــريــة. 
وقــــال إن «بــريــطــانــيــا خــصــصــت أكــثــر 
مــن ٦٩ مليون جنيه إسترليني لهذا 
المـــشـــروع فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، إلــى 
جانب مساهمات كبيرة من الولايات 

المتحدة والمانحين الدوليين الآخرين». 
ولــفــت إلـــى أنـــه «بــحــلــول شــهــر مــارس 
أكــثــر من  (آذار) ٢٠١٩، سيتم تــدريــب 
أكــثــر من  ١١٠٠٠ جــنــدي، وهـــذا يمثل 
ثلث القوة المقاتلة للجيش اللبناني». 
اللبناني  وأثنى على «تطور الجيش 
خلال السنوات العشر الماضية ليصبح 
جــيــشــا مــحــتــرمــا ومــهــنــيــا قـــــادرا على 
مــواجــهــة الـــتـــهـــديـــدات داخــلــيــا وعــلــى 

حدوده».
وميدانيا، استكملت أمس القوات 
الإسرائيلية أعمال الحفر والبحث عن 
الله» في الجهة المقابلة  أنفاق «حــزب 
«بوابة فاطمة» ولجهة العبارة مقابل  لـ
طريق عام كفركلا - قضاء مرجعيون، 
في ظل انتشار واسع لعناصر الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي والآلــــــيــــــات فـــــي مــحــيــط 
اللبناني  الأعمال، فيما تابع الجيش 
المــراقــبــة،  وقـــوات «اليونيفيل» أعــمــال 
بحسب مــا ذكـــرت «الــوكــالــة الوطنية 

للإعلام».
ولــفــتــت الــوكــالــة إلـــى قــيــام دوريـــة 
مــشــاة لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي قــوامــهــا 
عــــشــــرة عـــنـــاصـــر بــتــمــشــيــط الـــطـــريـــق 
الــعــســكــريــة المــمــتــدة مــن بــوابــة فاطمة 
بــــاتــــجــــاه ســــهــــل الـــــخـــــيـــــام، بـــــمـــــؤازرة 
سيارتي جيب هامر، داخــل الأراضــي 

الفلسطينية المحتلة.

نزار زكا: لبنان لا يتحرك أمام تجاهل إيران حقوقنا كمعتقلين
بيروت: «الشرق الأوسط»

وجه اللبناني نزار زكا من 
معتقله في إيران نداءً في اليوم 
العالمي لحقوق الإنسان، قائلاً: 
إن «الــنــظــام الإيــرانــي يمعن في 
تجاهل حقوقنا كمعتقلين قسراً 

ولبنان لا يحرّك ساكناً».
ولـــفـــت زكـــــا فــــي نــــدائــــه إلـــى 
اعـــتـــمـــدت  قــــبــــل ٧٠ عـــــامـــــاً  أنـــــــه 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
الـــذي سيتحول مــع الــوقــت إلى 
الوثيقة الأكثر قيمة في تاريخ 
البشرية... إلا أن كثراً لا يزالون 
الــحــقــوق الأساسية  لا يفقهون 
لـــلإنـــســـان، ومــــن هــــؤلاء الــنــظــام 
الإيراني الذي لا يزال يمعن في 

تــجــاهــل أبـــســـط حــقــوقــنــا نحن 
المعتقلين قسراً في زنازينه.

وأشار إلى أنه قبل أسبوع، 
بعثت أســرتــه وخــمــس عــائــلات 
أخــرى من الرهائن السياسيين 
فــي إيـــران، رســالــة مفتوحة إلى 
حكومات دولهم وإلى قادة الدول 
«تطلب فيها المساعدة العاجلة 
لتحريرنا، نحن المحرومين من 
القيم الأساسية لحقوق الإنسان 
في العدالة والكرامة الإنسانية»، 
لافتاً إلى أن السفيرة الأميركية 
فــي الأمـــم المــتــحــدة نيكي هيلي 
تلقفت الــرســالــة، وبــــادرت فــوراً 
إلـــــى تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الــبــعــثــات 
لــم يحرك  الــدبــلــومــاســيــة، فيما 
لبنان ساكناً، لا بل سبق له أن 
صــوّت في ١٥ نوفمبر (تشرين 

إيـــــران ضد  الــثــانــي) ٢٠١٨، مـــع 
قـــــرار الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــإدانــتــهــا 
لـــلانـــتـــهـــاكـــات الــــتــــي تــرتــكــبــهــا 

لحقوق الإنسان.
وكــــانــــت طــــهــــران قــــد ألــقــت 
الــقــبــض عــلــى زكـــا فــي سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠١٥ وهـــو فــي طريق 
عودته إلى لبنان بعد مشاركته 
فـــي أحــــد المــــؤتــــمــــرات، وأعــلــنــت 
وسائل إعلام إيرانية لاحقاً أنه 
لــدى «الــحــرس الثوري»  معتقل 
«إقــامــة  الإيـــرانـــي، وأنـــه مــتّــهــم بـــ
عــــلاقــــات مــــع الـــجـــيـــش وجـــهـــاز 
ين»، قبل أن  المخابرات الأميركيَّ
تــصــدر مــحــكــمــة إيــرانــيــة حكماً 
بــســجــنــه ١٠ ســــنــــوات، وغـــرامـــة 
قدرها ٤٫٢ مليون دولار بجرم 

«التعامل مع دول معادية».

«حركة اعتراضية» داخل «الكتائب» والخلاف بين النائبين الجميل يشتد
بيروت: بولا أسطيح

لـــم يــتــخــطَّ حـــزب «الــكــتــائــب 
الــذي يــرأســه النائب  اللبنانية» 
ســـــامـــــي الــــجــــمــــيــــل، تــــداعــــيــــات 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخــيــرة 
الـــتـــي قــلــصــت كــتــلــتــه مـــن ٥ إلــى 
الـــخـــلافـــات  بـــــــدأت  نــــــــواب، إذ   ٣
الـــحـــزبـــيـــة تـــطـــفـــو إلــــــى الــســطــح 
مــع تقديم ٣ أعــضــاء مــن المكتب 
السياسي استقالاتهم وخــروج 
الـــنـــائـــب نــــديــــم الـــجـــمـــيـــل، نــجــل 
رئيس الجمهورية الراحل بشير 

الجميل، لينتقد علناً ولأول مرة 
أداء القيادة الحزبية.

ووجّــــــه نـــديـــم الــجــمــيــل قبل 
أيام نداء إلى من سماهم «رموز 
الكتائب والغيارى على الحزب 
من الرفاق المناضلين والمسؤولين 
الــــحــــالــــيــــين والـــــســـــابـــــقـــــين» مــن 
«إنــقــاذ الكتائب  أجــل المــبــادرة لـــ
مــــن الانــــهــــيــــار بـــعـــد الـــصـــدمـــات 
والنكسات المتتالية التي تعرض 
القرارات التي  لها الحزب وبعد 
اتــخــذتــهــا الـــقـــيـــادة فـــي جـــو من 
الــتــســرع والــتــهــور، والــتــي بــدأت 

تُعرض وحدة الحزب لاهتزازات 
قد لا نتحمل نتائجها». وشهدت 
الاجــتــمــاعــات الأخـــيـــرة للمكتب 
الـــــســـــيـــــاســـــي، بــــحــــســــب مـــصـــدر 
كتائبي مطلع، ســجــالات حــادة 
بين الأعضاء والنائبين الجميل 
مع دعوة نديم الجميل لتشكيل 
لــجــنــة إنــــقــــاذ لـــلـــحـــزب بــرئــاســة 
رئيس الجمهورية السابق أمين 
الجميل (والــد سامي الجميل)، 
ورفــــــــض الأخـــــيـــــر الأمــــــــر جــمــلــة 
وتـــفـــصـــيـــلاً لاعــــتــــبــــاره أن ذلـــك 
سيبدو بمثابة سحب للثقة منه.

شارك في المنتدى الاقتصادي المشترك

الرئيس النمساوي يؤكد تحسين العلاقات الاقتصادية مع لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى رئــيــس الــنــمــســا فــان 
اللبناني  الــرئــيــس  بــيــلــين،  ديـــر 
مــيــشــال عـــون ورئـــيـــس الــبــرلمــان 
الـــزيـــارة التي  نبيه بـــري، خـــلال 
يقوم بها إلى لبنان؛ حيث شارك 
أيــضــاً فــي المــنــتــدى الاقــتــصــادي 

النمساوي اللبناني.
وقـــــــــــال عـــــــــون فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
الــلــقــاء  صــحــافــي مـــشـــتـــرك: «إن 
كـــــان مــنــاســبــة عـــبـــرت لــــه فــيــهــا 
عن امتنان لبنان لوقوف بلاده 
الـــــدائـــــم إلــــــى جــــانــــب قــضــايــانــا 
المــحــقــة فـــي المــحــافــل الأوروبـــيـــة 
والدولية». وشــدّد على «أهمية 
توحيد الجهود الدولية من أجل 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، كــمــا ركــزنــا 
على ضرورة الإسراع في إيجاد 
حل لأزمــة النازحين السوريين، 
يساهم في إعادتهم إلى المناطق 
الآمنة من دون انتظار التوصل 
إلــــــــــى حــــــــل ســـــيـــــاســـــي لـــــلأزمـــــة 
السورية، ولا سيما أن لبنان لم 
يعد بــمــقــدوره تحمل مــزيــد من 

الأعباء».
وأعـــلـــن عـــن الـــتـــوافـــق «عــلــى 
ضرورة تفعيل علاقاتنا الثنائية 
الــصــعــد وتطوير  عــلــى مختلف 
آليات التعاون في المجالات كافة 
بما يخدم مصالحنا المشتركة»، 
مـــرحّـــبـــاً «بـــوفـــد رجـــــال الأعـــمـــال 
الـــنـــمـــســـاوي المــــرافــــق لــلــرئــيــس، 

ومتمنياً للمنتدى الاقتصادي 
الــنــمــســاوي» النجاح  الــلــبــنــانــي 
فـــي تــســهــيــل فــــرص الاســتــثــمــار 

الثنائي.
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 

الـــنـــمـــســـا عـــــن تــــقــــديــــره لــحــســن 
الـــضـــيـــافـــة وكـــيـــفـــيـــة اســـتـــقـــبـــال 
لـــبـــنـــان لـــلـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين 
رغـــم الـــظـــروف الــصــعــبــة، وقـــال: 
«الــنــمــســا والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

يــدعــمــان مــبــادرة الأمـــم المتحدة 
في سوريا». وأكد «أن العلاقات 
الاقــتــصــاديــة بــين بلدينا جيدة 
ويمكن أن نحسنها وننهض بها 
ونــقــويــهــا»، مــعــربــاً عــن تــقــديــره 

للوضع السياسي والاقتصادي 
وأثره على لبنان، مضيفا: «على 
الــتــحــديــات المحيطة  الـــرغـــم مـــن 
بكم، نجح لبنان بفضل التنوع 

والتعدد والديمقراطية».

اب
ّ
تحقيقات لكشف هوية مجموعات مسلحة هددت باغتيال الحريري ووه

بيروت: يوسف دياب

تحركت الأجــهــزة القضائية 
والأمــــنــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــتــقــصــي 
المعلومات وكشف هوية مجموعة 
أنــهــا محسوبة  مــســلــحــة زعــمــت 
على الوزير الأسبق وئام وهّاب، 
وهددت باغتيال رئيس الحكومة 
المــكــلــف ســعــد الــحــريــري والمــديــر 
العام لقوى الأمن الداخلي اللواء 
عـــمـــاد عــثــمــان، كــمــا بـــــدأت جمع 
المعلومات عن مجموعة مسلحة 
أخـــرى أطــلــقــت عــلــى نفسها اســم 

«شــعــبــة الــرئــيــس الــشــهــيــد رفيق 
الــحــريــري»، وتــوعــدت بالانتقام 

من وهّاب وجماعته.
وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر قـــضـــائـــي 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» عــــــن أن  ـــــــ ل
«الأجهزة الأمنية تسعى لتحديد 
أفـــراد المجموعتين ومكان  هوية 
وجـــود كــل منهما، والــعــمــل على 
توقيف عناصرهما وسوقهم إلى 

القضاء».
وانــتــشــر يـــوم الأحـــد المــاضــي 
مــــقــــطــــع فـــــيـــــديـــــو عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
التواصل الاجتماعي، لمجموعة 

مــســلــحــة زعـــمـــت أنـــهـــا مـــوجـــودة 
في محافظة السويداء السورية 
الــدرزيــة، وأطلقت  ذات الغالبية 
على نفسها اسم «كتيبة سلمان 
الــفــارســي - الـــوحـــدة الــخــاصــة»، 
وهــددت الرئيس سعد الحريري 
والـــلـــواء عــمــاد عــثــمــان.  وجـــاءت 
هذه التهديدات بعد أحداث بلدة 
الــجــاهــلــيــة (جــبــل لـــبـــنـــان)، الــتــي 
حــاولــت خــلالــهــا قـــوة مــن شعبة 
المعلومات في قوى الأمن الداخلي 
تـــوقـــيـــف وهّـــــــاب تــنــفــيــذاً لمـــذكـــرة 

إحضار قضائية.

وســـرعـــان مـــا انــتــشــر فيديو 
آخـــــــر عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل، 
لمجموعة مسلحة وملثمة عرفت 
عــن نفسها بأنها باسم «شعبة 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
- الطريق الجديدة» في بيروت. 
وتضمن الفيديو تهديداً للوزير 
الأســـبـــق وئـــــام وهّـــــــاب، ورئــيــس 
حـــــزب «الـــتـــيـــار الـــعـــربـــي» شــاكــر 
الــــبــــرجــــاوي، والمــــرشــــح الــســابــق 
للانتخابات النيابية عن المقعد 
الدرزي في بيروت رجا الزهيري، 
وجميعهم ينتمون إلــى قــوى «٨ 

آذار» الموالية للنظام السوري.
وأحـــدثـــت هـــذه التسجيلات 
اللبنانية،  الــســاحــة  ارتــبــاكــاً فــي 
وأثارت مخاوف من انعكاساتها 
عـــلـــى الـــــشـــــارع، خـــصـــوصـــاً أنــهــا 
تأتي بعد أيام قليلة على حادثة 
الجاهلية التي أسفرت عن مقتل 
مــحــمــد أبــــو ديـــــاب أحــــد مــرافــقــي 

وئام وهّاب.
وفـــــي حــــين تــتــنــصــل أطـــــراف 
الــصــراع مــمــا جـــاء فــي تــهــديــدات 
المـــجـــمـــوعـــتـــين المـــســـلـــحـــتـــين، أكـــد 
«الشرق الأوسط»  لـ مصدر أمني 

أن الأجـــــــهـــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة «تــــبــــذل 
جـــــهـــــوداً كــــبــــيــــرة لـــكـــشـــف هـــويـــة 
الــتــي ظهرت  الــعــنــاصــر المسلحة 
فــــي الـــتـــســـجـــيـــلات، الـــتـــي حــمــلــت 
تهديدات متبادلة». وقال المصدر: 
«بغض النظر عن السجالات التي 
تــلــت حـــادثـــة الــجــاهــلــيــة، والــتــي 
تــتــواصــل الــتــحــقــيــقــات بــشــأنــهــا، 
فــإن ما حملته التسجيلات يعد 
بمثابة اللعب بالنار، ولا بد من 
القبض على مطلقي التهديدات»، 
عادّاً أن «التهديد العلني باغتيال 
رئيس حكومة (سعد الحريري) 

ورئيس جهاز أمني كبير (اللواء 
عـــمـــاد عـــثـــمـــان)، عــمــل خــطــيــر لا 
يمكن تــجــاوزه». وعما إذا كانت 
المجموعة التي هــددت الحريري 
الــســويــداء  فــي منطقة  مـــوجـــودة 
السورية بالفعل، أوضح المصدر 
الأمني أن «هذا الأمر سيتحدد في 
الساعات أو الأيــام المقبلة، وهذا 
الجهد ينصب أيضاً لكشف هوية 
المــجــمــوعــة الــتــي زعــمــت أنــهــا من 
أبناء منطقة (الطريق الجديدة)».

وكـــــــان الأمـــــــين الــــعــــام لــتــيــار 
«المستقبل» أحمد الحريري نفى 

أي علاقة للتيار بالمجموعة التي 
انــتــحــلــت اســــم «شــعــبــة الــرئــيــس 
الشهيد رفيق الحريري». وشدد 
على أن «(تيار المستقبل) يرفض 
أي سلاح غير شرعي، ويركن إلى 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا الــشــرعــيــة 

العسكرية والأمنية».
فــي هــذا الــوقــت تقدم الوزير 
الأســـــبـــــق وئـــــــام وهّـــــــــاب وشـــاكـــر 
أمــام النيابة  الــبــرجــاوي بإخبار 
العامة التمييزية ضد مسلحين 
مــجــهــولــين، بــتــهــمــة تــهــديــدهــمــا 

بالقتل. 

ة ٨ آذار» من حصته
ّ
سقوط خيار تمثيل «سن

الرئيس اللبناني يحذر من «كارثة» إذا فشلت مبادرته
بيروت: كارولين عاكوم

تــــتــــجــــه الأنــــــــظــــــــار إلـــــــــى مـــا 
ســـتـــؤول إلــيــه مـــبـــادرة الــرئــيــس 
ميشال عون التي تهدف إلى حل 
الأزمة الحكومية، وتحديداً عبر 
ة 

ّ
تذليل عقدة تمثيل نواب «سن

الــتــقــى  إنــــه بــعــدمــا  ٨ آذار»، إذ 
أول مـــن أمــــس رئـــيـــس الــبــرلمــان 
نــبــيــه بــــري، ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الــــحــــريــــري، كـــان 
موضوع الحكومة بنداً رئيسياً 
فــي الاجــتــمــاع الـــذي عــقــده أمس 
مع وفــد من «حــزب الــلــه»، تمثل 
برئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» 
الــنــائــب مــحــمــد رعــــد، والمـــعـــاون 
الـــســـيـــاســـي لأمـــــين عـــــام الـــحـــزب 

حسين خليل.

وحــــــــــــــذر عـــــــــــون أمـــــــــــس مـــن 
«كــــــــــارثــــــــــة»، فـــــــي حـــــــــال فـــشـــلـــت 
مـــــبـــــادرتـــــه، وقــــــــــال: «مــــوضــــوع 
الــحــكــومــة تــعــثــر، ووجـــدنـــا أنــه 
من الواجب أن نوفق بين جميع 
الأطـــــــراف، ونـــأخـــذ المــــبــــادرة من 
أجـــل تــألــيــف الــحــكــومــة. وإذا لم 

تنجح، فستكون هناك كارثة».
من جهته، رفض بري اعتبار 
هـــذه المـــبـــادرة «فــرصــة أخــيــرة»، 
وقــال رداً على ســؤال بعد لقائه 
الــرئــيــس الــنــمــســاوي: «لا شــيء 
اســــمــــه فـــــــرص أخــــــيــــــرة، الـــعـــقـــل 
اللبناني دائماً خلاق، وبالإمكان 
الله أن يتوصل فخامة  إن شــاء 
الـــرئـــيـــس إلـــــى حـــلـــول ســريــعــة. 
اللقاء أفكاراً  وقد تبادلنا خلال 
لـــم تنجح  مــتــعــددة، بــحــيــث إذا 

فــكــرة، تــنــجــح الــثــانــيــة. وإذا لم 
تنجح الثانية، تنجح الثالثة».

وعما إذا كانت رسالة رئيس 
الجمهورية إلى المجلس النيابي 
سحبت من التداول، قال: «أعتقد 
أن فخامة الرئيس بالمشاورات 
الــتــي أجــراهــا استغنى عــن هذا 
الأمر»، نافياً في الوقت عينه أن 
يــكــون قــد تــم الــبــحــث بــهــا خــلال 
اللقاء. وبعد لقائه عــون، أعلن 
الــنــائــب مــحــمــد رعـــد عــن وجــود 
أفــــكــــار مـــقـــبـــولـــة لـــلـــحـــل، وقــــــال: 
«كــانــت جلسة لجوجلة الأفكار 
مـــع فــخــامــة الـــرئـــيـــس، مـــن أجــل 
الــبــحــث عـــن المـــخـــارج والــحــلــول 
النافعة لمصلحة البلد، وهناك 
لــلــدرس»، مضيفاً:  أفــكــار قابلة 
«جرى عصف أفكار بصوتٍ عالٍ، 

فــهــنــاك أفـــكـــار مــقــبــولــة وأخــــرى 
مستبعدة، وللبحث صلة».

وفــي المقابل، قالت مصادر 
لـــــلـــــقـــــاءات إن «أولـــــــى  مـــتـــابـــعـــة 
نـــتـــائـــجـــهـــا كــــانــــت صــــــرف نــظــر 
الرئيس عــون عما كــان قــد لوح 
بــــه، لــجــهــة إرســــــال رســـالـــة إلــى 
البرلمان لبحث الأزمة»، فيما بدا 
واضحاً أن طرح تمثيل «اللقاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» ضــــمــــن حــصــة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة قـــد ســقــط، 
وهـــو مــا عــبــر عــنــه أحـــد أعــضــاء 
الــلــقــاء، الــنــائــب الــولــيــد سكرية، 
ولفتت إليه المصادر، مشيرة إلى 
إلــى طروحات  أن البحث انتقل 

أخرى.
«الـــــــشـــــــرق  وأوضـــــــــــحـــــــــــت لــــــــ
الأوســـــــط» أن مـــحـــور الـــلـــقـــاءات 

مــــع عـــــون كـــــان بــشــكــل أســـاســـي 
مــــوضــــوع الـــرســـالـــة الـــتـــي لـــوح 
بــإرســالــهــا لــلــبــرلمــان، وقـــد لعب 
إقــنــاع  فـــي  بــــري دوراً رئــيــســيــاً 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة بــــذلــــك، 
انطلاقاً من أنها بدل أن تساعد 
فـــي إيـــجـــاد حـــل، قـــد تــــؤدي إلــى 
المـــزيـــد مـــن الــتــعــقــيــدات. وأكـــدت 
أن المــبــادرة التي قــام بها عــون، 
واللقاءات التي عقدها، ساهمت 
فــــي تــخــفــيــف أجـــــــواء الــتــشــنــج، 
وطــــرح أكــثــر مـــن مــخــرج للحل، 
عـــلـــى أن تـــتـــواصـــل الاتــــصــــالات 
واللقاءات بعد عــودة الحريري 

من لندن نهاية الأسبوع.
وبـــعـــدمـــا كـــانـــت المــعــلــومــات 
قد أشارت إلى أن الطرح القديم 
إلــى الواجهة لحل  الجديد عــاد 

«الــعــقــدة الــســنــيــة»، عــبــر تمثيل 
آذار» ضـــمـــن حــصــة   ٨ «ســــنــــة 
عون، أكدت المصادر أنه لم يجد 
طريقه إلى القبول من الأطــراف 
الــحــريــري لا  بــأن  المعنية، علماً 
يــزال متمسكاً بموقفه الرافض 
لتمثيل أحـــدهـــم، طــارحــاً خيار 
شــخــصــيــة تــمــثــلــهــم مــــن خــــارج 
اللقاء. كذلك، جدد أمس النائب 
ســكــريــة مــوقــف الــلــقــاء الــرافــض 
لــتــمــثــيــلــه ضـــمـــن حـــصـــة عــــون، 
مــطــالــبــاً بـــــأن يـــكـــون لـــهـــم وزيــــر 

مستقل.
مـــــن هــــنــــا، أكــــــــدت المــــصــــادر 
أن الــبــحــث مــســتــمــر فـــي حــلــول 
الــنــواب  أخـــرى، منها أن يتمثل 
السنة ضمن الحصة الشيعية، 
وتـــحـــديـــداً عــبــر تـــوزيـــر الــنــائــب 

قــاســم هــاشــم، وهـــو أحـــد نــواب 
«كـــتـــلـــة الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر»، 
التي يرأسها بــري، وكذلك أحد 

أعضاء اللقاء التشاوري.
وأمـــــــل ســـكـــريـــة فــــي حــديــث 
الــرئــيــس  إذاعـــــــي أن يــســتــطــيــع 
عـــون إخــــراج الــبــلاد مــن الأزمـــة، 
والــوصــول إلــى حــل فــي تشكيل 
الــحــكــومــة، داعــيــاً إلـــى «اعــتــمــاد 
وحدة المعيار، فتشكيل الحكومة 
قــائــم عــلــى أســــاس المــحــاصــصــة 
كــــل طــائــفــة  الـــطـــائـــفـــيـــة، أي أن 
عينت وزراءها، وعلى السنة أن 
يختاروا وزراءهم، لا أن يحتكر 

تمثيلهم تيار المستقبل».
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، أبـــــدت 
«كــــتــــلــــة المـــســـتـــقـــبـــل» تـــفـــاؤلـــهـــا 
بمبادرة الرئيس عــون، مجددة 

الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن صـــلاحـــيـــات 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف غــيــر 
الكتلة  قابلة للمساومة. ورأت 
فـــي اجــتــمــاعــهــا الأســـبـــوعـــي في 
مبادرة عون «إعادة فتح الأبواب 
أمـــــــام نــــقــــاش هــــــــادئ، وخـــطـــوة 
مــهــمــة فـــي الاتــــجــــاه الــصــحــيــح، 
تـــطـــوي مـــا ســبــقــهــا مـــن دعــــوات 
وفتاوى دستورية». وأكــدت أن 
صلاحيات الرئيس المكلف غير 
قابلة للمساومة والمساس تحت 
أي ظرف من الظروف، وأن جميع 
المــحــاولات التي تجري فــي هذا 
الــشــأن، ســـواء مــن خــلال ابــتــداع 
أعـــــــرافٍ جــــديــــدةٍ أو عــبــر فــرض 
شـــــروط ســيــاســيــة عــلــى عملية 
تأليف الحكومة، ستؤول حتماً 

إلى الفشل.

الرئيسان اللبناني والنمساوي وزوجتاهما في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا) 

جنديان لبنانيان في بلدة كفركلا قرب الحدود مع إسرائيل (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

السلطة والجامعة العربية تدينان التحريض على قتل أبو مازن... والرئاسة: تجاوُز لكل الخطوط الحمر

رون إسرائيل من المس بحياة عباس
ِّ
الفلسطينيون يحذ

رام الله: كفاح زبون

أشعلت إعــلانــات إسرائيلية 
تدعو لقتل الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس، مـــخـــاوف أكــثــر 
مــن أن يــواجــه عــبــاس مــا واجــهــه 
سلفه الزعيم الفلسطيني ياسر 
عـــرفـــات، الــــذي تــوفــي فـــي ظـــروف 
غامضة داخل مستشفى بيرسي 
الــعــســكــري الــفــرنــســي، وذلـــك بعد 
حصار إسرائيلي - أميركي ضده.
وقــال الناطق باسم الرئاسة 
نــــبــــيــــل أبــــــــو رديـــــــنـــــــة، فــــــي بـــيـــان 
الـــتـــحـــريـــض عــلــى  مــقــتــضــب «إن 
حـــيـــاة الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــبــاس 
تــــجــــاوز كــــل الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر»، 
راً الحكومة الإسرائيلية من 

ّ
محذ

المـــســـاس بــحــيــاة الـــرئـــيـــس. ودعـــا 
الــنــاطــق الــرئــاســي إســرائــيــل إلــى 
اتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة لوقف 

مثل هكذا ممارسات.
وكــــانــــت مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة 
يهودية قد وزّعــت صــوراً لعباس 
وســط دائـــرة استهداف ورفعتها 
على مفترقات الطرق في الضفة 
الغربية تصفه فيها بداعم القتلة 
وتـــــدعـــــو لـــقـــتـــلـــه. وجــــــــاء تــــوزيــــع 
الصور في وقت يواجه فيه عباس 
اتـــهـــامـــات إســرائــيــلــيــة وأمــيــركــيــة 
كذلك بالتحريض ضــد إسرائيل 

ودفع أموال لمقاتلين.
وأعـــــــــــاد ذلـــــــك إلـــــــى الأذهـــــــــان 
التحريض الإســرائــيــلــي المشترك 
الـــذي طـــال عــرفــات قــبــل حــصــاره. 
ــــــشــــــرق  «ال ـــــــ وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر ل
الأوسط»، إن «فكرة التخلص من 
عــبــاس كــمــا حــــدث مـــع عـــرفـــات... 
قائمة». وأضافت: «تدرك القيادة، 
وهــــــذا لـــيـــس ســــــراً، أن الــــولايــــات 
المتحدة تسعى لقيادة بديلة. ما 
يحدث من تحريض ضد الرئيس 

ليس صدفة».
وحــــــمّــــــل أمـــــــين ســــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة صـــائـــب عـــريـــقـــات، 
حـــكـــومـــة الاحـــــتـــــلال، المـــســـؤولـــيـــة 

الـــكـــامـــلـــة عـــــن تـــبـــعـــات الـــــدعـــــوات 
لاغتيال  الصريحة  التحريضية 

الرئيس أبو مازن.
وأكــــد عــريــقــات، فــي تصريح 
تــلــقــت «الـــشـــرق الأوســـــط» نسخة 
مــنــه، أن «هــــذه الـــدعـــوات تــتــرافــق 
مـــع حــمــلــة مــــدروســــة ومــمــنــهــجــة 
ومــتــواصــلــة مــن الــتــحــريــض على 
أبــنــاء الــشــعــب وحــقــوقــه الوطنية 
المـــــــشـــــــروعـــــــة، وســـــــــط خــــــروقــــــات 
تــصــعــيــديــة مـــتـــســـارعـــة وعــــــدوان 
مــســتــمــر عــلــى الأرض والإنـــســـان 

الفلسطيني».
وأدان عــريــقــات «اســتــهــداف 
الـــرئـــيـــس شــخــصــيــاً وجـــســـديـــاً»، 
مضيفاً: «إن إعلانات قتل رئيس 
الشعب الفلسطيني تشكل إعلاناً 
لــلاغــتــيــال الــعــلــنــي لمــســار الــســلام 
الــذي ينتهجه الرئيس والقيادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والــــقــــضــــاء عــلــى 
حـــل الـــدولـــتـــين ودعــــــوة إلــــى فتح 
المنطقة عــلــى مــواجــهــات وأعــمــال 
عـــــنـــــف تــــتــــحــــمــــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا 
حــكــومــة الاحـــتـــلال وإدارة تــرمــب 
الــتــي شجعت إســرائــيــل، السلطة 
القائمة بالاحتلال، على تصعيد 
مـــمـــارســـاتـــهـــا وأعــــمــــال الــتــطــهــيــر 
العرقي بحق شعبنا وفرض نطام 

الأبارتايد».
الـــقـــيـــادة  وأكـــــــد عـــريـــقـــات أن 
يـــأخـــذون هـــذا التهديد  والــشــعــب 
عـــلـــى مــحــمــل الــــجــــد، ويــطــالــبــون 
الــعــالــم  الــــدولــــي ودول  المــجــتــمــع 
كافة بإدانة الدعوات التحريضية 
ضــد رئــيــس الشعب الفلسطيني 

وأبنائه.
ودعــــا عــريــقــات إلـــى الــتــحــرك 
الفوري للجم سياسات إسرائيل 
للشرعية  المخالفة  وممارساتها 
فــــــــــوات الأوان،  قــــبــــل  الــــــدولــــــيــــــة 
ومــحــاســبــتــهــا عـــلـــى خــروقــاتــهــا 
وجرائمها، مشيراً إلى أن السكوت 
على هذه الجرائم يصب في خدمة 
اســتــمــرار الاحـــتـــلال وقــتــل المــزيــد 
مــــن الأبـــــريـــــاء مــــن أبــــنــــاء الــشــعــب 
وتهجيرهم قسراً تمهيداً للقضاء 

عــــلــــى وجـــــــودهـــــــم، مـــــشـــــدداً عــلــى 
ضـــرورة توفير الحماية الدولية 

العاجلة.
وتـــــــــــحـــــــــــذيـــــــــــرات عــــــريــــــقــــــات 
تــرافــقــت مــع تــحــذيــرات أخـــرى من 
مـــــســـــؤولـــــين فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين ومــــن 
الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة وكــذلــك 
فــتــح.  الــخــارجــيــة وحـــركـــة  وزارة 
وقــالــت حــركــة فتح إنــهــا ستدافع 
عـــن الــشــعــب أمــــام الـــعـــدوان الـــذي 
تـــــمـــــارســـــه ســــلــــطــــات الاحــــــتــــــلال، 
وإن مـــا تــقــوم بـــه مـــن اقــتــحــامــات 
وإعــــدامــــات مــيــدانــيــة وتــحــريــض 
على قتل الرئيس محمود عباس 
والاقتحامات للمقرات الرسمية، 

هو أعلى درجات «الإرهاب».
وقــال عضو المجلس الثوري 

والمـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم حـــــركـــــة فــتــح 
أســامــة الــقــواســمــي، فــي بــيــان، إن 
«الــتــحــريــض عــلــى قــتــل الــرئــيــس 
عــبــاس هـــو ســلــوك عــصــابــات لن 

يرهبنا أو يجعلنا نــتــراجــع عن 
مواقفنا الثابتة». وأكد القواسمي 
ذون تعليمات 

ّ
أن المستوطنين ينف

نــتــنــيــاهــو، وأن هـــذه الاعـــتـــداءات 

ــذ 
َّ
تــنــف والـــتـــحـــريـــض لا يــمــكــن أن 

الـــهـــرم عند  إلا بــغــطــاء مـــن رأس 
سلطات الاحتلال.

وفي القاهرة، أدانت الجامعة 

الـــعـــربـــيـــة «دعــــــــوات المــســتــوطــنــين 
الإرهــابــيــة، المنسجمة والمتوافقة 
مع تصريحات تحريضية لعديدٍ 
من المسؤولين الإسرائيليين، ضد 

الـــرئـــيـــس عــــبــــاس». وقــــــال الأمــــين 
الــعــام المــســاعــد لــشــؤون فلسطين 
والأراضـــــــــــــــي الــــعــــربــــيــــة المـــحـــتـــلـــة 
بالجامعة العربية السفير سعيد 
أبــو علي، فــي تصريح صحافي: 
«إن الأمانة العامة تنظر إلى تلك 
الـــدعـــوات التحريضية بخطورة 
بــالــغــة، والــتــي تــكــررت فــي الآونـــة 
الأخــــــــيــــــــرة فـــــــي نــــــطــــــاق الـــــحـــــرب 
ها سلطات 

ُّ
المُتصاعدة التي تشن

الاحتلال على الشعب الفلسطيني 
وأرضه ومُقدّساته وقياداته».

وحمّل الأمين العام المساعد، 
الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية 
 عـــــن ذلــــــك وعــــــن المـــســـاس 

ً
كــــامــــلــــة

بـــحـــيـــاة الــــرئــــيــــس عــــبــــاس، وعـــن 
تبعات وتداعيات هذا التحريض 

وهذه الدعوات الإرهابية في ظل 
تصاعُد مــا يرتكبه المستعمرون 
اعــــتــــداءات وإرهــــــاب بحماية  مـــن 

قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجــــــــدد أبــــــو عــــلــــي، الــــدعــــوة 
للمجتمع الدولي بأسره إلى تحمّل 
مسؤولياته في ظل هذه الظروف 
والـــــتـــــهـــــديـــــدات ومُـــضـــاعـــفـــاتـــهـــا 
لإدانــة هذا التحريض والإرهــاب، 
الـــذي جـــاوز كــل الــحــدود بتهديد 
حــيــاة الرئيس عــبــاس، وضـــرورة 
الــحــرب والجرائم  التصدي لهذه 
الإسرائيلية بوضع نظام حماية 
فـــي الأرض الفلسطينية،  دولــــي 
وإنــــفــــاذ الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة ذات 
الصلة موضع التطبيق بصورة 

عاجلة.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــغــضــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــــم يـــعـــمـــل جــيــش 
الاحــتــلال على إزالـــة البوسترات 
والإعلانات عن شوارع في الضفة.

ودعـــــوات المــســتــوطــنــين لقتل 
عباس جــاءت على خلفية إطلاق 
الــــــنــــــار عــــلــــى مـــســـتـــوطـــنـــين قــــرب 
مستوطنة «عـــوفـــرا» بــجــانــب رام 
الله قبل يومين، ما أدى إلى إصابة 
٧. ونادى مسؤولون في إسرائيل 
بينهم عضو الليكود أوري حازان 
الــحــصــار عــلــى رام الله  بــتــشــديــد 
الــتــي تضم مقر عــبــاس، مــن أجل 
إجبار الفلسطينيين على تسليم 
ذي العملية. واقتحمت قوات 

ّ
منف

الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي مــديــنــتــي 
رام الــلــه والــبــيــرة، وداهــمــت عــدداً 
مــن المــؤســســات مــن بينها وكــالــة 
الأنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة 
«وفا»، وسيطرت على تسجيلات 
كـــامـــيـــرات، فـــي مــحــاولــة لمــلاحــقــة 
منفذي العملية. وواصل الجيش 
أمـــــس عــمــلــيــتــه لاعـــتـــقـــال مــنــفــذي 

العملية.
الــقــوات الإسرائيلية  وقــامــت 
فــــجــــر أمــــــــــس، بـــتـــفـــتـــيـــش مـــحـــال 
الله وسط  تجارية في شمال رام 
مـــواجـــهـــات مــتــواصــلــة. واشــتــبــك 
شــــــبــــــان غــــــاضــــــبــــــون مــــــــع قــــــــوات 

الاحـــتـــلال الــتــي اقــتــحــمــت المــديــنــة 
عند المــدخــل الــشــمــالــي، وفــي حي 
الإرســــــال حــيــث مـــقـــرات الــرئــاســة 
والسلطة، وفي حي المصايف، ما 
أدى إلى إصابات. وعمل الجيش 
في قلب رام الله لساعات طويلة، 
تمكن خلالها مــن السيطرة على 
تـــســـجـــيـــلات لــــكــــامــــيــــرات مـــراقـــبـــة 
مــنــتــشــرة فـــي الــــشــــوارع وخــاصــة 
بــالمــؤســســات والمـــنـــازل والمــحــلات 

التجارية.
ورفضت الرئاسة الفلسطينية 
الله، وقالت في بيان  اقتحام رام 
إن عــبــاس «ســيُــجــري سلسلة من 
الاتصالات العاجلة مع عدة جهات 
عــربــيــة ودولــــيــــة مـــن أجــــل تحمل 
مــســؤولــيــاتــهــا تـــجـــاه الــتــصــعــيــد 
الإســرائــيــلــي الخطير المتمثل في 
مــــواصــــلــــة الاقــــتــــحــــامــــات لــلــمــدن 
الفلسطينية، واســتــمــرار جــرائــم 
المستوطنين وتدنيس المقدسات».

وأضافت الرئاسة أنه «سيتم 
اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية في 
حـــال اســتــمــرار هـــذه الاقــتــحــامــات 
والاعـــــــــــــتـــــــــــــداءات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
المتصاعدة ضــد شعبنا فــي عدة 
مــــــدن فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والـــــتـــــي كـــان 
آخـــرهـــا مـــا جــــرى فـــي مــديــنــة رام 
الله، وبخاصة اقتحامها لمقرات 
رســـمـــيـــة». وعـــبّـــرت الـــرئـــاســـة عن 
رفـــضـــهـــا وإدانـــــتـــــهـــــا الـــشـــديـــديـــن 
لاستمرار الاقتحامات للأراضي 
الفلسطينية، والتي تجاوزت كل 
الــحــدود بشكل لا يمكن السكوت 
إلـــــى أن  بـــعـــد الآن، مـــشـــيـــرةً  عـــنـــه 
هـــــــذه الاقــــتــــحــــامــــات المـــتـــواصـــلـــة 
تشكل خــرقــاً فــاضــحــاً للاتفاقات 
المــوقــعــة كـــافـــة، وبـــنـــاءً عــلــيــه فــإن 
الــوضــع  الــقــيــادة ســتــقــوم بتقييم 
بشكل نهائي لاتــخــاذ الإجـــراءات 
والقرارات اللازمة الضرورية التي 
تحمي وتــخــدم مصالح شعبنا. 
ر الــــرئــــاســــة، مـــــرة أخـــــرى، 

ّ
وتــــحــــذ

ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال مــــن خـــطـــورة 
مــــا تـــقـــوم بــــه مــــن اســـتـــمـــرار هـــذه 

الاعتداءات.

جندية إسرائيلية إلى جانب ملصقات للرئيس عباس تدعو لقتله في مستوطنة بالضفة (أ.ف.ب)

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينتي 
رام الله والبيرة وتداهم عدداً من المؤسسات 

من بينها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»

التهويد الزاحف يوصل المستوطنين 
إلى إقامة مذبح قرب الأقصى

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ضــــــــــمــــــــــن نـــــــشـــــــاطـــــــاتـــــــهـــــــم 
الاســــــتــــــفــــــزازيــــــة ضــــــد المـــســـجـــد 
الأقصى المبارك، والدفع الزاحف 
لمـــشـــروعـــات الـــتـــهـــويـــد، أقــدمــت 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المـــســـتـــوطـــنـــين 
المتطرفين الأعضاء في منظمة 
«أمـــــنـــــاء جـــبـــل الـــهـــيـــكـــل»، عــلــى 
تدشين مذبح جديد بالقرب من 
ساحة الــبــراق، وذلــك بهدف أن 
يتم نقله مستقبلاً إلى ساحات 
المسجد الأقصى، تمهيداً لإعادة 
بناء الهيكل، الذي يزعمون أنه 
كـــــان يـــقـــوم مـــكـــان مــســجــد قــبــة 

الصخرة اليوم.
وقــــد حـــــاول المــســتــوطــنــون 
المــــتــــعــــصــــبــــون، تــــقــــديــــم وذبـــــح 
الـــقـــرابـــين فـــي إحـــــدى الــحــدائــق 
الــــتــــوراتــــيــــة الـــعـــامـــة المـــلاصـــقـــة 
لأسوار المسجد الأقصى؛ حيث 
سمح لهم بأداء جميع الطقوس، 
لكن دون أن تسمح لهم البلدية 
الـــقـــرابـــين.  بــــذبــــح  الـــشـــرطـــة  أو 
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــجـــســـم، فــالــحــديــث 
يــــدور عـــن الــقــيــاســات الأصــلــيــة 
المــزعــوم كما تظهر في  للمذبح 
المصادر التوراتية، بحيث يصل 
ارتــفــاعــه إلـــى ٩ أمــتــار وعــرضــه 
المــــتــــر، ومـــــع ذلــــــك، اضــطــر   ٢٫٥
الــنــشــطــاء لــلــتــخــلــي عـــن بعض 
الـــشـــروط الــتــوراتــيــة الــصــارمــة 
في بناء مذبح، مثل استخدام 
الــحــجــارة الطبيعية فقط التي 
حــــضــــرت دون اســـــتـــــخـــــدام أي 
معدن. واستخدموا كتل الطوب 

المصنع.

وقـــــــــــــال أحــــــــــد المــــــبــــــادريــــــن 
لــلــعــمــلــيــة، شــمــشــون ألــبــومــيــم: 
«فـــــي الـــنـــهـــايـــة ســـيـــكـــون هــنــاك 
مـــذبـــح فـــاخـــر، لــكــن فـــي الــوقــت 
الـــــحـــــالـــــي هـــــــــذا مـــــــا نـــمـــتـــلـــكـــه، 
وبمجرد فتح البوابات سنكون 
إلــى جبل  مستعدين للصعود 
الهيكل (ساحات الحرم القدسي 
الشريف)». وأضاف: «ما تبقى 
لنا هو إيقاظ الشعب اليهودي، 
فهناك تقدم بطيء، لكنه منتظم 
ومتسق، وإذا سمحت السلطات 
غداً، يمكننا القيام ببناء المذبح 

في مكانه المقدس».
المعروف أن هؤلاء المتطرفين 
يمارسون، ولأكثر من عقد من 
الــزمــن، طقوس تقديم القرابين 
بالقرب من ساحة البراق وقبالة 
المــســجــد الأقـــصـــى، خــــلال فــتــرة 
الأعياد اليهودية، وتحديداً في 

أيام «الفصح» العبري. 
وحــتــى الــيــوم تــم التدريب 
عـــلـــى تـــقـــديـــم الــــقــــرابــــين، الــتــي 
تــشــمــل طـــقـــوس الـــــذبـــــح، عــلــى 
مـــــذبـــــح مـــــؤقـــــت مــــصــــنــــوع مــن 
الخشب. وخلال تدشين المذبح، 
يوم الاثنين، أراد النشطاء ذبح 
وتقديم قرابين، وحصلوا على 
تــصــريــح مــن شــرطــة الاحــتــلال 
للقيام بذلك. ومــع ذلــك، رفض 
المــســتــشــار الــقــضــائــي لــبــلــديــة 
الــقــدس طلبهم،  الاحـــتـــلال فــي 
بـــــــأداء أعــــمــــال طـــقـــوس الـــذبـــح 
الــقــرابــين فــي الحديقة  وتقديم 
التوراتية الملاصقة للأقصى، 
وبالتالي تم جلب القربان إلى 

الموقع بعد الذبح.

اقتحامات متواصلة لرام الله بحثاً عن منفذي هجوم «عوفرا» ومواجهات في المدينة لليوم الثاني

إسرائيل تقتل فلسطينياً وتعتقل آخر في الضفة بشبهة دهس جنود
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــتـــلـــت الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بـــالـــرصـــاص فــلــســطــيــنــيــاً قـــالـــت إنــه 
حاول دهس مجموعة من ضباطها 
بــســيــارتــه قــــرب مــديــنــة الــخــلــيــل في 
الــــغــــربــــيــــة. وأكـــــــــدت وزارة  الـــضـــفـــة 
الـــصـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــقــتــل عــمــر 
حسن العواودة (٢٧ عاماً) برصاص 

الجيش الإسرائيلي.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة، ميكي روزنــفــيــلــد، إن 
«فلسطينياً مشتبهاً فيه قاد سيارته 
صــوب مركبة أمنية، وحــاول دهس 
ضباط من شرطة الحدود يؤمنون 
المنطقة. فرد الضباط على التهديد 
في الموقع بفتح النار على السيارة». 
وفـــــي واقــــعــــة مــنــفــصــلــة فــــي الــضــفــة 
الغربية، قالت الشرطة إنها اعتقلت 
أنــه حــاول  فلسطينياً اشتبهت فــي 

دهس جنود بسيارته.
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
إنـــه فـــي شــمــال غـــور الأردن، حـــاول 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـــحـــســـب الافـــــتـــــراض، 
الانـــدفـــاع بــســيــارتــه نــحــو مجموعة 
عناصر حرس حدود. وأطلق الجنود 
طلقات تحذيرية في الهواء، وتوقف 
وتم اعتقاله. وأعلنت الشرطة أنه يتم 

التحقيق في الحادثين.
كـــــان عـــنـــاصـــر حـــــرس الـــحـــدود 
في قرية الجفتلك يحرسون بينما 
شـــارك مــوظــفــون فــي الإدارة المدنية 
التابعة للجيش الإسرائيلي، التي 
تشرف على النشاطات اليومية في 
الضفة الغربية، في مبادرة لمكافحة 
حرق القمامة غير القانوني. وقالت 
الـــشـــرطـــة إن المــشــتــبــه بــــه هــــو رجـــل 

يبلغ ٣٠ عاماً من سكان القرية. وتم 
تسليمه إلـــى جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي 

(الشاباك) لمتابعة التحقيق.
ويـــعـــود آخـــر هــجــوم اســتــهــدف 
إسرائيليين في الضفة الغربية إلى 
الــثــانــي)، حين  ٢٦ نوفمبر (تشرين 
أصــــاب فــلــســطــيــنــي ٣ جــنــود دهــســاً 
بسيارته، لكن قبل ذلــك سجلت في 
غضون شهرين حــالات طعن وقتل 
إسرائيليين بالرصاص في المنطقة 

الصناعية بركان، شمال الضفة.
وجـــــاء الـــحـــادثـــان المــنــفــصــلان، 

أمـــــــــــس، بـــــعـــــد يــــــومــــــين مـــــــن إطـــــــلاق 
الــنــار مــن ســيــارة باتجاه  مهاجمين 
مــجــمــوعــة إســرائــيــلــيــين واقـــفـــين في 
محطة حافلات بالقرب من مستوطنة 
عوفرا، بالقرب من رام الله، مما أدى 
إلــــى إصـــابـــة ٧ أشــــخــــاص. وتــبــحــث 
إسرائيل عن المهاجمين في رام الله.

واقــــتــــحــــمــــت قـــــــــوات الاحـــــتـــــلال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي مــــــســــــاء أمـــــــــس حـــي 

المصايف بمدينة رام الله.
وشـــهـــد مــحــيــط وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
والمـــعـــلـــومـــات الــفــلــســطــيــنــيــة (وفـــــا) 

وجــوداً لعدد من الآليات العسكرية 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، وعــــــشــــــرات جـــنـــود 
الاحتلال، حيث شرع الجنود بإيقاف 
مــركــبــات المــواطــنــين، والــتــدقــيــق في 

بطاقاتهم الشخصية.
كــمــا شــهــد مــحــيــط مــقــر وزارة 
المــــالــــيــــة وجـــــــــوداً لــــعــــدد مـــــن آلـــيـــات 
الاحــــــتــــــلال، حـــيـــث اقـــتـــحـــمـــت قــــوات 
الاحــــتــــلال أحـــــد المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة، 
واحتجزت العاملين فيه، وصادرت 
تــــســــجــــيــــلات لـــــكـــــامـــــيـــــرات المــــراقــــبــــة 
الــخــاصــة. وانــدلــعــت مــواجــهــات بين 

الـــشـــبـــان وجــــنــــود الاحــــتــــلال الـــذيـــن 
أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل 
للدموع بكثافة. واقتحام رام الله تم 

لليوم الثاني على التوالي.
اقـــتـــحـــمـــت  أمـــــــــــس،  مـــــــن  وأول 
إســرائــيــل المــديــنــة الــتــي يــوجــد فيها 
مقر الرئيس محمود عباس، ورئاسة 
المــقــرات الرسمية،  الــــوزراء، ومعظم 
بــشــكــل واســـــع أدى إلــــى مــواجــهــات 
عــنــيــفــة. واشــتــبــك شــبــان غــاضــبــون 
مـــع قــــوات الاحـــتـــلال الــتــي اقتحمت 
المــديــنــة عــنــد المــدخــل الــشــمــالــي وفــي 

حي الإرســال، حيث مقرات الرئاسة 
والسلطة، وفــي حي المصايف، مما 

أدى إلى إصابات.
وعمل الجيش في قلب رام الله 
لساعات طويلة، تمكن خلالها من 
السيطرة على تسجيلات لكاميرات 
مــــراقــــبــــة مـــنـــتـــشـــرة فـــــي الــــــشــــــوارع، 
خـــصـــوصـــاً بـــالمـــؤســـســـات والمــــنــــازل 

والمحلات التجارية.
واســــــــتــــــــولــــــــى الــــــجــــــيــــــش عـــلـــى 
تــســجــيــلات تــابــعــة لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــرســــمــــيــــة (وفـــــــــا)، 
ومؤسسات أخرى، ومحلات تجارية 
في شــارع الإرســال وقريتي أبوقش 
وسردا، شمالاً. وتريد إسرائيل من 
الــحــصــول عــلــى التسجيلات  خـــلال 
تــعــقــب ســـيـــارة فــلــســطــيــنــيــة أطــلــقــت 
منها النيران على المستوطنين قرب 
لــلــيــوم  الــلــه  الـــلـــه. واقـــتـــحـــام رام  رام 
الــثــانــي جـــاء رغـــم تــحــذيــر الــرئــاســة 
الفلسطينية مــن «أنــه سيتم اتخاذ 
قـــــــــــــرارات مــــهــــمــــة ومـــــصـــــيـــــريـــــة، فــي 
حـــــال اســـتـــمـــرار هـــــذه الاقـــتـــحـــامـــات 
والاعــــــــــــــــتــــــــــــــــداءات الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة 

المتصاعدة».
الـــــرئـــــاســـــة إن «هــــــذه  وقــــــالــــــت 
الاقتحامات المتواصلة تشكل خرقاً 
فــاضــحــاً لــلاتــفــاقــات المــوقــعــة كــافــة. 
وبـــنـــاء عــلــيــه، فــــإن الـــقـــيـــادة ســتــقــوم 
بـــتـــقـــيـــيـــم الــــــوضــــــع بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي 
لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة 
الــــضــــروريــــة الــــتــــي تـــحـــمـــي وتـــخـــدم 

مصالح شعبنا».
وكــانــت الــســلــطــة قــد طــلــبــت في 
مــــفــــاوضــــات ســـابـــقـــة مــــن إســـرائـــيـــل 
الـــتـــوقـــف عــــن اقـــتـــحـــام المــــــــدن، لــكــن 

إسرائيل رفضت ذلك.

عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلية بسياراتهم العسكرية يقتحمون مدينة رام الله أول من أمس (أ.ف.ب)

نتنياهو يعتذر بعد تصريحات لنجله تعتبر الصحافة واليسار خونة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء الإسرائيلي  اضطر رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، إلـــى الاعـــتـــذار عن 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي أدلــــــى بـــهـــا نــجــلــه 
المــدلــل يــائــيــر، وفــيــهــا شــتــم الــيــســاريــين 
اليهود والصحافة العبرية واتهمهما 

بالخيانة.
وقـــال نتنياهو الأب: «أنـــا لا أحب 
الاتهامات بالخيانة من أي جهة كانت، 
حتى لــو كــان ابــنــي. فهذه لغة لا مكان 
لها بيننا». وكان يائير نتنياهو، نجل 
الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو، عــلــى صــفــحــتــه فـــي مــوقــعــي 
الليلة الماضية،  «فيسبوك» و«تويتر»، 
قــد نــشــر عـــدة صـــور لــجــهــات تستخدم 

كــلــمــة «خــــيــــانــــة». وكـــتـــب يــــقــــول: «الآن 
بــــات مــســمــوحــاً أخـــيـــراً اســـتـــخـــدام هــذه 
أقــول ما يفكر به الجميع  الكلمة، وأنــا 
الــدولــة... المنظمات اليسارية التي  في 
تــمــوّلــهــا حـــكـــومـــات أجــنــبــيــة مــعــاديــة، 
والسياسيون اليساريون، والإعلاميون 
إلــى جانب العدو،  الــذيــن يقفون دائــمــاً 
ودائــــــمــــــاً ضــــــد المــــصــــالــــح الــــيــــهــــوديــــة، 
ويتعاملون بقلوب قاسية مع ضحايا 
الإرهــاب، ومع المستوطنين، هم خونة، 
يـــــخـــــونـــــون الــــصــــهــــيــــونــــيــــة ومــــصــــالــــح 

إسرائيل».
وكتب نتنياهو الابــن، في تغريدة 
أخـــــــــــرى: «مـــــنـــــذ الـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي مــلــف 
الغواصات الذي لم يكن رئيس الحكومة 
إيــهــود بــاراك  أبـــداً، يتهم  مشبوهاً فيه 

والمـــتـــظـــاهـــرون الـــيـــســـاريـــون وغــيــرهــم، 
الـــوزراء نتنياهو بالخيانة. لم  رئيس 
تقل وسائل الإعلام كلمة واحدة عن ذلك، 
فعلى ما يبدو يمكن من وجهة نظرهم، 
استخدام مصطلح (خائن) ما دام كان 
الــــوزراء نتنياهو،  موجهاً ضــد رئيس 
ما يُعتبر محظوراً على اليمين يسري 
أيـــضـــاً عـــلـــى الـــيـــســـار، ســئــمــنــا المــعــيــار 

المزدوج».
وبعد ساعات قليلة، نشر نتنياهو 
أكــــد فيه  الأب نــصــاً عــلــى «فـــيـــســـبـــوك» 
«رفض استخدام مصطلح (الخيانة) من 

قبل أي جانب في النقاش السياسي».
وكــانــت هــذه الــجــولــة مــن التراشق 
بين نتنياهو الابن واليسار قد انفجرت 
خـــلال جــلــســة لــلــمــحــكــمــة، بــحــثــت فيها 

دعـــــوى لـــه ضـــد أحــــد نــشــطــاء الــيــســار، 
المحامي ليبي بنيامين، يتهمه بالقذف 
والتشهير، إذ كتب إنه يعيش متطفلاً 
عــلــى أهــلــه مــن خــزيــنــة الـــدولـــة ويتلقى 
أموال فساد. وعندما دخل إلى المحكمة 
هــاجــمــه نــشــطــاء الـــيـــســـار الـــراديـــكـــالـــي 
وطــــالــــبــــوه بـــوقـــف مــــص دمــــــاء الـــدولـــة 
ومـــــواردهـــــا. وقــــد رد بــشــتــمــهــم بــأقــذع 
الشتائم. ووجه إليهم إشــارات خارجة 
بــإصــبــع الـــيـــد، وخــــلال المــحــاكــمــة تــفــوّه 
بــتــعــبــيــرات ســوقــيــة وراح يــســخــر من 
خصمه القضائي ومن المحكمة، ومما 
قاله: «إيبي بنيامين هو حثالة الجنس 
البشري»، فوبّخه قاضي محكمة الصلح 
أبــيــب، وطالبه «بالتحفظ على  فــي تــل 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)هذه اللغة التي لا مكان لها».
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سكان الجنوب الليبي يطالبون الحكومة 
بتسليحهم لوقف هجمات الإرهابيين

القاهرة: جمال جوهر

عمت حالة من الحزن الشديد أوســاط 
المواطنين في بلدة الفقهاء، الواقعة جنوب 
ليبيا، وذلك بعد إعدام ٦ من أبنائها على يد 
تنظيم داعش، في وقت يبدي فيه مسؤولون 
محليون مخاوفهم «من انقضاض مسلحي 
التنظيم الإرهابي على بلداتهم النائية في 
قلب الصحراء الليبية، في عملية انتقامية 

جديدة».
وأعــلــن الــحــداد مساء أول مــن أمــس في 
مــنــطــقــة الــجــفــرة لمـــدة ٣ أيــــام عــلــى أرواح ٦ 
مواطنين كــان التنظيم قد أسرهم في بلدة 
أكــتــوبــر  الــتــابــعــة للمنطقة نــهــايــة  الــفــقــهــاء 
المــــاضــــي. وطـــالـــب عــثــمــان  (تـــشـــريـــن الأول) 
الــجــفــرة، المسؤولين  حــســونــة، عميد بلدية 
«بتحمل مسؤولياتهم في حماية الجنوب 
إلــى أنه  مــن الجماعات الإرهــابــيــة»، مشيراً 
«فشل في التواصل مع السلطات في كل من 
الحكومة المؤقتة في (شرق البلاد)، والوفاق 

الوطني في (غربها)».
بــدوره، قال عبد الرسول مساعد، أحد 
الــجــفــرة، مستعرضاً بعض  ســكــان منطقة 
المـــخـــاوف الـــتـــي يــواجــهــهــا الــســكــان بسبب 
هيمنة «داعش» المتطرف: «ننام كل ليلة في 
انتظار أن تداهمنا الجماعات الإرهابية، كما 
حــدث أكثر مــن مــرة فــي عمليات استهدفت 
بــلــداتــنــا بــالــقــتــل والــــحــــرق... وقـــد ســبــق أن 
المــواطــنــين كي  طالبنا المــســؤولــين بتسليح 
الــدفــاع عن أنفسنا في مواجهة  نتمكن من 

تنظيم داعش، لكن دون استجابة».
وأوضــح مساعد أن «البلدات المترامية 
 
ً
فــي قــلــب الــصــحــراء بــاتــت تــعــد هــدفــاً سهلا

لــلــجــمــاعــات الإرهــــابــــيــــة، ولـــلـــخـــارجـــين عــن 
الـــقـــانـــون، خــصــوصــاً فـــي غـــيـــاب المــنــظــومــة 
 من 

ً
 عــاجــلا

ً
الأمــنــيــة، مــا بــات يــفــرض تــدخــلا

الحكومة والجيش معاً».
وكــــان الــتــنــظــيــم المــتــشــدد قـــد اســتــهــدف 
الــبــلــدة الــواقــعــة فــي نــطــاق منطقة الــجــفــرة، 
وقـــتـــل ٦ أشـــــخـــــاص، وخـــطـــف ١٠ آخـــريـــن، 
وقـــــال عــبــر إحـــــدى مــنــصــاتــه الإعـــلامـــيـــة إن 
مقاتليه تجولوا في أنحاء البلدة بحثاً عن 
مــطــلــوبــين مــن عــنــاصــر الــشــرطــة والــجــيــش، 
بــالــجــواســيــس، مشيراً إلى  ومــمــن وصفهم 
أن «عناصره تمكنوا مــن الإيــقــاع بعناصر 
مركز شرطة البلدة بين قتيل وأسير، وإحراق 
«المطلوبين»،  المركز»، ثم أسـروا من وصفهم بـ

وأحرقوا منازلهم.
واتـــهـــم حــســونــة الــســلــطــات فـــي الــبــلاد 

«بتجاهل معاناة الجنوب المنتهك»، وقال 
إن «هــنــاك مــخــاوف مــن هــجــمــات انتقامية 
للتنظيم بعد تهديده لأهالي المنطقة مرات 
عـــــدة»، وطـــالـــب بـــضـــرورة اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
احترازية للتصدي لهجمات التنظيم على 

مدن الجفرة.
وفــــــور الإعـــــــلان عــــن مــقــتــل المــخــطــوفــين 
الستة، سارع الدكتور غسان سلامة، المبعوث 
الأممي لدى ليبيا، بإدانة الجريمة، وقال في 
بيان إن «جرائم القتل التي لا معنى لها تمثل 
انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، 
وقــد ترقى إلــى جرائم حــرب»، فيما تقدمت 
البعثة بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا.

وفــــي حـــين أبـــلـــغ مـــواطـــنـــون الــســلــطــات 
الأمنية، مساء أول مــن أمــس، عــن خطف ٥ 
الــرابــط بين  مواطنين آخــريــن على الطريق 
الــجــفــرة وســبــهــا، قـــال مــصــدر أمــنــي إنـــه تم 
إطلاق سراح مخطوفين من قبيلة الزيادين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي، فــائــز الـــســـراج، قـــد بحث 
مشاكل الجنوب خلال اجتماع مع أعضاء 
من مجلسي النواب والدولة أول من أمس. 
وقـــــال المــكــتــب الإعــــلامــــي لــرئــيــس المــجــلــس 
الــرئــاســي، عبر صفحته على «فيسبوك»، 
إن الاجــتــمــاع «اســتــعــرض مــلــف الــخــدمــات 
الــعــامــة، الــتــي خصصت لــهــا مــبــالــغ مالية 
عاجلة، وفقاً لما تم تشخيصه، وتم البدء في 
تقديمها، وتشمل توفير السيولة النقدية 
لمـــصـــارف المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، واســتــكــمــال 
وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، 
والمركز والمؤسسات الصحية والتعليمية، 
ومـــعـــالـــجـــة مـــشـــكـــلـــة الــــكــــهــــربــــاء، وتــفــعــيــل 

المؤسسات الأمنية».
ونقل المكتب الإعلامي عن السراج تأكيده 
على أن «أوضاع الجنوب لها أولوية». كما 
أكــد حــرصــه على المتابعة اليومية لأعمال 
اللجان الأمنية والخدمية المشكلة لتوفير 

احتياجات الجنوب.
وفـــــي ســـيـــاق قــــريــــب، اســـتـــقـــبـــل رئــيــس 
المجلس الرئاسي، فائز السراج، ممثلين عن 
أهــالــي «الــشــهــداء» والــجــرحــى والمــفــقــوديــن، 
أمــس، وذلــك بحضور وزيــر الــدولــة لشؤون 
«الــــــشــــــهــــــداء» والـــــجـــــرحـــــى مـــهـــنـــد يــــونــــس، 
والمستشار المالي ميلود الرجباني. وأصدر 
«تذليل جميع المصاعب  السراج تعليماته بـ
بملف (الــشــهــداء) والــجــرحــى والمــفــقــوديــن، 
مؤكداً ضرورة الالتزام بمنح المزايا والحقوق 
لأسرهم، وفقاً للقانون، التي تشمل الحقوق 

المعنوية والمادية كافة».

استنفار قوات حفتر في «رأس لانوف» بعد رصد تحركات مشبوهة جنوب غربي سرت

ليبيا: البعثة الأممية تطالب الميليشيات بالانسحاب من «الشرارة» النفطي
القاهرة: خالد محمود

وســــط تـــوقـــعـــات إيــطــالــيــة بعقد 
اجتماع ثلاثي، يرعاه رئيس الوزراء 
الإيــطــالــي جــوزيــبــي كــونــتــي، ويجمع 
بــين رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق الوطني 
الليبية فائز السراج، والمشير خليفة 
القائد العام للجيش الوطني،  حفتر 
غــــدا الــخــمــيــس، طــالــبــت بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة في ليبيا العناصر المسلحة، 
التي تدعي ارتباطها بحرس المنشآت 
الــشــرارة  النفطية المحليين فــي حــقــل 
الــنــفــطــي، الانـــســـحـــاب الـــفـــوري وغــيــر 

المشروط.
وفــــيــــمــــا قـــــالـــــت وكــــــالــــــة «أكــــــــي» 
الإيطالية أمــس إن كونتي سيشارك 
فــي القمة الأوروبــيــة، التي ستنطلق 
عصر الخميس، وإنـــه سيجتمع في 
بروكسل اليوم مع رئيس المفوضية 
الأوروبــيــة جــان كلود يونكر، أعلنت 
البعثة الأممية إدانــتــهــا لــلاعــتــداءات 
التي استهدفت حقل الشرارة النفطي، 
وقــــالــــت إن الإغـــــــلاق الـــقـــســـري لــحــقــل 
الـــشـــرارة الــنــفــطــي مــن قــبــل العناصر 
المسلحة التي تدعي ارتباطها بحرس 
المنشآت النفطية المحليين، سيؤدي 
في حال استمراره إلى خسارة تقدر 
بــــ٣٨٨ ألــف برميل فــي الــيــوم، وتصل 

قيمتها إلى ٣٢٫٥ مليون دولار.
الــــبــــعــــثــــة أن الأمـــــــم  وأضــــــــافــــــــت 
المـــتـــحـــدة تـــــدرك أن لــســكــان الــجــنــوب 
تــظــلــمــات مـــشـــروعـــة، وأنــــــه يــتــوجــب 
مــعــالــجــة الــقــضــايــا المــلــحــة المــتــعــلــقــة 
بــتــقــديــم الـــخـــدمـــات. لــكــنــهــا أوضــحــت 
في المقابل أن أعمال العنف والخروج 
على القانون تــؤدي إلــى تفاقم تردي 
 
ً
الخدمات، التي يعاني الجنوب أصلا
من نقص فيها، مما يزيد من حرمان 
ســـكـــان المــنــطــقــة مـــن هــــذه الـــخـــدمـــات، 
ورأت أن هذا التدخل في سبل عيش 
الليبيين والــثــروة الوطنية الليبية، 
يـــعـــد بـــمـــثـــابـــة ضــــربــــة مـــوجـــهـــة ضــد 

الليبيين في جميع أنحاء البلاد.
كما حثت البعثة حكومة الوفاق 
الــوطــنــي، الــتــي يترأسها الــســراج في 
الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، عــلــى 
الـــعـــمـــل بـــســـرعـــة وبــــحــــزم لــلــنــهــوض 
بتقديم الخدمات إلى المنطقة، معربة 

عن استعدادها لتقديم الدعم في هذا 
الـــصـــدد. وكـــانـــت المــؤســســة الــوطــنــيــة 
للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة 
فــــي الــــــصــــــادرات مــــن حـــقـــل الــــشــــرارة 
النفطي، الذي سيطرت عليه مجموعة 
مسلحة محلية، مطلع الأســبــوع في 

جنوب غربي البلاد.
قــالــه مصطفى صنع  وطــبــقــا لمــا 
الــلــه، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، 
لـــقـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة مــحــلــيــة أول مــن 
أمــس فــإن المــؤســســة لــن تــدفــع أمـــوالا، 
أو تــتــفــاوض مــع الــذيــن أغــلــقــوا حقل 
الشرارة النفطي، وتعهد بأن تلاحق 
المــــؤســــســــة جـــمـــيـــع مـــــن شـــــاركـــــوا فــي 

الإغلاق في المحاكم.
ويــقــع حــقــل الـــشـــرارة فــي منطقة 
أوباري، التي تبعد نحو ٩٠٠ كيلومتر 
جنوب طرابلس، وهو يعد أحد أكبر 
الحقول النفطية في ليبيا، حيث ينتج 
٣١٥ ألف برميل يوميا من أصل أكثر 

مــن مليون بــرمــيــل، هــو إنــتــاج البلاد 
الإجمالي، وفق المؤسسة ذاتها.

وتــتــيــح حــالــة «الـــقـــوة الــقــاهــرة» 
إعفاء الشركة من المسؤولية في حال 
عدم الالتزام بعقود تسليم النفط. وقد 
اتهمت المؤسسة «ميليشيا» محلية 
«تــدعــي الانــتــمــاء إلــى حــرس المنشآت 
الـــنـــفـــطـــيـــة» بـــاحـــتـــلال الـــحـــقـــل، حــيــث 
غالبا مــا تتعرض المنشآت النفطية 
في ليبيا لهجمات تشنها مجموعات 
مسلحة، أو قبائل أو ميليشيات من 

أجل تحقيق مطالب اجتماعية.
وفــــــي شــــريــــط مــــصــــور بــــث عــلــى 
المـــواقـــع الاجــتــمــاعــيــة، قـــال ســكــان في 
جــنــوب ليبيا مــن داخـــل الــحــقــل إنهم 
أغــلــقــوه رفــضــا لتهميشهم، وافــتــقــار 
مـــنـــطـــقـــتـــهـــم إلــــــــى الأمــــــــــن والــــــوقــــــود 

والكهرباء.
وكــان فرنك بيكر، سفير المملكة 
المـــتـــحـــدة لـــــدى لـــيـــبـــيـــا، الـــــــذي الــتــقــى 

السراج أول من أمــس، قد أكد مجددا 
الــــتــــزام بـــــلاده بـــدعـــم جـــهـــود حــكــومــة 
الوفاق لتحقيق الاستقرار، وتأييدها 
لــلــمــســار الـــديـــمـــقـــراطـــي وفـــقـــاً لــخــطــة 

المبعوث الأممي.
وقال بيان حكومي إن الاجتماع 
تناول مستجدات الوضع في ليبيا، 
وعــــــــــددا مـــــن مــــلــــفــــات الـــــتـــــعـــــاون بــين 
البلدين الصديقين، خاصة ما سبق 
واتفق بشأنه من مساهمة الشركات 
الــبــريــطــانــيــة فــــي مــــجــــالات خــدمــيــة، 

والاستثمار في التنمية البشرية.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أفــــــاد مــصــدر 
ليبي بأن غرفة عمليات سرت الكبرى، 
التابعة للقيادة العامة للقوات، التي 
القائد  يقودها المشير خليفة حفتر، 
الــــعــــام لــلــجــيــش الـــلـــيـــبـــي مــــن جــانــب 
مجلس النواب، أعلنت حالة الاستنفار 
القصوى لجميع الوحدات العسكرية 
والــكــتــائــب المسلحة فــي منطقة رأس 

لانوف بالهلال النفطي الليبي.
وأوضـــــــــح المـــــصـــــدر الــــقــــريــــب مــن 
«غرفة عمليات سرت الكبرى»، التابعة 
لــلــقــيــادة الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
أن هــــذا الاســـتـــنـــفـــار جــــاء بــعــد رصــد 
تــحــركــات لــقــوات آمـــر حـــرس المنشآت 
النفطية السابق، إبراهيم الجضران، 
و«سرايا الدفاع عن بنغازي» وكتائب 
الــتــشــاديــة جنوب  تــابــعــة للمعارضة 
غربي مدينة سرت. وبحسب المصدر 
الـــخـــنـــادق،  يـــجـــري الآن حـــفـــر  ذاتـــــــه، 
المـــضـــادة للطيران  المــنــصــات  ونــصــب 
والصواريخ. وجاء هذا التحرك غداة 
إعـــــلان المــؤســســة الــوطــنــيــة، الــتــابــعــة 
لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، 
حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة 
الــنــفــطــي بسبب «وجــــود خــطــر يهدد 
سلامة العمال نتيجة للإغلاق للحقل 
من قبل ميليشيات تدعي انتماءها 

لحرس المنشآت النفطية».

جانب من حقل «الشرارة» النفطي الذي تعرض للإغلاق القسري بعد هجوم مسلح (رويترز)

احتجاجاً على تردي ظروف العمل في المدارس

نقابة التعليم الثانوي التونسية تدعو إلى «يوم غضب»
الجزائر تنتقد التدخل في شؤونها 

بحجة «حقوق الإنسان»
تونس: «الشرق الأوسط»

دعت نقابة تعليم الثانوي في 
إلــى تنظيم  تونس كــافــة، المعلمين 
يــــوم غــضــب، الـــيـــوم الأربــــعــــاء، ردا 
عــلــى فــشــل جــلــســة المــفــاوضــات مع 
الحكومة التي عقدت بهدف احتواء 

أزمة القطاع المتفاقمة.
وطـــالـــبـــت الـــنـــقـــابـــة، الــتــابــعــة 
الــعــام التونسي للشغل،  لــلاتــحــاد 
رجـــــال الــتــعــلــيــم والإداريــــــــين داخـــل 
المؤسسات التعليمية إلى الخروج 
فــي مــســيــرات غــضــب فــي الــجــهــات، 
انــــطــــلاقــــا مـــــن مـــــقـــــرات مــــديــــريــــات 
الــســيــادة.  بــاتــجــاه مــقــرات  التعليم 
كــــمــــا دعـــــــت إلـــــــى مــــســــيــــرة بـــوســـط 
العاصمة، تنطلق من مقر النقابة 
المـــــركـــــزيـــــة نــــحــــو شــــــــارع الــحــبــيــب 

بورقيبة الرئيسي.
وتــأتــي هــذه الــدعــوة إثــر فشل 
جـــلـــســـة مـــــفـــــاوضـــــات بــــــين الأمــــــين 
المــركــزيــة نــور الدين  الــعــام للنقابة 
الطبوبي، وممثلين عــن الحكومة 

أول من أمس الاثنين.
وقالت نقابة التعليم الثانوي 
بــيــان لها أمــس إن «مقترحات  فــي 
الـــحـــكـــومـــة كـــانـــت هـــزيـــلـــة، وفــيــهــا 

تراجع كبير عما تم الاتفاق حوله 
فــــي جـــلـــســـات ســــابــــقــــة»، واتـــهـــمـــت 
الحكومة «بالمماطلة والتسويف».

وقـــــــــــال الـــــعـــــضـــــو فـــــــي نـــقـــابـــة 

الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي مــرشــد إدريــــس 
إن «المقترحات لا ترتقي حتى لكي 

تطرح على جلسة مفاوضات».
ويـــطـــالـــب المـــعـــلـــمـــون بـــصـــورة 

أساسية بزيادات في المنح الخاصة، 
وتفعيل الترقيات المهنية، وتحسين 
ظـــــــــروف الــــعــــمــــل فــــــي المــــؤســــســــات 
الــتــعــلــيــمــيــة، وهـــــي مـــطـــالـــب يــــدور 

بشأنها خلافات للعام الثالث على 
الــتــوالــي تخللتها إضـــرابـــات، أدت 
إلـــى اضــطــرابــات مــتــكــررة للموسم 

الدراسي.
وقاطع المعلمون الامتحانات 
الثالث من الشهر الحالي، ثم  منذ 
دخلوا في إضراب بمقرات مديريات 
التعليم منذ يوم الجمعة الماضي، 

إثر تحرك احتجاجي كبير.
وساد توتر وأعمال شغب في 
عدد من المعاهد، وسط احتجاجات 
من قبل عائلات التلاميذ، ما دفع 
وزارة التربية إلى التلويح باقتطاع 
الأجـــــور. فــيــمــا تــقــول الــحــكــومــة إن 
التفاوض يجب أن يكون في حدود 
قــــدرة الـــدولـــة عــلــى تــلــبــيــة المــطــالــب 

المالية.
ويمثل تحرك المعلمين ضغطا 
إضافيا على الحكومة، حيث سبق 
أن نــفــذ الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
للشغل في ٢٢ من نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي إضــرابــا عاما في 
الوظيفة العمومية، شمل أكثر من 
٦٥٠ ألــف مــوظــف، وذلـــك إثــر تعثر 
المفاوضات حول رفع الأجــور، كما 
يــســتــعــد لإضــــــراب ثــــان فـــي ١٧ من 

يناير (كانون الثاني) المقبل.

الجزائر: بوعلام غمراسة

أبــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة 
اســتــيــاء بــالــغــاً مــن تــقــاريــر بعض 
المــــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة المــحــلــيــة 
والدولية، التي تناولت «التعدي 
عـــلـــى الــــحــــقــــوق والـــــحـــــريـــــات» فــي 
الــجــزائــر، ومــنــهــا حــريــة التظاهر 
فـــــي الــــــشــــــارع وحـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر. 
كـــمـــا تـــتـــعـــرض لانــــتــــقــــادات حــــادة 
فـــي مـــوضـــوع تــرحــيــل المــهــاجــريــن 
الـــســـرّيـــين، الـــذيـــن يـــتـــحـــدرون من 

جنوب الصحراء.
وقال وزير العدل الطيب لوح، 
أمـــــس، فـــي الـــبـــرلمـــان إن «الــرئــيــس 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة يــرفــض 
تدخل أوساط أجنبية في الشؤون 
الداخلية لبلادنا؛ لأن هذه الأوساط 
تبحث عن مآرب خاصة، متخفية 
وراء مبادئ حقوق الإنسان، التي 
تحولت إلى ضغط على عدة دول».

لـــوح بمناسبة  وجـــاء حــديــث 
إطـــــــــــــلاق نـــــــقـــــــاش فــــــــي الــــــبــــــرلمــــــان 
بخصوص «تعزيز القوانين التي 
تكفل حقوق الإنــســان»، و«حقوق 
الإنـــــــســـــــان فــــــي مــــــشــــــروع إصــــــلاح 
القضاء». وذكر لوح بأن «الحديث 
عـــن مـــســـار الإصــــلاحــــات، الـــــذي لا 
يـــزال مستمراً، يدفعنا حتماً إلى 
الإقرار بحكمة وبعد نظر الرئيس 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة. فـــبـــفـــضـــل تـــجـــربـــتـــه 
الــــواســــعــــة فــــي الـــحـــيـــاة اســـتـــطـــاع 
الوطن أن يرسي قواعد حققت له 

تقدماً في قضايا حساسة».
وبحسب لوح، فقد «تجسدت 
عــدة إنــجــازات في عهد الرئيس»، 
مــــــــن بــــيــــنــــهــــا «إلـــــــــغـــــــــاء الــــحــــبــــس 
الاحتياطي إلا في حالات نادرة»، 
واستحداث «مبدأ التقاضي على 
المــحــاكــم الجنائية»،  درجــتــين فــي 

و«تعزيز رقابة السلطة القضائية 
على أعمال الشرطة القضائية».

وعـــــــلـــــــى عــــــكــــــس مــــــــا تــــقــــولــــه 
الـــحـــكـــومـــة، يـــــرى نـــشـــطـــاء حــقــوق 
كــــبــــيــــراً مــن  الإنـــــــســـــــان أن عــــــــــدداً 
الأشــــخــــاص تــــم ســجــنــهــم بــســبــب 
مــواقــف، وكتابات نشرت بمواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عــبــرت عن 
مــواقــف سياسية تجاه سياسات 
الرئيس بوتفليقة. ويقول هؤلاء 
النشطاء أيضا إن الحكومة «تبدي 
سهولة كبيرة في سجن المواطنين 
وتــقــيــيــد حــريــاتــهــم»، ومــــن أشــهــر 
الأمثلة على ذلك – حسبهم - منع 
الــقــيــادي الإســلامــي علي بــن حاج 
مــن الــخــروج إلـــى صـــلاة الجمعة، 
ومن مغادرة الإقليم الإداري لولاية 
الجزائر العاصمة، خاصة أن هذا 
الإجـــراء يتم دون إجـــراء قضائي، 
بينما يفيد الدستور بأنه لا يحق 
منع أي مــواطــن مــن التنقل داخــل 
الــبــلاد إلا بــقــرار مــن الــقــضــاء. كما 
يــــشــــيــــرون إلــــــى «انــــتــــهــــاك حــقــوق 
المهاجرين السريين الأفارقة خلال 

عمليات ترحيلهم جماعيا».
واتـــهـــم وزيــــر الـــعـــدل، ضمنا، 
منظمات حقوقية أجنبية بإثارة 
أزمـــات داخــل بــلــدان، وكــان يقصد 
بذلك أحداث «الربيع العربي» في 
دول قــريــبــة، مثل تــونــس (٢٠١١). 
وقـــــــال أيــــضــــاً مـــنـــتـــقـــداً حـــكـــومـــات 
غـــربـــيـــة، عـــرفـــت بــــإصــــدار تــقــاريــر 
دورية حول أوضاع حقوق الإنسان 
فــي دول الــعــالــم الــثــالــث: «لاحظنا 
فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة تــراجــعــاً 
واضحاً بشأن تمسك بلدان كبرى 
بمبادئ حقوق الإنــســان، بذريعة 
المــحــافــظــة عــلــى أمــنــهــا الــداخــلــي، 
الــحــقــوق في  بينما تنتعش هـــذه 
دول أخرى نامية، كانت إلى وقت 

قريب توصم بالتخلف في الأخذ 
بهذه المبادئ».

ويـــرى مــســؤولــون حكوميون 
فــــي الــــجــــزائــــر أن بـــلـــدهـــم يــعــتــبــر 
«واحـــة أمــن واســتــقــرار فــي محيط 
من الأهوال». وكثيراً ما يضربون 
أمــــثــــلــــة بـــلـــيـــبـــيـــا ومـــــــالـــــــي؛ حــيــث 
الأوضـــــــــــاع مـــضـــطـــربـــة ســيــاســيــا 
وأمـــــــنـــــــيـــــــا، وذلــــــــــــك بــــــهــــــدف ثـــنـــي 
الجزائريين عن المطالبة بالتغيير. 
وكـــــــان ذلــــــك خـــطـــابـــهـــم بــمــنــاســبــة 
رئاسية ٢٠١٤، عندما رفعوا فزاعة 
«داعـــــش» فــي لــيــبــيــا، أثــنــاء حملة 
التمديد للرئيس بوتفليقة، وكانت 
 فهمَها مراقبون على النحو 

ً
رسالة

التالي: «إما أن تقبلوا ببقائنا في 
الــحــكــم، وإمـــــا ســيــكــون مــصــيــركــم 
القتل على يــدي الإرهـــاب». وأكثر 
مــا يــفــزع مــنــه المـــواطـــن الــجــزائــري 
مشاهد الدم والدمار، التي عاشها 
فـــي «الــعــشــريــة الـــــســـــوداء»، خــلال 
تسعينات القرن المــاضــي، وهــو لا 
يتمنى أبداً أن يعيشها من جديد، 
حسب جل المتتبعين للشأن المحلي.

وأضـــاف لــوح، مهاجماً دعــاة 
الـــتـــغـــيـــيـــر بــــاســــم احـــــتـــــرام حــقــوق 
الإنـــســـان: «مـــن طبيعة أبــنــاء هــذا 
الــــوطــــن أنــــهــــم، وإن اخـــتـــلـــفـــوا فــي 
أنــهــم يصبحون على قلب  الــــرأي، 
رجــل واحـــد، حينما يتعلق الأمــر 
بالوطن، والمحافظة على وحدته 
ومــصــيــره واســتــقــراره وأمــنــه، في 
محيط دولـــي وإقليمي مضطرب 
وهائج». مضيفاً أن «أبناء الوطن 
الــــذي يــجــتــمــعــون فــيــه عــلــى كلمة 
ســـــواء، وواجـــهـــوا الــظــلــم بــصــدور 
عــاريــة قبل ٦ عــقــود (انـــدلاع ثــورة 
الاســتــقــلال عــام ١٩٥٤) لــن يوفروا 
حــظــاً مــن الــنــجــاح لــكــل مــن يضمر 

السوء للوطن».

قيادي في «النداء» مهدد بالسجن بسبب  اتهام الشاهد بمحاولة الانقلاب على الباجي

غضب حقوقي في تونس بسبب عفو الرئيس عن أحد رموز بن علي
تونس: المنجي السعيداني

لا يزال قرار العفو الرئاسي 
الــــخــــاص، الـــــذي أقـــــره الــرئــيــس 
التونسي الباجي قائد السبسي 
لصالح برهان بسيس، قيادي 
حـــــزب «نــــــــداء تـــــونـــــس»، يــلاقــي 
الانــــــــتــــــــقــــــــادات تـــــلـــــو الأخــــــــــــرى، 
وهجوما لاذعا من قبل عدد من 
القيادات السياسية والجمعيات 
الحقوقية، وذلك بالنظر لطابعه 

السياسي غير المسبوق.
وقال عصام الشابي، رئيس 
الــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري، إنـــــه مــن 
الــنــاحــيــة الــدســتــوريــة «لا شــيء 
يمنع الــرئــيــس مــن تــوقــيــع قــرار 
عفو خاص كهذا. لكن في المقابل 
الباجي  أن  الــتــســاؤل: هــل  يحق 
قــــائــــد الـــســـبـــســـي، الـــــــذي اتـــخـــذ 
قــــرار الــعــفــو عـــن مـــســـؤول المــلــف 
السياسي في حزبه للاستعانة 
بـــخـــبـــرتـــه فــــي حـــــرب الــــكــــل ضــد 

الــكــل، قــد تــصــرف كــرئــيــس لكل 
أم كــرئــيــس لحزب  الــتــونــســيــين، 
نداء تونس»، على حد تعبيره.

يـــذكـــر أن دوريـــــة أمــنــيــة قد 
اعتقلت برهان بسيس، القيادي 
في حزب النداء، في الثاني من 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
تــنــفــيــذا لأمـــر قــضــائــي إثـــر حكم 
صـــادر عــن محكمة الاستئناف 
بتونس، يقضي بسجن بسيس، 
أحــد رمـــوز نــظــام بــن عــلــي، لمــدة 
عــامــين، مــع تــغــريــمــه مــا يــقــارب 
ألــف ديــنــار تونسي (نحو   ٢٠٠
٦٦٫٦ ألف دولار)، بعد أن وجهت 
له تهمة تحقيق فائدة دون وجه 
حــق، بعد حصوله على مبالغ 
مـــالـــيـــة مــــن إحــــــدى المـــؤســـســـات 
الــحــكــومــيــة فـــي عــهــد بـــن عــلــي، 
دون أن يقدم عملا فعليا مقابل 

ذلك.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، يــــواجــــه 
ســلــيــم الـــريـــاحـــي، الأمــــين الــعــام 

لحزب النداء، السجن لمدة ثلاث 
ســــنــــوات فــــي قـــضـــيـــة الانــــقــــلاب 
المزعوم والتآمر على أمن الدولة 
الــداخــلــي، والــــذي اتــهــم يوسف 
الـــــشـــــاهـــــد، رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــحـــالـــيـــة، وشــــركــــاء ســيــاســيــين 
وأمنيين بالإعداد له ضد رئيس 

الجمهورية.
ومــــــــثــــــــل قــــــــــــــــرار المــــحــــكــــمــــة 
الابـــتـــدائـــيـــة الــعــســكــريــة بــحــفــظ 
شــكــوى الــريــاحــي صــفــعــة قــويــة 
ــــقــــيــــادات حــــــزب الـــــنـــــداء (شـــق  ل
حــافــظ قــائــد الــســبــســي)، لأنــهــا 
الشكوى  كانت تعول على هــذه 
رئــيــس  عــلــى  الــخــنــاق  لتضييق 
الـــحـــكـــومـــة، الــــــذي اســـتـــفـــاد مــن 
أزمــة حــزب الــنــداء، وشكل كتلة 
الائـــتـــلاف الــوطــنــي الــبــرلمــانــيــة، 
ويـــســـعـــى إلــــــى تـــأســـيـــس حـــزب 
قــصــد  الأم،  عــــن حــــزبــــه  بـــعـــيـــدا 
دخـــــــول انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــبـــرمـــجـــة خـــلال 

المقبلة. السنة 
العسكري  الــقــضــاء  وكــشــف 
عـــن اســتــدعــاء الــريــاحــي مــرتــين 
لـــــــــــــــلإدلاء بــــــشــــــهــــــادتــــــه، ودعــــــــم 
الــشــكــوى الــتــي تــقــدم بــهــا بــأدلــة 
وتـــــســـــجـــــيـــــلات تــــــحــــــدث عـــنـــهـــا 
لـــوســـائـــل الإعـــــــلام حــــين تــقــديــم 
العسكرية.  الــشــكــوى للمحكمة 
وأفادت قيادات سياسية مقربة 
مــن حــزب الــنــداء بــأن الرياحي، 
الـــــذي ســعــى إلــــى إدمــــــاج حــزب 
التيار الوطني في حزب النداء، 
وجـــــد نـــفـــســـه فــــي «ورطـــــــــة» لأن 
مـــــزاعـــــم الانـــــقـــــلاب قـــــد انــقــلــبــت 
إنه سيواجه عدة  عليه، وقالت 
القضاء في حال  أمــام  مصاعب 

عودته إلى تونس.
ووفــــــــق الــــقــــانــــون المـــحـــلـــي، 
ســـيـــلاحـــق الــــريــــاحــــي مــــن أجـــل 
الادعـــــــــــــــاء بـــــالـــــبـــــاطـــــل فـــــــي حـــق 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
فـــي عملية  بــالــضــلــوع  اتــهــمــهــا 

الـــتـــآمـــر ضــــد الأمــــــن الـــداخـــلـــي، 
وتــــصــــل الـــعـــقـــوبـــة إلــــــى حـــــدود 
ســــنــــتــــين ســــجــــنــــا. كــــمــــا يــمــكــن 
إثارة  العسكرية  العامة  للنيابة 
دعــــــوى ضــــد الــــريــــاحــــي بــتــهــمــة 
الإيـــهـــام بــجــريــمــة، وهــــي تهمة 

تصل عقوبتها لأكثر من سنة.
وكــــان الــريــاحــي قـــد تــحــدث 
عن ثلاث مراحل للانقلاب على 
الرئيس الباجي قائد السبسي. 
المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــــى تـــتـــمـــثـــل فــي 
اســـــتـــــعـــــادة يـــــوســـــف الــــشــــاهــــد، 
ومن خطط معه لهذا الانقلاب، 
الهيئة التسييرية لحزب النداء. 
الــثــانــيــة فتتمثل،  الــخــطــوة  أمـــا 
حـــســـب الــــريــــاحــــي، فــــي افــتــكــاك 
كتلة الــحــزب ذاتــه فــي الــبــرلمــان، 
وتــشــكــيــل أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة مع 
حركة النهضة، فيحين تتلخص 
المــرحــلــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة في 
عـــزل الــبــاجــي قــبــل نــهــايــة شهر 

مارس (آذار) ٢٠١٩.
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واشنطن: استراتيجية جديدة 
لمنع الإرهابيين من الوصول 

لأسلحة الدمار الشامل
واشنطن: هبة القدسي

صـــادق الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
تـــرمـــب، مـــســـاء أول من  دونــــالــــد 
أمــس، على استراتيجية وطنية 
لمــــنــــع وصـــــــــول أســــلــــحــــة الـــــدمـــــار 
الشامل لتنظيم داعش وغيره من 
الجماعات الإرهابية والمتطرفة. 
ووصف مسؤولو البيت الأبيض 
هـــــــذه الــــخــــطــــوة بــــأنــــهــــا خـــطـــوة 
حــــاســــمــــة لمـــــواجـــــهـــــة مـــــحـــــاولات 
الجماعات المتطرفة الوصول إلى 
تلك الأسلحة ومهاجمة الولايات 
المـــتـــحـــدة وتـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 
مـــدى الــحــاجــة لــوضــع الأســلــحــة 
الـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــة والــــبــــيــــولــــوجــــيــــة 
والإشعاعية والنووية بعيدة عن 
متناول أخطر الناس في العالم.

وتــــشــــمــــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــجـــديـــدة، بــحــســب بــيــان البيت 
الأبيض، قيادة واشنطن لجهود 
دولـــيـــة تــمــنــع وصـــــول الأســلــحــة 
للإرهابيين، فضلا عن ممارسة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الـــضـــغـــوط 
المــــتــــواصــــلــــة ضـــــد الــــجــــمــــاعــــات، 
الــتــي تــحــاول الــوصــول إلــى هذه 
الأســـلـــحـــة وتـــعـــطـــيـــل وإضـــعـــاف 
الـــــقـــــدرات الــتــقــنــيــة لــلإرهــابــيــين 
الذين يخططون لهجمات أسلحة 

دمار شامل.
كــمــا تــشــمــل الاســتــراتــيــجــيــة 
تـــعـــزيـــز واشــــنــــطــــن لـــدفـــاعـــاتـــهـــا 
مــــــن صــــــد أي هـــجـــوم  لـــتـــتـــمـــكـــن 
محتمل يعتمد على هذا النوع من 
أسلحة الــدمــار الــشــامــل، وزيــادة 
استعداد الحكومة على مستوى 
الــولايــات والأقــالــيــم، إضــافــة إلى 
مــســاعــدة الــبــلــدان الأخـــــرى على 
بــنــاء قــدراتــهــا فــي مــكــافــحــة هــذا 

الـــتـــهـــديـــد المــــتــــنــــامــــي. وتــســعــى 
واشنطن من خلال الاستراتيجية 
الجديدة إلى منع الوصول لهذه 
الأســــلــــحــــة واســــتــــخــــدامــــهــــا بــمــا 
يشمل اســتــهــداف اختصاصيي 
الــجــمــاعــات ومـــن يسهلون  هـــذه 
لها الطريق للحصول على هذه 

الأسلحة.
وأوضح البيت الأبيض أنه 
خـــــلال الأربــــعــــين عـــامـــا المــاضــيــة 
حـــــاولـــــت مـــجـــمـــوعـــات مـــتـــعـــددة 
تــطــويــر أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل 
وفي بعض الحالات نجحت في 
استخدامها ضد أهداف عسكرية 
ومدنية، وأشار إلى قيام «داعش» 
باستخدام غاز الخردل والكلور 
والمــــــواد الــكــيــمــاويــة الــســامــة في 
المعارك كما مكنت التكنولوجيا 
الإرهابيين من الحصول بسهولة 
على الوصول واستخدام أسلحة 

الدمار الشامل.
وشــــــــدد مــــســــؤولــــي الـــبـــيـــت 
الأبــيــض على أن الإرهــابــيــين لن 
يـــتـــرددوا فـــي اســتــخــدام أسلحة 
الــــشــــامــــل إذا حــصــلــوا  الــــــدمــــــار 
لــذا تأتي الاستراتيجية  عليها، 
الــخــطــر المتنامي  الــجــديــدة لمــنــع 
من وقوع تلك الأسلحة في أيدي 

الإرهابيين.
يــذكــر أن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المـــاضـــي شــهــد تصديق  الأول) 
تــــــرمــــــب عـــــلـــــى اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
وطنية أشمل لمكافحة الإرهــاب 
تشمل تفاصيل كيفية مواجهة 
«داعش» وغيرها من المنظمات 
داخـــــــــــــل الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
وخـــارجـــهـــا. وشــمــلــت مــكــافــحــة 
التهديدات البيولوجية والأمن 

السيبراني. 

الحكومة تتحدث عن اعتقال نائب وزير مالية طالبان

 بهجوم انتحاري على قافلة للاستخبارات الأفغانية
ً
١٢ قتيلا

كابل: جمال إسماعيل

انتشار واسع لعمليات طالبان 
في المناطق المختلفة من أفغانستان 
شــهــده يـــوم أمـــس الـــثـــلاثـــاء، حيث 
اتسعت رقعة المواجهات والعمليات 
الــعــســكــريــة لــتــشــمــل مــنــاطــق غــرب 
الــعــاصــمــة كــابــل إضـــافـــة إلــــى عــدد 
مــن الــولايــات الأخــــرى. فقد أعلنت 
طالبان مسؤوليتها عن استهداف 
قـــافـــلـــة لـــلاســـتـــخـــبـــارات الأفــغــانــيــة 
فــي مديرية بغمان غــرب كــابــل، ما 
أدى، حسب مصادر أفغانية، إلى 
مقتل ١٢ عنصرا من الاستخبارات. 
وحـــســـب بـــيـــان لــــــــوزارة الــداخــلــيــة 
الأفغانية، فإن ٨ آخرين أصيبوا في 
الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة 
الـــذي وقــع صــبــاح أمــس مستهدفا 
حافلة تقل عناصر تابعين للقوات 
الأفــغــانــيــة والاســـتـــخـــبـــارات، وقـــال 
بـــيـــان الــداخــلــيــة إن ٤ مـــن الـــقـــوات 
لــقــوا مصرعهم، إضافة  الأفغانية 
إلى امرأتين وصبيين، فيما جرح ٦ 
من أفراد الاستخبارات و٣ مدنيين.
وقـــالـــت قـــنـــاة «طـــلـــوع نــيــوز» 
الـــخـــاصـــة إن الــهــجــوم  الأفـــغـــانـــيـــة 
اســـــتـــــهـــــدف رتـــــــل آلــــــيــــــات لـــلـــقـــوات 
الأمـــنـــيـــة فــــي مــنــطــقــة بـــــالا شــيــنــار 
بمنطقة بغمان غــرب كــابــل. وقــال 
مـــصـــدر أمـــنـــي رفـــــض الـــكـــشـــف عــن 
اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية 
انــفــجــرت عند  إن ســيــارة مفخخة 
مــرور موكب لجهاز الاستخبارات 
الأفغاني أثناء عودته إلى كابل في 

ختام عملية ليلية للجيش.
وأكــد الناطق باسم الداخلية 
الأفغانية نجيب دانيش مقتل ٤ من 
أفراد القوات الحكومية و٨ مدنيين؛ 
بينهم امرأتان، وجــرح ٦ من أفراد 
القوات الحكومية و٣ مدنيين. فيما 
نقلت وكــالــة «خــامــا بــرس» المقربة 
من الجيش معلومات تفيد بمقتل 

وجرح ما لا يقل عن ١٢ شخصا.
وكــــانــــت وكــــالــــة «بــــهــــاجــــواك» 
الأفغانية الخاصة نقلت فــي خبر 
لــهــا مــقــتــل ١٠ مـــن طــالــبــان و٦ من 
رجـــال الشرطة الحكومية، وجــرح 
٨ من قوات طالبان إضافة إلى ١٠ 
من الشرطة، في مواجهات وقعت 
بين قوات الطرفين في ولاية هيرات 
أمــــس. وحــســب مـــا نــقــلــتــه الــوكــالــة 

عن عبد الواحد والي زادة، الناطق 
باسم الشرطة في هيرات، فإن قوات 
طالبان هاجمت مركزا للشرطة في 
منطقة زمان آباد بمديرية بشتون 
زرغــــــــــون فـــــي ولايــــــــة هـــــيـــــرات لــيــل 
الاثــنــين. ولــم تعلق حــركــة طالبان 
الــنــاطــق بــاســم الشرطة  على بــيــان 
الأفــغــانــيــة فــي ولايــــة هــيــرات غــرب 

أفغانستان.
وكــانــت حركة طالبان أعلنت 
ســـيـــطـــرة قــــواتــــهــــا عـــلـــى مـــركـــزيـــن 
أمنيين فــي ولايـــة بــادغــيــس شمال 
غـــربـــي أفــغــانــســتــان وقـــتـــل وجـــرح 
١٦ مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، حيث 
هــاجــمــت قـــــوات طـــالـــبـــان مــركــزيــن 
أمنيين فــي تــاشــبــلاق وأب كماري 
ليل الاثنين. وحسب بيان طالبان 
فــقــد اســتــخــدمــت فـــي الاشــتــبــاكــات 
الأســـــلـــــحـــــة الـــثـــقـــيـــلـــة فــــــي مـــعـــركـــة 
استمرت ٣ ساعات متواصلة قتل 
الــقــوات الحكومية  أثــنــاءهــا ٦ مــن 
وجــرح ٩ آخـــرون، فيما لاذت بقية 
القوات الحكومية بالفرار. وكانت 
قوات طالبان تمكنت من السيطرة 
عـــلـــى مـــركـــز أمـــنـــي لـــيـــل الأحــــــد فــي 
الــولايــة نفسها  منطقة مرغاب في 
بعد قتل وجرح ٣ من أفراد القوات 
الحكومية والاستيلاء على كميات 

كبيرة من الأسلحة والذخيرة.
وشــهــدت منطقة قــاديــس في 
ولايـــــــة بـــادغـــيـــس مــــواجــــهــــات بــين 
الــقــوات الحكومية وقـــوات طالبان 
الـــتـــي هـــاجـــمـــت مــــركــــزا أمـــنـــيـــا فــي 
المــنــطــقــة صـــبـــاح أمــــس فـــي مــعــركــة 
اســـتـــمـــرت ســاعــتــين مــتــواصــلــتــين، 
إلــى سيطرة طــالــبــان على  مــا أدى 
المـــركـــز الأمـــنـــي وقـــتـــل ٩ مـــن أفــــراد 
القوات الحكومية وجرح ٤ آخرين، 
وإجـــبـــار بــقــيــة الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
في المنطقة على الفرار. وجرح في 
المــواجــهــات فــي قــاديــس اثــنــان من 
مــقــاتــلــي طــالــبــان فــيــمــا قــتــل اثــنــان 

آخران؛ حسب بيان طالبان.
وشهدت ولاية قندهار جنوب 
أفــــغــــانــــســــتــــان مـــــعـــــارك بـــــين قـــــوات 
طالبان والقوات الحكومية؛ حيث 
هــاجــمــت طــالــبــان مــركــزا أمــنــيــا في 
مــديــريــة أرغـــســـتـــان؛ مـــا أســـفـــر عن 
الــجــنــود الحكوميين  مقتل ١٠ مــن 
والــســيــطــرة عــلــى المــركــز بــعــد هــرب 
الــقــوات الحكومية مــن المركز  بقية 
الأمني. وأرسلت القوات الحكومية 
تعزيزات لمنع سقوط المركز الأمني 
ـ  بيد قــوات طالبان، إلا إن طالبان 
ـ نصبت كمينا، ما  حسب بيانها 
أوقــع ١٥ قتيلا في صفوف القوات 

الــــحــــكــــومــــيــــة؛ بـــيـــنـــهـــم ضــــابــــطــــان، 
وتدمير ناقلة مدرعة.

وشنت قوات طالبان هجوما 
فـــــــي مـــــديـــــريـــــة غــــــــوريــــــــان بـــــولايـــــة 
هــــيــــرات مــــا مــكــنــهــا مــــن الــســيــطــرة 
عــــلــــى مـــــركـــــز أمـــــنـــــي فــــــي مــنــطــقــة 
صـــغـــار بـــعـــد اشـــتـــبـــاكـــات ضـــاريـــة 
الــقــوات الحكومية استخدمت  مــع 
فيها الأســلــحــة الخفيفة والثقيلة 
كــافــة. وأســفــر الهجوم عــن مقتل ٩ 
الــقــوات الحكومية وأسر  من أفــراد 
جندي آخر، كما أصيب جندي آخر 

بجراح بليغة.
وكــــانــــت الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
أخــلــت مركزين أمنيين فــي منطقة 
تشاغراغي بمديرية شيندند في 
ولايــة هيرات بعد سيطرة طالبان 
عــــلــــى عـــــــدد مـــــن المــــــراكــــــز الأمـــنـــيـــة 
الـــقـــريـــبـــة مـــنـــهـــا، وقـــتـــلـــهـــا ١٤ مــن 
القوات الحكومية وأسر ٢٣ آخرين. 
لــم يتبق للقوات  وبــهــذه السيطرة 
الحكومية إلا مركز أمني في منطقة 

شوز في المديرية نفسها.
وكـــــــــــان مــــــســــــؤولــــــون أفـــــغـــــان 
صرحوا أمس بأن ما لا يقل عن ٢٢ 
من قــوات الأمــن لقوا حتفهم جراء 
هجمات شنها مسلحون في أقاليم 
كــابــل وقــنــدوز وقــنــدهــار. فقد لقي 

ما لا يقل عن ١٠ من رجال الشرطة 
حتفهم جراء هجوم شنه مسلحون 
مــــن طـــالـــبـــان عـــلـــى نــقــطــة تــفــتــيــش 
الــبــلاد، وفقا  بإقليم قــنــدوز شمال 
لغلام رباني عضو مجلس الإقليم. 
وأســفــر الــهــجــوم، الــــذي اســتــمــر لما 
لا يــقــل عــن ٣ ســاعــات، عــن إصــابــة 
١١ آخــــريــــن. وفـــــي إقـــلـــيـــم قــنــدهــار 
الــجــنــوبــي، لــقــي ٨ مــن قـــوات الأمــن 
اقــتــحــم مسلحون  حــتــفــهــم بــعــدمــا 
من طالبان نقطة تفتيش بمنطقة 
أرغـــســـتـــان الـــهـــادئـــة نــســبــيــا، وفــقــا 
لعزيز أحمد عزيزي المتحدث باسم 
حاكم الإقليم. وأفــادت تقارير بأن 
ــتــلــوا في 

ُ
١١ مسلحا مــن طــالــبــان ق

الاشتباكات.
وكثف مسلحو طالبان خلال 
الأشهر الماضية من هجماتهم على 
قـــوات الأمـــن والمــنــشــآت الحكومية 
الأفغانية، مما يشكل عبئا كبيرا 
على قوات الأمن في أنحاء البلاد. 
ولــقــي مــا لا يــقــل عــن ٣٢ مــن قــوات 
الأمــــــــن الأفــــغــــانــــيــــة حـــتـــفـــهـــم أمـــس 
فــي هــجــمــات شنها مــســلــحــون من 

طالبان في أنحاء البلاد.
وقــــــدر الـــرئـــيـــس أشــــــرف غــنــي 
الــذيــن قتلوا منذ  عــدد العسكريين 
مطلع ٢٠١٥ بنحو ٣٠ ألف عنصر، 

وهــــي حــصــيــلــة أعـــلـــى بــكــثــيــر مما 
كـــان يــتــم إعــلانــه حــتــى الآن. إلا إن 
مــطــلــعــين أفــــغــــان قــــالــــوا إن الـــعـــدد 
الحقيقي لخسائر القوات الأفغانية 
والـــشـــرطـــة أكــبــر بــكــثــيــر مـــن الــعــدد 
الـــذي تــحــدث عــنــه الــرئــيــس أشــرف 
غني، كما شهدت القوات الأفغانية 
حـــالات انسحاب لأفــرادهــا وعــودة 
إلــى قــراهــم خشية الــوقــوع ضحية 
هـــجـــمـــات طـــالـــبـــان خـــصـــوصـــا فــي 
المراكز الأمنية البعيدة التي يصعب 

إرسال إمدادات لها.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الــداخــلــيــة 
الأفغانية أن قواتها اعتقلت عبد 
الجليل حقاني الذي وصفته بأنه 
نائب وزيــر مالية طالبان السابق 
من منطقة سبين بولداك على حدود 
قــنــدهــار مــع باكستان أثناء  ولايـــة 
مــحــاولــتــه عـــبـــور الــــحــــدود بــجــواز 
إلــى باكستان،  سفر أفغاني مــزور 
وأنـــه تــم الــتــعــرف عــلــى هــويــتــه عن 
طريق أجهزة الكومبيوتر الخاصة 
بـــالـــداخـــلـــيـــة الأفــــغــــانــــيــــة. وقـــالـــت 
الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة إن اســـم عبد 
الــجــلــيــل حــقــانــي كـــان مــدرجــا على 
قــائــمــة الــعــقــوبــات الـــتـــي فــرضــتــهــا 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة عـــلـــى عــــشــــرات مــن 
قيادات طالبان. ولم تعلق طالبان 
على نبأ اعتقال نائب وزير ماليتها 

السابق حتى الآن.
كـــمـــا أعـــلـــن فــيــلــق «ســــيــــلاب - 
الفيضان» التابع للجيش الأفغاني 
فـــــي ولايــــــــــات شـــــــرق أفـــغـــانـــســـتـــان 
شـــن هــجــمــات عــلــى قـــــوات تنظيم 
«داعــــش» فــي مــديــريــتــين مــن ولايــة 
كــونــار شــرق أفغانستان. وحسب 
بــيــان صـــادر عــن فيلق «ســيــلاب»، 
قـــوات تنظيم «داعـــــش» شنت  فـــإن 
هـــجـــمـــات عـــلـــى مــــركــــزيــــن أمــنــيــين 
لــلــجــيــش الأفـــغـــانـــي فــــي مــنــطــقــتــي 
ماراوا وواتابور أمس، وأن القوات 
الحكومية ردت على الهجمات مما 
أجبر مقاتلي تنظيم «داعش» على 
التراجع بعد تكبدهم خسائر خلال 
الاشتباكات مع القوات الحكومية 
الأفــغــانــيــة. وتــشــهــد ولايــــة كــونــار 
شـــرق أفــغــانــســتــان مــواجــهــات بين 
الــقــوات الحكومية وقـــوات طالبان 
ومــــجــــمــــوعــــات مـــــن قـــــــوات تــنــظــيــم 
«داعـــــــش» الـــتـــي مـــا زالـــــت تحتفظ 

بجيوب في المنطقة.

موقع التفجير الانتحاري في ضواحي العاصمة كابل أمس (إ.ب.أ)

«الجنائية» تحقق في انتهاكات «بوكو حرام»

ميليشيا شعبية في نيجيريا ضد الإرهاب والتطرف
واشنطن: محمد علي صالح

فـــي الـــوقـــت الــــذي طــلــبــت فيه 
منظمة العفو الدولية من المحكمة 
الجنائية الدولية إدراج مسؤولين 
في حكومة نيجيريا بعد التساهل 
ضــــــد تـــنـــظـــيـــم «بــــــوكــــــو حــــــــــرام»، 
وبــتــأيــيــد مـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب لحماية المسيحيين 
في نيجيريا، قــال تقرير أميركي 
إن حكومة نيجيريا صارت تجند 
مــيــلــيــشــيــات شــعــبــيــة، لــيــس فقط 
ضد «بوكو حــرام»، ولكن، أيضاً، 
القبائل  لمواجهة الاشتباكات بين 

المسيحية والمسلمة.
وأضاف التقرير، الذي نشرته 
صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن بــــوســــت»، 
أمـــس الـــثـــلاثـــاء: «عــلــى مـــدى عقد 
مــن الــزمــن، أرهــبــت (بــوكــو حــرام) 
شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد، مـــا أســفــر 

عـــن قــتــل عـــشـــرات الآلاف، وحـــرق 
قــرى بأكملها، واختطاف عــدد لا 
يُــحــصــى مــن الأطـــفـــال. وفـــي دلتا 
نــهــر الــنــيــجــر فـــي جــنــوب الــبــلاد، 
تواصل جماعات حرب العصابات 
استهداف شركات النفط الأجنبية 
والــحــكــومــة، مــمــا يبطئ اقتصاد 
نيجيريا الذي يعتمد على النفط».

وأضــاف التقرير: «دفعت كل 
هــذه الأزمـــات المجتمعات المحلية 
إلـــى تسليح نفسها ضــد الأعـــداء 
المـــخـــتـــلـــفـــين، بــيــنــمــا تــتــعــمــق فــي 
الخلفية التحديات العميقة مثل 
الــســريــع، وتغير  النمو السكاني 
المــنــاخ، والــتــنــافــس الــديــنــي» (بين 

المسلمين والمسيحيين).
فــــي بــــدايــــة هـــــذا الــــعــــام، دعـــا 
الرئيس تــرمــب، رئــيــس نيجيريا 
مــحــمــد بــــخــــاري، لــــزيــــارة الــبــيــت 
الأبيض، وكان أول رئيس أفريقي 

يزور البيت الأبيض في عهد ترمب. 
فــي الــوقــت ذلــك، قالت الأخــبــار إن 
تـــرمـــب ضـــغـــط عـــلـــى بــــخــــاري فــي 
مجالين؛ الأول: وقف الاشتباكات 
بــين المسلمين والمسيحيين، التي 
تــشــمــل اشـــتـــبـــاكـــات بـــين الــقــبــائــل 
الــــرعــــويــــة، وأكــــثــــرهــــا مــســلــمــون، 
والـــقـــبـــائـــل الـــــزراعـــــيـــــة، وأكـــثـــرهـــا 
مــســيــحــيــون، والــثــانــي: اســتــعــداد 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــتــقــديــم مــزيــد 
مــن المــســاعــدات لــحــكــومــة بــخــاري 
فـــي الـــحـــرب ضـــد تــنــظــيــم «بــوكــو 
التقرير الأمــيــركــي،  حــــرام». وقـــال 
أمــــــس، إن تـــرمـــب وضـــــع بـــخـــاري 
فــي وضــع صعب، خصوصاً وأن 
بخاري «صار رئيساً بعد إسقاط 
سلفه جزئياً، لأنه كان ينظر إليه 
عـــلـــى أنــــــه ضـــعـــيـــف ضـــــد (بـــوكـــو 
حــرام). وستعتمد إعــادة انتخاب 
بخاري جزئياً على إنهاء الشكوك 

في أنــه جــاد بشأن السلام، سواء 
الــقــضــاء عــلــى (بـــوكـــو حــــــرام)، أو 
القبلية الدينية».  النزاعات  إنهاء 
خــــلال اجــتــمــاع تــرمــب وبـــخـــاري، 
أشـــــار تـــرمـــب إلــــى قـــــرار حــكــومــتــه 
بالموافقة على صفقة بيع معدات 
عسكرية بقيمة ٦٠٠ مليون دولار 
لنيجيريا. وشكر بخاري، ترمب، 
المــوافــقــة عــلــى الصفقة التي  عــلــى 
كان جمدها الرئيس السابق باراك 
أوباما بسبب اتهامات انتهاكات 
حقوق الإنسان من جانب حكومة 

نيجيريا.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، اتــهــمــت 
منظمات حقوق الإنسان، الجيش 
النيجيري، بالتعذيب والاغتصاب 
والــقــتــل خـــارج نــطــاق الــقــضــاء في 
حــمــلــتــه الـــتـــي اســتــمــرت نــحــو ١٠ 
سنوات ضد جماعة «بوكو حرام» 

المتطرفة.

وأمــــــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء، نــقــلــت 
وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
طلب منظمة العفو الدولية من 
المحكمة الجنائية الدولية فتح 
تحقيق حــول الفظائع المرتكبة 
منذ بــدايــة تــمــرد تنظيم «بوكو 
حرام». وقالت الوكالة إن المنظمة 
اتهمت نيجيريا بأنها «أخفقت 
في إحالة المسؤولين عنها أمام 

القضاء».
في عام ٢٠١٠، كانت المدعية 
فـــــي المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة، فـــاتـــو 
بنسوده، فتحت تحقيقاً عن جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية، في 
إطــــــار هـــــذه الــــحــــرب ضــــد «بـــوكـــو 

حرام»، التي بدأت عام ٢٠٠٩. 
في جانب تستهدف تحقيقات 
المحكمة الجنائية، المتمردين، لا 
سيما «الــذيــن يشتبه بارتكابهم 
مـــــــجـــــــازر اســـــتـــــهـــــدفـــــت مــــدنــــيــــين 

وعمليات خطف جماعية، وشن 
هجمات على مــــدارس، وارتــكــاب 
أعمال عنف جنسية، وباستخدام 
أطــــفــــال جـــــنـــــود». وفــــــي الـــجـــانـــب 
الآخــــــــر، تـــســـتـــهـــدف الــتــحــقــيــقــات 
«هجمات حكومية على مدنيين، 
وتوقيفات، واعتقالات عشوائية، 
وأعــمــال تعذيب أو إعــدامــات بلا 
مــحــاكــمــة، تــتــعــلــق بــالــعــســكــريــين 
فــــي نـــيـــجـــيـــريـــا». وقــــالــــت وكـــالـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إن حـــرب  الـــصـــحـــافـــة 
«بوكو حــرام» أدت إلــى قتل أكثر 
ألــف قتيل، وتشريد أكثر  مــن ٢٧ 
مــن ١٫٨ مــلــيــون نــــازح فــي شمال 
شــرقــي نيجيريا. وكـــان الرئيس 
بــخــاري الــجــنــرال الــســابــق، وعــد، 
بعد انتخابه في ٢٠١٥، بألا يدخر 
«أي مجهود لتعزيز حالة القانون 
والاهتمام بكل حــالات انتهاكات 

حقوق الإنسان».

 مدير هيئة الأمن الفيدرالي وصف الوضع بأنه {معقد لكن تحت السيطرة}

موسكو: أحبطنا نشاط خلايا خططت لهجمات واعتقلنا مئات الإرهابيين
 موسكو : طه عبد الواحد

أكــد ألكسندر بورتنيكوف، 
مــــديــــر هـــيـــئـــة الأمـــــــن الـــفـــيـــدرالـــي 
الـــروســـي (كــــي جـــي بـــي ســابــقــاً)، 
ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة 
الإرهـــــــاب، أن الـــوضـــع فـــي مــجــال 
الـــتـــصـــدي لــــلإرهــــاب فــــي روســـيـــا 
"تحت السيطرة، على الرغم من أنه 
ما زال معقداً". وفي كلمة له خلال 
اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة 
الإرهــاب يــوم أمــس، أكــد المسؤول 
الأمني الروسي أن "الجرائم ذات 
الطابع أو التوجه الإرهابي التي 
الــعــام تراجعت  تــم ارتكابها هــذا 
إلى حد كبير، بينما انخفض عدد 
العمليات الإرهابية". وتوقف عند 
نــتــائــج عــمــل المــؤســســات الأمــنــيــة 
فـــــي مــــجــــال الــــتــــصــــدي لــــلإرهــــاب 
منذ بداية الــعــام، وأشــار في هذا 
الصدد إلى القضاء على عشرات 
الإرهــــــابــــــيــــــين، بـــيـــنـــهـــم "زعـــــمـــــاء 
عصابات مسلحة"، وإلقاء القبض 
على مئات المتورطين في النشاط 
الإرهابيين، و "المتعاونيين"، وأكد 
الاستفادة من التقنيات الحديثة 
لمراقبة الإنترنت واتــخــاذ تدابير 

ضـــروريـــة، لــلــحــد مــن اســتــخــدامــه 
فــي أي شكل مــن اشــكــال النشاط  
الإرهــــــابــــــي. وقــــــال بــورتــنــيــكــوف 
فــي كلمته أمـــام كــبــار المــســؤولــين 
وضــــــــبــــــــاط الأجـــــــــهـــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة 
الروسية، إن الأمن تمكن خلال عام 
٢٠١٨ من "احباط نشاط ٣٧ خلية 
إرهــابــيــة، كــانــت تخطط لتنظيم 
فــي إنغوشيا  هــجــمــات إرهــابــيــة 
وجــــمــــهــــوريــــة الــــشــــيــــشــــان، وفــــي 
داغـــســـتـــان، وإقــلــيــم ســتــافــروبــل" 
جــنــوب روســيــا. وكــانــت حصيلة 
النشاط الأمني والعمليات الأمنية 
الخاصة مقتل ٦٥ مقاتلاً، بينهم 
١٠ من زعماء الجماعات المسلحة 
غــيــر الـــشـــرعـــيـــة، وإلــــقــــاء الــقــبــض 
على ٢٣٦ مجرماً، منهم ٣٦ زعيم 
جماعة مسلحة، فضلا عــن ٥٨٩ 
متعاوناً مع الجماعات الإرهابية. 
وتشير هذه النتائج، وفق ما يرى 
بورتنيكوف، إلى أن "الوضع في 
مــــجــــال الــــتــــصــــدي لـــــلإرهـــــاب فــي 
روسيا ما زال معقداً، لكنه تحت 
سيطرة الأجهزة الأمنية". وأحال 
كبير المسؤولين في اجهزة الأمن 
الـــروســـيـــة ذلــــك كــلــه إلــــى تنسيق 
الـــنـــشـــاط بــــين مــخــتــلــف الأجـــهـــزة 

المعنية بالتصدي للإرهاب، وقال 
إن هذا حال دون ظهور اي شكل 
من اشكال النشاط الإرهابي خلال 
الانتخابات الرئاسية في مارس 
(آذار) الماضي، واثناء استضافة 
روسيا بطولة العالم لكرة القدم 
صــيــف هــــذا الــــعــــام، مــوضــحــاً أن 
الــداخــلــيــة وهــيــئــة الأمـــن  "وزارة 
الـــفـــيـــدرالـــي مـــنـــعـــوا دخــــــول أكــثــر 
يــشــتــبــه  مــــــن ١٠ آلاف شــــخــــص 
بمشاركتهم في النشاط الإرهابي 

والــتــطــرف، كــمــا حــظــروا مــغــادرة 
أكــــثــــر مــــن ٦٠ مـــواطـــنـــا روســــيــــا، 
ومواطنين أجانب، باتجاه مناطق 
الــــنــــزاعــــات المــســلــحــة فــــي الـــشـــرق 
الأوسط". تدابير التصدي للإرهاب 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الروسية، كما وفي كل دول العالم، 
لـــم تــعــد تــقــتــصــر عــلــى الاجـــــــراءات 
الــتــقــلــيــديــة المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا فــي 
"الـــعـــالـــم الـــواقـــعـــي" مــثــل المــتــابــعــة 
والمراقبة والتحقيق وغيرها، ذلك 

أن "العالم الافتراضي" تحول إلى 
ساحة أخرى ينشط فيها الإرهاب، 
حيث يستغل ما يوفره ذلك العالم 
مـــن إمــكــانــيــات لأغــــــراض إعــلامــيــة 
وفــي بــروبــغــانــدا الــتــطــرف، وكذلك 
فــي مهام تجنيد متطوعين جــدد، 
فضلا عن الاستفادة من تطبيقات 
الاتــــــصــــــالات الــــتــــي بــــاتــــت وســيــلــة 
رئيسية يستخدمها الإرهــابــيــون 
للتواصل فيما بينهم، والتنسيق، 
وإدارة عملهم الإجــرامــي. لمواجهة 
هــذا كله أدخلت روسيا عــام ٢٠١٨ 
منظومة رقابة آلية ذاتية، لمراقبة 
وســائــل الاتــصــال الجماعي. وقــال 
بــــورتــــنــــيــــكــــوف إنــــــــه بـــفـــضـــل تــلــك 
المنظومة تــم تحديد عــشــرات آلاف 
المواقع على الأنترنت، التي تحتوي 
على مواد متصلة بنشاط منظمات 
الإرهاب الدولي، لافتاً إلى أن "هيئة 
الرقابة الفيدرالية، ووزارة الداخلية 
وهيئة الأمن الفيدرالي، بالتعاون 
مــــــع الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة، وســــعــــوا 
استخدام منظومات المراقبة الآلية 
على وسائل التواصل والاتصالات 
المــســتــخــدمــة بــشــكــل واســــــع. وهـــذا 
ســـمـــح بــحــجــب أكـــثـــر مــــن ٦٤ ألـــف 
صفحة وموقع على الإنترنت، ٤٧ 

ألــف منها تحتوي مـــوادا متصلة 
بنشاط الإرهاب الدولي". 

ورغـــــــــم كـــــل تــــلــــك الاجــــــــــــراءات 
والـــتـــدابـــيـــر فـــي الـــعـــالمـــين الــواقــعــي 
والافــــــتــــــراضــــــي فــــــي الــــــحــــــرب ضــد 
الإرهــاب، حذر بورتنيكوف من أن 
"التهديد الإرهابي المتصل بنشاط 
جــمــاعــات الإرهــــاب الــدولــي مــا زال 
قــــائــــمــــاً"،وقــــال إن "قـــــــادة الإرهــــــاب 
الدولي لم يتخلوا عن نواياهم في 
تشكيل خلايا سرية على أراضــي 
روســيــا الاتـــحـــاديـــة، لاستخدامها 
فـــي تــنــفــذ مــخــطــطــاتــهــم وأفــكــارهــم 
الإجرامية". وأشار إلى أن الترويج 
المــتــطــرف والإرهــــــاب يجري  للفكر 
بـــــــصـــــــورة خــــــاصــــــة عـــــبـــــر قـــــنـــــوات 
الاتصال، الموجهة بصورة خاصة 
لــــجــــيــــل الـــــشـــــبـــــاب، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 

المراهقين والقصر. 
فــي الختام نــوه بورتنيكوف 
إلــــى أن الإرهـــــــاب يــنــشــط بــصــورة 
خاصة في مناطق شمالي القوقاز، 
وفق ما تشير المعطيات، محذراً من 
أن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة تــواصــل 
مــســاعــيــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتــــه لنشر 
النشاط الإرهابي في مناطق أخرى 

من روسيا.      

رجال الأمن الروسي خلال مداهمات سابقة ضد مواقع متطرفين (الشرق الأوسط)

الأمن المغربي يفكك ثاني خلية 
إرهابية في أقل من أسبوع

الدار البيضاء: لحسن مقنع

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
المــــغــــربــــيــــة، أمــــــــس، عـــــن تــفــكــيــك 
خلية إرهــابــيــة مــوالــيــة لتنظيم 
«داعــــــــش»، تــتــكــون مـــن ٣ أفــــراد 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين ٢١ سنة 
و٣١ ســـنـــة، يــنــشــطــون بــمــديــنــة 
الـــقـــنـــيـــطـــرة (شـــــمـــــال الــــــربــــــاط). 
وتــــعــــتــــبــــر هـــــــــذه ثــــــانــــــي خـــلـــيـــة 
«داعــــــش»  إرهــــابــــيــــة مــــوالــــيــــة لـــــــ
المــغــربــيــة في  الــســلــطــات  تفككها 
ظرف أسبوع، بعد ضبط خلية 
من ٧ أفراد يوم الجمعة الماضي 
فــــي مــنــطــقــة بـــنـــي مـــــلال (وســــط 
الــبــلاد). وأشــار بيان صــادر عن 
الــداخــلــيــة، تلقت «الــشــرق  وزارة 
الأوسط» نسخة منه، إلى أن أحد 
عناصر الخلية الجديدة قام في 
وقت سابق بمحاولات للالتحاق 
بفروع «داعش» في سوريا وفي 
غرب أفريقيا، قبل أن يقرر القيام 
بــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة نــوعــيــة في 
أفــراد  المغرب بتنسيق مع باقي 

هذه الخلية.
وذكـــــــــر الـــــبـــــيـــــان أيـــــضـــــاً أن 
المعني بــالأمــر كــان على اتصال 
دائــم بأحد العناصر المتشددة، 
الذي تم إيقافه بتاريخ ٩ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الأخــيــر ببلدة 
أيـــت مــلــول الــقــريــبــة مـــن أغــاديــر 
في الجنوب المغربي، والمتورط 
بمعية عنصر آخر في التخطيط 
لــتــنــفــيــذ مــــشــــروعــــات إرهـــابـــيـــة 

خطيرة بالمملكة.
وأوضح البيان ذاته أن هذه 
العملية جرت في إطار العمليات 

الاستباقية للتصدي للتهديدات 
الــتــي يقودها المكتب  الإرهــابــيــة 
المــــركــــزي لـــلأبـــحـــاث الــقــضــائــيــة، 
التابع للمديرية العامة لمراقبة 
الــــــتــــــراب الــــوطــــنــــي (مــــخــــابــــرات 
ـــــــــك بــــــنــــــاءً عــلــى  داخــــــلــــــيــــــة)، وذل
معلومات دقيقة وفرتها المديرية 
الــتــراب الوطني.  العامة لمراقبة 
وأشـــار إلــى أن الأبــحــاث الأولــيــة 
تفيد بأن المشتبه فيهم انخرطوا 
فــــي أعــــمــــال الإشــــــــادة والـــدعـــايـــة 
لــفــائــدة «داعــــــش»، بـــالمـــوازاة مع 
التحريض على ارتــكــاب أعمال 
إرهــابــيــة بالمملكة، تماشياً مع 
الأجندة التخريبية لهذا التنظيم 

الإرهابي.
ويـــــتـــــبـــــع الأمـــــــــــن المــــغــــربــــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اســـتـــبـــاقـــيـــة فــي 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب، الــتــي تهدف 
إلى إيقاف الخلايا الإرهابية قبل 
الــشــروع في تنفيذ مخططاتهم 
ــن  الإرهــــابــــيــــة، الـــشـــيء الـــــذي مــكَّ
المـــغـــرب مـــن تـــفـــادي الــكــثــيــر من 

المآسي. 
فــــكــــك الأمـــــن  ومـــــنـــــذ ٢٠٠٢ 
المغربي زهاء ١٨٧ خلية إرهابية، 
وأســـــفـــــرت هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات عــن 
اعتقال أزيــد من ٣ آلاف شخص 
وحـــــجـــــز أســــلــــحــــة ومــــتــــفــــجــــرات 
وتــجــهــيــزات إلــكــتــرونــيــة. وإلـــى 
جانب العمليات الأمنية، يقود 
المغرب سياسة موازية في مجال 
تــأطــيــر وهــيــكــلــة الــحــقــل الــديــنــي 
لسد الأبواب أمام الفكر المتطرف 
وإمــكــانــيــة اســتــغــلال المتشددين 
للمساجد والمــنــابــر الدينية في 

الترويج لأفكارهم. 

تركيا: مقتل مسؤول أمني وإصابة 
شخصين  بهجوم مسلح نفذه شرطي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــتــل مــديــر أمـــن ولايــــة ريـــزا 
(شــــمــــال شـــرقـــي تـــركـــيـــا) ألـــتـــوغ 
فـــــــيـــــــردي، وأصــــــيــــــب اثــــــنــــــان مــن 
المـــســـؤولـــين بــمــديــريــة الأمـــــن في 
هجوم مسلح نفذه شرطي داخل 
المديرية. وذكــرت مصادر أمنية 
أن شرطيا يعمل في قضاء «دره 
بـــــــــازاري» الـــتـــابـــع لــــولايــــة ريـــــزا، 
هـــــو مـــــن قــــــام بـــمـــهـــاجـــمـــة مـــديـــر 
أمــن الــولايــة. وأضــافــت المــصــادر 
أن الــشــرطــي كـــان قــد حــضــر إلــى 
مــبــنــى المـــديـــريـــة، طــالــبــا مــقــابــلــة 
مدير الأمن، وترك هاتفه الجوال 
وسلاحه في الاستعلامات ودخل 
إلـــى غــرفــة المــديــر والــتــقــاه لفترة 
قــصــيــرة للتقدم بطلب نقله من 
مــكــان عــمــلــه إلـــى مــكــان آخــــر، ثم 

غادر المكتب.
وتابعت أن الشرطي توجه 
إلـــى مــكــتــب الاســتــعــلامــات لأخــذ 
هــاتــفــه وســـلاحـــه والــــخــــروج من 
المبنى، لكنه بدلا من ذلك ركض 
مسرعا باتجاه مكتب مدير الأمن 
وأطلق النار عليه، وعلى حارسه 
«يغيت جــان كوكصال»، ومدير 
شؤون الموظفين «أرجان بولاط» 
اللذين كانا في المكتب. وتمكنت 
قوات مديرية أمن ريزا من القبض 
عــلــى الـــشـــرطـــي قــبــل هـــروبـــه من 

المبنى.
وقال وزير الداخلية التركي 
ســلــيــمــان صــويــلــو إن المــصــابــين 
الثلاثة تم نقلهم إلى المستشفى 
حــيــث يــتــلــقــون الـــعـــلاج. ولاحــقــا 
قالت مصادر طبية إن مدير الأمن 

توفي متأثرا بإصابته.
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البرازيل ستنسحب من الميثاق عندما يتسلم بولسونارو مهامه

التعاون الدولي والبعد الإنساني يستأثران بقسط وافر من نقاشات مؤتمر مراكش للهجرة
مراكش: حاتم البطيوي

تــــواصــــلــــت أمـــــــس فـــــي مـــديـــنـــة 
مـــراكـــش، لــلــيــوم الــثــانــي (الأخـــيـــر)، 
الــدولــي للهجرة،  نقاشات المؤتمر 
الــــتــــي تـــطـــرقـــت إلــــــى ســـبـــل تــعــزيــز 
الــتــعــاون بـــين الـــــدول المــوافــقــة على 
ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، الذي 
جــــرى تــبــنــيــه فـــي افـــتـــتـــاح المــؤتــمــر 
(الاثنين). واستأنف ممثلو نحو ٦٠ 
دولــة مرافعاتهم دفاعاً عن الميثاق 
الـــــذي أثـــــار اعـــتـــراضـــات الــقــومــيــين 
وأنـــصـــار إغــــلاق الـــحـــدود فـــي وجــه 

المهاجرين.
وانــكــب المــشــاركــون فــي مؤتمر 
مــــراكــــش، مـــن خــــلال بــرمــجــة غنية 
تـــــشـــــمـــــل ثـــــــــــلاث جــــــلــــــســــــات عــــامــــة 
وجــلــســتــين حـــواريـــتـــين وعــــــدداً من 
اللقاءات الثنائية، على بحث سبل 
تدبير أفضل لظاهرة الهجرة، في 
ضـــــوء اتــــفــــاق مــــراكــــش الــتــاريــخــي 
وغــــــيــــــر المــــــســــــبــــــوق، ســــعــــيــــاً نـــحـــو 
تكريس مقاربة إنسانية تشاركية 

وتضامنية في مختلف أبعادها.
وأجمع المشاركون على اعتبار 
إلــى أن  الميثاق وثيقة مهمة تطمح 
تشكل مرحلة جــديــدة فــي مسلسل 
التعاون الدولي، الهادف إلى تدبير 
أفضل لظاهرة الهجرة التي تتطلب 
«تـــضـــامـــنـــاً مــــــســــــؤولاً». ويــــذكــــر أن 
المؤتمر شهد في يومه الأول تنظيم 
جــلــســتــين عــامــتــين، وعــــدة جلسات 
للحوار، تناولت ظاهرة الهجرة من 
مختلف جوانبها، حيث أكد ممثلو 
الدول المشاركة والمنظمات الدولية 
والمــــجــــتــــمــــع المـــــدنـــــي والــــقــــطــــاعــــات 
الــدولــي  المــيــثــاق  العمومية على أن 
للهجرة الــذي صــادق عليه المؤتمر 
يــشــكّــل لــبــنــة جـــديـــدة فـــي مسلسل 

تعزيز تعددية الأطراف.
وأوضــــــــــح المــــتــــحــــدثــــون خــــلال 
هـــذه الــجــلــســات أن المــيــثــاق الــدولــي 
آلية  مــن أجــل الهجرة يعتبر كذلك 
لتدبير الهجرة تعتمد على التعاون 
الدولي، وتحث على التنسيق بين 
جميع الفاعلين المهتمين بالهجرة، 
ســـــواء عــلــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي أو 

الإقليمي أو الدولي.

كما اعتبروا أن الميثاق الدولي 
لــلــهــجــرة تــمــت المــصــادقــة عــلــيــه في 
الـــوقـــت المـــنـــاســـب، عــلــى اعــتــبــار أن 
تــدفــقــات الــهــجــرة مـــا زالــــت قــائــمــة، 
فــــي أي وقــــت،  تــتــفــاقــم  ويـــمـــكـــن أن 
نظراً لتدهور الأوضــاع السياسية 
البلدان  والاقتصادية لمجموعة من 
من مختلف مناطق العالم، وبسبب 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، مــضــيــفــين أن 
المـــيـــثـــاق ســيــســاهــم فـــي وضــــع حد 
لانتهاك حقوق المهاجرين، بما أنه 
وثيقة تضفي طابعاً إنسانياً على 

تدبير الهجرة.
وفِي اليوم الثاني للمؤتمر، بدا 
أن البعد الإنساني قد استأثر بقسط 
وافــــــر مــــن الـــنـــقـــاشـــات والـــــحـــــوارات 
والاجتماعات، قصد ربط الشراكات 
والقيام بمبادرات، والاستلهام من 
الـــتـــجـــارب الــنــمــوذجــيــة فـــي مــجــال 
الهجرة. وكان ممثلو ١٦٤ من أصل 
١٩٣ دولــة عضواً في الأمــم المتحدة 
قـــد تــبــنــوا الاثـــنـــين مــيــثــاق الــهــجــرة 

العالمي.
البرازيل بعد ساعات  وأعلنت 
من ذلك أنها ستنسحب من الميثاق 

حـــالمـــا يــتــســلــم الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 
اليميني المتطرف جاير بولسونارو 
مهامه في الأول من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي). وجــــاء هـــذا الإعـــــلان على 
لــســان وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــرازيــلــي 
المقبل إرنستو أروجـــو، بينما كان 
الوزير الحالي موجوداً في مراكش 

لتبني الميثاق.
وقــــــــال أروجـــــــــــو، الاثــــــنــــــين، إن 
الحكومة المقبلة «ستنأى بنفسها 
عــــن مـــيـــثـــاق الأمــــــم المـــتـــحـــدة بــشــأن 
الهجرة»، وأضاف: «ستنأى حكومة 
بـــولـــســـونـــارو بــنــفــســهــا عـــن مــيــثــاق 
الهجرة العالمي الذي يتم إطلاقه في 
مراكش؛ إنه أداة غير كافية للتعامل 
المــشــكــلــة»، وتـــابـــع: «لا ينبغي  مـــع 
التعامل مع الهجرة كقضية عالمية، 
ولكن وفقاً لواقع وسيادة كل بلد».

وفــــي غــضــون ذلــــك، قــــال وزيـــر 
الدولة للشؤون الخارجية البرازيلي 
ألــويــســيــو نــونــيــيــس فــيــريــرا، أمــس 
(الــثــلاثــاء)، إن المــيــثــاق الــعــالمــي من 
أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، 
الذي تمت المصادقة الرسمية عليه 
أمــــــس، فــــي إطــــــار أشــــغــــال المــؤتــمــر 

الــحــكــومــي الـــدولـــي حـــول الــهــجــرة، 
يصب في مصلحة الإنسانية، ولا 
يتعارض مع سيادة الدول، بل على 
العكس يساعد ويساهم في تعزيز 
فعالية المعايير المتبناة مــن طرف 
كل بلد. وأوضح المسؤول البرازيلي، 
فــي تصريح صحافي على هامش 
أشـــغـــال المـــؤتـــمـــر، أن الـــتـــعـــاون بين 
الــــــدول يــعــد مــهــمــاً، بـــهـــدف تــعــزيــز 
فعالية المعايير المعتمدة، خصوصاً 
المــتــعــلــقــة بـــمـــحـــاربـــة الـــهـــجـــرة غــيــر 
الــقــانــونــيــة، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 
الـــدول بشكل  الــتــعــاون بــين  توثيق 
يمكن من التصدي لشبكات الاتجار 
فـــي الـــبـــشـــر، ومــــن تــقــيــيــم مختلف 

تدفقات الهجرة بين البلدان.
الـــهـــجـــرة  واعـــتـــبـــر أن ظــــاهــــرة 
تـــســـتـــدعـــي الــــتــــعــــاون بـــــين الـــــــدول، 
 أن الميثاق العالمي من أجل 

ً
مسجلا

الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة 
يعد سياسياً، وليس قانونياً ملزماً، 
بل يجسد استعداد البلدان للتعاون 
فــيــمــا بـــيـــنـــهـــا، ومـــــع مــجــتــمــعــاتــهــا 
المدنية، سواء فيما يخص مواجهة 
الــقــانــونــيــة أو تبني  الــهــجــرة غــيــر 

سياسات لفائدة المهاجرين.
وأعرب المسؤول البرازيلي عن 
البلدان الموقعة  الأمــل في أن تعمل 
على تفعيل أهداف الميثاق باعتباره 
«مــرحــلــة تاريخية مــهــمــة»، مجدداً 
التأكيد على أن السياسات الوطنية 
في مجال الهجرة تعد من مسؤولية 

الدول.
واستعرض المسؤول البرازيلي 
تــجــربــة بــــلاده فـــي مــجــال الــهــجــرة، 
باعتبارها بلداً يضم أكثر من ٢٠٠ 
مــلــيــون نــســمــة، تــمــزج بـــين الــيــهــود 
والــــعــــرب والأفـــــارقـــــة والأوروبــــيــــين 
والآسيويين، مبرزاً أن نحو ٥٠ في 
المائة من البرازيليين يعتبرون أنهم 

من أصول أفريقية.
وأكد أن البرازيل تعتبر الهجرة 
 لإغـــنـــاء المــجــتــمــع، وتحقيق 

ً
عـــامـــلا

الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، مــضــيــفــاً أن 
بـــلاده تــتــوفــر عــلــى قــانــون للهجرة 
المــهــاجــريــن على الحصول  يساعد 
الــوثــائــق، ويتيح لهم الولوج  على 
إلى الخدمات العمومية والقانونية، 
كــمــا يــنــســجــم مـــع المـــيـــثـــاق الــعــالمــي 
الـــذي تــمــت المــصــادقــة عــلــيــه. ويعد 

مؤتمر مــراكــش محطة شكلية في 
مــســار هـــذا المــيــثــاق، قــبــل خضوعه 
لتصويت نهائي من أجل إقراره في 
١٩ ديسمبر (كانون الأول) الجاري 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأثــــــــــــــار المــــــيــــــثــــــاق كـــــثـــــيـــــراً مـــن 
الانــتــقــادات. ورغــم الاتفاق عليه في 
١٣ يــولــيــو (تـــمـــوز)، فــي نــيــويــورك، 
انــســحــبــت ١٥ دولـــــة مـــن مــحــادثــات 
تـــفـــعـــيـــل المـــــيـــــثـــــاق، بــــعــــدمــــا كـــانـــت 
ضـــمـــن المــــوافــــقــــين عـــلـــيـــه. وتــشــمــل 
 مــن: النمسا 

ً
لائحة المنسحبين كــلا

وأســتــرالــيــا والــتــشــيــك وجــمــهــوريــة 
الـــدومـــيـــنـــكـــان والمــــجــــر ولــيــتــوانــيــا 
وبولندا وسلوفاكيا. وارتــأت سبع 
دول أخرى إجراء المزيد من المشاورات 
الداخلية بخصوصه، وهي: بلجيكا 
وبـــلـــغـــاريـــا وإســـتـــونـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا 
وسلوفينيا وسويسرا وإسرائيل، 
في حين عارضت الولايات المتحدة 
الميثاق منذ البداية. وبدا الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
واثـــقـــاً مـــن مــســتــقــبــل المـــيـــثـــاق، رغــم 
الانــــســــحــــابــــات، وقــــــــال الاثـــــنـــــين إن 
حضور «أكثر من ١٥٠ دولة» المؤتمر 
يمثل «جواباً» على ما أثير حول هذا 

النص.
ويــتــضــمــن الــنــص غــيــر المــلــزم، 
الـــــواقـــــع فـــــي ٢٥ صـــفـــحـــة، مـــبـــادئ 
تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان 
والأطــــفــــال، والاعــــتــــراف بــالــســيــادة 
الوطنية للدول. ويقترح إجــراءات 
لمــــســــاعــــدة الــــبــــلــــدان الــــتــــي تـــواجـــه 
مـــوجـــات هـــجـــرة، مـــن قــبــيــل تــبــادل 
المــــعــــلــــومــــات والــــــخــــــبــــــرات، ودمـــــج 
المــهــاجــريــن، كــمــا يــنــص عــلــى منع 
الاعتقالات العشوائية في صفوف 
المــــهــــاجــــريــــن، وعـــــــدم الــــلــــجــــوء إلـــى 
إيقافهم، سوى كخيار أخير. ويرى 
المـــدافـــعـــون عـــن حــقــوق الإنـــســـان أن 
مــضــمــون الــنــص يــبــقــى غــيــر كـــافٍ، 
مــســجــلــين أنـــــه لا يــضــمــن حــصــول 
المهاجرين على المساعدة الإنسانية 
والخدمات الأساسية، كما لا يضمن 
حقوق العاملين من بينهم، بينما 
يــعــتــبــر مــنــتــقــدوه أنـــه يــفــتــح الــبــاب 
أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن 

التحكم فيها.

غوتيريش لدى مخاطبته المشاركين في مؤتمر الهجرة بمراكش أول من أمس (أ.ف.ب)

الرباط مقراً 
للمرصد الأفريقي للهجرة

مراكش: «الشرق الأوسط»

وقــــــــع المــــــغــــــرب والاتــــــحــــــاد 
الأفــريــقــي، مــســاء أول مــن أمس 
بـــمـــراكـــش، بــمــنــاســبــة المــؤتــمــر 
الحكومي الدولي حول الهجرة، 
عـــــلـــــى اتـــــــفـــــــاق المــــــقــــــر الـــــخـــــاص 
بـــالمـــرصـــد الأفـــريـــقـــي لــلــهــجــرة، 
وهــو مقترح مــن طــرف العاهل 
الــســادس،  المغربي الملك محمد 
بصفته رائدا للاتحاد الأفريقي 
حــول موضوع الهجرة، والــذي 
صــــــــادق عـــلـــيـــه رؤســـــــــاء الــــــدول 

الأفريقية.
ووقـــــــــع عــــلــــى الاتــــــفــــــاق كــل 
مــن وزيـــر الخارجية والتعاون 
الدولي ناصر بوريطة، ورئيس 
مـــفـــوضـــيـــة الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
الــســيــد مــوســى فــاكــي، المــشــارك 

في مؤتمر مراكش.
وســــتــــتــــجــــلــــى مــــهــــمــــة هــــذا 
المرصد الأفريقي للهجرة، الذي 
ســيــتــخــذ مـــن الــــربــــاط مـــقـــرا لــه، 
وسيتمحور عمله حول ثلاثية 
«الفهم والاستباقية والعمل»، 
فـــي جــمــع المــعــلــومــات وتــطــويــر 
تبادلها، وكذا تسهيل التنسيق 
بين الدول الأفريقية حول قضية 

الهجرة.
وأبــــــرز فـــاكـــي فـــي تــصــريــح 
صحافي، أن هذا المرصد يمثل 
لـــلـــقـــيـــام بــتــحــلــيــل  أداة مـــهـــمـــة 
ظــاهــرة الــهــجــرة والــتــوفــر على 
إحـــــصـــــاءات أفـــريـــقـــيـــة مــحــضــة 
موثوقة. وقال رئيس مفوضية 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي: «لــقــد حــان 
الــوقــت لكي يدبر الأفــارقــة هذه 
القضية بأنفسهم»، مشيرا إلى 
الانخراط القوي للدول الأفريقية 
في الميثاق العالمي حول الهجرة 
الــــذي يــتــضــمــن «تـــدابـــيـــر مهمة 
لــــحــــمــــايــــة المـــــهـــــاجـــــريـــــن». كــمــا 
اعتبر أن الهجرة تــوجــد اليوم 
فـــــي صـــلـــب الأجـــــنـــــدة الـــدولـــيـــة 
والأفريقية، مسجلا أن المصادقة 
الــدولــي حول  على هــذا الميثاق 
الــهــجــرة بــمــراكــش يعتبر خير 

دليل على ذلك.

وأبـــــــرز فـــاكـــي أن «أغــلــبــيــة 
الــهــجــرة هــي أفريقية،  تــدفــقــات 
بــمــا أن ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن هــذه 
التدفقات توجد في قلب القارة»، 
مـــعـــتـــبـــرا أنــــــه «لــــيــــس لــلــشــبــاب 
الأفـــريـــقـــي الــرغــبــة فـــي مـــغـــادرة 
أفريقيا، بما أنهم الذين يتعين 

عليهم بناء القارة».
الـــــــدول  وأضــــــــــاف أن «كـــــــل 
الأفــريــقــيــة مـــدعـــوة إلــــى إيــجــاد 
الظروف المواتية للرقي بشبابها 

داخل أفريقيا».
مــــن جـــهـــتـــه، ذكـــــر بــوريــطــة 
بأن الملك محمد السادس اقترح 
إحداث المركز الأفريقي للهجرة، 
وهـــــــو المــــقــــتــــرح الـــــــــذي صــــــادق 
عــلــيــه رؤســــاء الــــدول الأفــريــقــيــة 
فـــــي يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز) المـــاضـــي 
بــنــواكــشــوط خـــلال الــقــمــة الــــ٣١ 
للاتحاد الأفريقي، قبل أن يتم 

إدماجه في ميثاق مراكش.
وأوضــــــح الــــوزيــــر بــوريــطــة 
أن الهدف الأول من هذا الميثاق 
هو تحسين فهم ظاهرة الهجرة 
للتمكن مــن تــدبــيــرهــا، مسجلا 
أن تــحــســين فــهــم الــظــاهــرة يمر 
عبر المرصد وجمع الإحصاءات 
واستيعاب دوافــع ومواصفات 

المهاجرين.
المـــقـــر  اتـــــفـــــاق  وأضـــــــــاف أن 
ســــيــــوفــــر الأســــــــــاس الـــقـــانـــونـــي 
لإحداث هذا المرصد في المغرب، 
وأنــــه سيشكل مــســاهــمــة مهمة 

لفهم أفضل لظاهرة الهجرة.
واعتبر بوريطة «أن أفريقيا 
تكون دائما موضوعا للدراسات 
بـــيـــنـــمـــا لا تـــنـــتـــج شـــيـــئـــا بـــهـــذا 
الــشــأن»، مــؤكــدا على أنــه يجب 
على القارة بلورة تاريخ خاص 
بـــهـــا حـــــول الـــهـــجـــرة، وتــطــويــر 
الإحــــــــصــــــــاءات الـــــخـــــاصـــــة بــهــا 

والتمكن من تطوير حججها.
وسجل بوريطة أن المرصد 
يـــســـعـــى لـــيـــكـــون بــــدايــــة تــنــزيــل 
المــيــثــاق الــدولــي حـــول الــهــجــرة، 
الذي يعتبر أن فهما أفضل لهذه 
الــظــاهــرة سيمكن مــن تدبيرها 

بشكل أفضل.

حملة اعتقالات جديدة في صفوف الجيش

تركيا تسعى لتحريك مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــالــت تــركــيــا إنــهــا ستعلن عن 
الوثيقة الاستراتيجية للإصلاحات 
القضائية في إطار المفاوضات مع 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي خـــــلال الــشــهــر 
المــقــبــل، مــؤكــدة فــي الــوقــت ذاتــــه أن 
الــتــوصــل إلــى تــوافــق على تحديث 
اتفاقية الاتحاد الجمركي الأوروبي 

تصبّ في صالح الطرفين.
وقــال وزيــر العدل التركي عبد 
بـــلاده ستعلن عن  الحميد غــل، إن 
الــوثــيــقــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلإصــلاح 
الـــقـــضـــائـــي خــــــلال يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل. وأضــــــاف غـــل في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب الاجــتــمــاع 
الــعــمــل المعنية  الــخــامــس لمجموعة 
بــــــالإصــــــلاح لـــبـــحـــث الإصـــــلاحـــــات 
الـــتـــي تــتــطــلــبــهــا عــمــلــيــة الــتــفــاوض 
حـــول عــضــويــة الاتــحــاد الأوروبــــي، 
الـــوثـــيـــقـــة ســتــتــضــمــن خــريــطــة  أن 
طريق لمدة خمس سنوات للإصلاح 
ــــم خــــلال 

ّ
الــــقــــضــــائــــي، حــــيــــث ســــيــــت

هـــذه الــفــتــرة إجـــــراء تــطــويــر نــظــري 
وتــطــبــيــقــي لــلــقــوانــين فـــي الــقــضــاء 

التركي.
وأوضـــح أن الفصلين ٢٣ و٢٤ 
مــن فــصــول الــتــفــاوض مــع الاتــحــاد 
«الـــقـــضـــاء  الأوروبـــــــــي والمــتــعــلــقــة بــــ
والـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة» و«الـــعـــدالـــة 
والـــحـــريـــات والأمــــــن» مـــدرجـــة على 
أجندتهم، حيث سيبحثون بشكل 
مفصّل الموضوعات التي تتضمنها 
الــفــصــول المـــذكـــورة. وشـــدد الــوزيــر 
الــتــركــي عــلــى أن أنــقــرة تــهــدف إلــى 
تأسيس «العدالة التي تبعث الثقة 

في نفوس المواطنين الأتراك».
من جانبه، أكد وزير الداخلية 
التركي سليمان صويلو أن أوروبا 
لا يمكنها الاســتــغــنــاء عــن تــركــيــا، 
نـــظـــراً لــلــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا فــي 
مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة غــيــر الــنــظــامــيــة 
والمــخــدرات والإرهـــاب. وأضــاف في 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي عــقــد مع 
وزيــــر الــخــارجــيــة مـــولـــود جــاويــش 
أوغــلــو، ووزيــر العدل عبد الحميد 
ــل، ووزيـــر الــخــزانــة والمــالــيــة بــرات 

ُ
غ

ألبيرق: «نحن لا نكافح الهجرة غير 
عد 

ُ
النظامية فحسب، بل الإرهاب، ون

دولة حامية لأوروبا من المخدرات. 
إن تركيا وفقاً لهذا المنظور دولة لا 

يمكن لأوروبا الاستغناء عنها».
وأشــــــار صــويــلــو إلــــى أن عــدم 
تقديم مساعدات إنسانية منتظمة 
المـــصـــدرة للمهاجرين،  الــــدول  إلـــى 
ســـيـــتـــســـبـــب بــــفــــوضــــى فـــــي الـــــــدول 
الــتــي تشهد حكوماتها  الأوروبــيــة 
بــالأصــل أزمـــــات، وأكـــد صــويــلــو أن 

بريطانيا وألمانيا تقتربان من خط 
تركيا الواضح تجاه حزب العمال 

الكردستاني (المحظور).
وقال بيان مشترك إن الإسراع 
في بدء مفاوضات تحديث الاتحاد 
الــجــمــركــي مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
ســـيـــصـــب فــــي مــصــلــحــة الـــطـــرفـــين. 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «نــنــتــظــر الـــوفـــاء 
الــتــي قطعها الاتــحــاد  بــالــتــعــهــدات 
الأوروبـــــــــــي فــــي اتــــفــــاق ١٨ مــــارس 
إعــــــادة  بـــخـــصـــوص   ٢٠١٦ (آذار) 
إحــيــاء مــفــاوضــات انــضــمــام تركيا 
إلــى الاتــحــاد، وتسريع مفاوضات 
إلــغــاء تــأشــيــرة دخـــول الأتـــــراك إلــى 
الاتـــحـــاد، وتــطــبــيــق بــرنــامــج إعـــادة 
قبول اللاجئين، وتسريع المساعدات 
المــالــيــة لــلــســوريــين المــوجــوديــن في 
تـــركـــيـــا تـــحـــت الـــحـــمـــايـــة المـــؤقـــتـــة، 
وبـــدء مــفــاوضــات تحديث الاتــحــاد 

الجمركي».
وتــوصــلــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
والاتــحــاد الأوروبــــي فــي ١٨ مــارس 
٢٠١٦ في بروكسل إلى ٣ اتفاقيات 
مــــرتــــبــــطــــة بـــبـــعـــضـــهـــا بـــعـــضـــا مــع 
الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول 
اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول 
لــلــمــواطــنــين الأتــــــــراك، الـــتـــي وضــع 
الاتحاد ٧٢ شرطا أمام تركيا للوفاء 
بها من أجل تحرير تأشيرة شنغن 

لمواطنيها.
وأكـــــــــد الــــبــــيــــان أنـــــــه لا بـــــد أن 
الـــهـــجـــرة مـــع الأخـــــذ في  تــتــم إدارة 
الحسبان الوضع الإنساني، وعدم 
إدارتــــهــــا بــالاعــتــمــاد عــلــى المــفــهــوم 
الأمـــنـــي الــبــحــت، لافــتــا إلــــى أهــمــيــة 
المــيــثــاق الــعــالمــي لــلــهــجــرة الــــذي تم 
الــتــصــديــق عليه أول مــن أمـــس في 
مــراكــش المغربية، مــن حيث تناول 
جميع أبعاد قضية الهجرة بشكل 
متكامل، وتطوير تعاون دولي فعال 

للتعامل معها.
وأضــــــــاف أن تـــركـــيـــا تـــــرى فــي 
المـــــيـــــثـــــاق الـــــــــــذي ســـــيـــــعـــــرض عـــلـــى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
١٧ ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
وثــــيــــقــــة مـــرجـــعـــيـــة هــــامــــة لاتــــخــــاذ 
خــــطــــوات مـــلـــمـــوســـة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بتشارك مسؤولية حمل اللاجئين.

وأشار البيان إلى توصل تركيا 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــي فــي اجتماع 
لــجــنــة تـــوجـــيـــه الإمــــكــــانــــات المــالــيــة 
للاجئين الذي عقد في بروكسل في 
٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
لــتــوزيــع الدفعة  اتــفــاق مبدئي  إلــى 
الــثــانــيــة مــن الــدعــم المــالــي للاجئين 
والــبــالــغــة ٣ مــلــيــارات يــــورو، وقــال 
الــبــيــان: «نــنــتــظــر بـــدء تـــوزيـــع هــذه 

الدفعة في أقرب وقت ممكن».

في السياق ذاتــه، اعتبر نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــســؤول 
شـــؤون الاتــحــاد الأوروبـــــي، فــاروق 
كـــايـــمـــاكـــجـــي، أن الاتــــحــــاد  ووفـــــــق 
الأوروبـــــــي لا يــريــد إعـــطـــاء أولــويــة 
ـــــــزيـــــــادة عــــــــدد أعـــــضـــــائـــــه بــســبــب  ل
انــــتــــخــــابــــات الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبــــــــــي 
المنتظرة في مايو (أيار) المقبل، وأنه 

لا يتبع سياسة تحبذ ضم تركيا.
ولــفــت المـــســـؤول الــتــركــي، على 
هــامــش مــشــاركــتــه فـــي اجــتــمــاعــات 
لجنة الشراكة بين تركيا والاتحاد 
فـــي بــروكــســل الخميس  الأوروبــــــي 
المــاضــي، إلــى أن مــحــاولــة الانــقــلاب 
الــتــي تعرضت لها تركيا  الفاشلة 
في منتصف يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
ألــحــقــت ضــــررا كــبــيــرا بــمــفــاوضــات 
ــــــــى الاتـــــحـــــاد  انـــــضـــــمـــــام تــــركــــيــــا إل
الأوروبي، كما أثرت على الثقة بين 
الطرفين، وأسفرت عن توقف الحوار 

بينهما بشكل كبير.
وقـــــــــال إن «بـــــعـــــض الأطـــــــــراف 
بـــذلـــت جــــهــــودا لــتــعــلــيــق أو إنـــهـــاء 
مــــفــــاوضــــات انـــضـــمـــام تـــركـــيـــا إلـــى 
الاتحاد، إلا أن محاولاتها لم تتوج 
بالنجاح»، مؤكدا أن بلاده ستعمل 
عـــبـــر مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل الـــخـــاصـــة 
بالإصلاحات على تسريع الإصلاح 
بـــمـــجـــال الــــقــــضــــاء بــــوجــــه خـــــاص، 
أكــثــر قــوة بحيث يتناسب  وجعله 
مع القضاء في المجلس الأوروبــي، 
ومــعــايــيــر الاتــــحــــاد، وســتــتــم بــذلــك 
إزالة الأضرار التي خلفتها محاولة 

الانقلاب الفاشلة بشكل تدريجي.
وذكــــــــر المــــــســــــؤول الــــتــــركــــي أن 
مجموعة العمل الخاصة بالإصلاح 
اجتمعت فــي شهر أغسطس (آب) 
انـــقـــطـــاع دام نــحــو  بـــعـــد  المـــــاضـــــي، 
٣ ســـنـــوات، وأكـــــدت الإصــــــرار على 
المضي في سبيل الانضمام للاتحاد 
الأوروبـــــي، مــؤكــدا أن تركيا أحيت 
مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد 
مــــجــــددا، وأنـــهـــا مــســتــعــدة لاتــخــاذ 

الخطوات اللازمة في هذا الشأن.
الــخــارجــيــة  نــائــب وزيــــر  ورأى 
التركي أن مرحلة الإصـــلاح ستتم 
وفــــــق المـــعـــايـــيـــر الـــخـــاصـــة بـــإعـــفـــاء 
الأتـــــراك مــن تــأشــيــرة دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي (شـــنـــغـــن)، مـــشـــيـــرا إلـــى 
تــــبــــذل جـــــهـــــودا كــبــيــرة  أن تـــركـــيـــا 
وتعيد النظر في مواضيع حماية 
الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة، ومــكــافــحــة 
الفساد، ومكافحة الإرهاب، لجعلها 
تتناسب مع نظيرتها في الاتحاد 
الأوروبـــي، ولــم يتبق لبلاده سوى 
تحقيق ٧ معايير لإتــمــام المعايير 
الـــــ٧٢ الــخــاصــة بــإعــفــاء الأتـــــراك من 
شـــــــرط الــــحــــصــــول عــــلــــى تـــأشـــيـــرة 

دخــــــول دول الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي. 
وقــــال كــايــمــاكــجــي إن تــركــيــا بـــدأت 
باستصدار جوازات سفر بيومترية 
مــطــابــقــة لمــقــايــيــس الاتـــــحـــــاد، وإن 
الجانب الأوروبـــي سيصادق على 
الــجــوازات قريبا، لينخفض معها 

عدد المعايير المتبقية إلى ٦ فقط.
ووضـــع الاتــحــاد الأوروبــــي ٧٢ 
معيارا أمام تركيا يتعين استيفاؤها 
مـــــن أجـــــــل إعـــــفـــــاء مـــواطـــنـــيـــهـــا مــن 
تأشيرة «شنغن» كجزء من اتفاقية 
الـــهـــجـــرة وإعـــــــادة قـــبـــول الــلاجــئــين 
الموقعة بين الجانبين في ١٨ مارس 
٢٠١٦، من بينها تعديل بعض بنود 
قانون مكافحة الإرهـــاب والتوافق 
مــــع مـــعـــايـــيـــر الـــشـــرطـــة الأوروبـــــيـــــة 

«يوروبول».
وفيما يخص حماية البيانات 
تــركــيــا تتبع  بـــين أن  الــشــخــصــيــة، 
فـــي هــــذا الـــصـــدد إجــــــــراءات قــريــبــة 
مـــن الإجـــــــراءات المــتــبــعــة فـــي الــــدول 
الأوروبــــيــــة، وأنـــهـــا تــعــمــل لــتــجــاوز 
الفروقات البسيطة في هذا الإطار.

وأشــار إلى أن بــلاده والاتحاد 
الأوروبـــــــــي اجــتــمــعــا فــــي بــروكــســل 
مؤخرا لمناقشة التوقيع على اتفاقية 
تـــــعـــــاون مـــــع الــــشــــرطــــة الأوروبـــــيـــــة 
«يوروبول»، مؤكدا أهمية هذا الأمر 

في محاربة تركيا للإرهاب.
وأكـــــد نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــي أيـــضـــا أهــمــيــة اســتــضــافــة 
أنــقــرة لاجــتــمــاع الــحــوار السياسي 
المــســتــوى، الأســبــوع الماضي،  رفيع 
بعد انقطاع دام لنحو عام ونصف 
العام، مشددا على أن بلاده تهدف 
لــلــعــضــويــة الـــكـــامـــلـــة فــــي الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أطـــلـــقـــت 
الـــشـــرطـــة الـــتـــركـــيـــة، أمـــــــس، حــمــلــة 
لاعتقال ٢٧ من العسكريين العاملين 
ضمن صفوف القوات البحرية بزعم 
ضــلــوعــهــم فــــي مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
الــفــاشــلــة الــتــي شهدتها تــركــيــا في 
١٥ يوليو ٢٠١٦. وأصــدرت النيابة 
العامة في محافظة موغلا (جنوب 
أمــــرا بــاعــتــقــال العسكريين  غــربــي) 
الذين لا يزال ٢٥ منهم في الخدمة، 
وآخــــــران مـــوقـــوفـــان، وشـــنـــت قـــوات 
الأمن حملات متزامنة في ٩ ولايات 

من أصل ٨١ ولاية.
ومنذ محاولة الانقلاب، اعتقل 
بـــالـــقـــوات  مـــــن ٨٥٠٠ عـــضـــو  أكــــثــــر 
بـــيـــنـــهـــم ١٥٠ جـــــنـــــرالاً،  المـــســـلـــحـــة، 
سرحوا من العمل بسبب اتهامات 
الــخــدمــة التابعة  بصلتهم بــحــركــة 
لـــلـــداعـــيـــة فـــتـــح الــــلــــه غــــولــــن، الــــذي 
تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة 

الانقلاب الفاشلة.
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بكين تعتقل دبلوماسياً كندياً سابقاً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أوقــفــت السلطات الصينية 
دبــــلــــومــــاســــيــــا كــــنــــديــــا ســـابـــقـــا، 
طـــالـــبـــت مــنــظــمــة دولــــيــــة يــعــمــل 
لــحــســابــهــا أمـــس بـــالإفـــراج عنه، 
في وقت تعبر بكين عن غضبها 
من اعتقال مسؤولة في مجموعة 
صينية كبيرة فــي كــنــدا. وقالت 
الــدولــيــة إنها  مجموعة الأزمـــات 
لعت على معلومات تتحدث 

ّ
اط

عـــــن تـــوقـــيـــف مـــايـــكـــل كـــوفـــريـــغ، 
الـــخـــبـــيـــر الــــكــــنــــدي فــــــي شــــــؤون 
شــمــال شــرقــي آســـيـــا، الــــذي كــان 

في الماضي دبلوماسيا في بكين 
وهـــونـــغ كــونــغ والأمـــــم المــتــحــدة. 
وأكــــــدت فـــي بـــيـــان نــقــلــتــه وكــالــة 
الفرنسية: «نفعل ما  الصحافة 
بوسعنا من أجل الحصول على 
مــزيــد مــن المعلومات عــن مصير 
مايكل والتوصل إلى الإفراج عنه 

سالما».
ويـــعـــمـــل كـــوفـــريـــغ مــــع هـــذه 
المــنــظــمــة مــنــذ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الــــســــلــــطــــات  تـــــــــدل  ولـــــــــم   ،٢٠١٧
الصينية بأي تعليق على توقيفه 
الــــذي يــتــزامــن وســـط أجـــــواء من 
التوتر بعد اعتقال مينغ وانتزو، 

المــديــرة المالية لمجموعة هــواوي 
الــعــمــلاقــة لــلاتــصــالات  الصينية 
فــــي كــــنــــدا. واعـــتـــقـــلـــت مــيــنــغ فــي 
الأول من ديسمبر (كانون الأول) 
فـــي مــطــار فــانــكــوفــر، بــطــلــب من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي خــطــوة 

أثارت غضب بكين. 
الـــخـــارجـــيـــة  وأكــــــــدت وزارة 
الــصــيــنــيــة أمــــس أن الـــصـــين «لــن 
تقف مكتوفة الأيدي» إذا تعرض 
مواطنوها «لسوء معاملة» في 
الخارج، ملمحة بذلك إلى توقيف 
المــديــرة المالية لمجموعة هــواوي 

في كندا.

ق في صفوف «السترات الصفراء» والحكومة تراهن على الرأي العام
ّ

بداية تشق

تنازلات ماكرون لم ترضِ الجميع... وانقسام بين اليمين واليسار حولها
باريس: ميشال أبو نجم

تـــتـــابـــع الـــحـــكـــومـــة عــــن كــثــب 
تـــحـــولات الــــــرأي الـــعـــام الــفــرنــســي 
إزاء حــركــة «الــســتــرات الــصــفــراء» 
الرئيس  كلمة  الاحتجاجية بعد 
الفرنسي مساء أول من أمس، التي 
أعلن فيها عن «حزمة» إجــراءات، 
بــغــرض إطــفــاء الــحــريــق المشتعل 
فـــي الـــبـــلاد مــنــذ مــنــتــصــف الشهر 

الماضي.
الـــحـــكـــومـــة أن تــكــون  وتــــأمــــل 
«التنازلات» التي قدمها إيمانويل 
مـــاكـــرون كــافــيــة فـــي هـــذه المــرحــلــة 
لوضع حد للحركة الاحتجاجية، 
وتــلافــي عـــودة المحتجين ومعهم 
«المشاغبون» إلى شــوارع باريس 
والمدن الرئيسية في «سبت أسود» 
جديد سيكون الخامس من نوعه. 
وكان ماكرون الذي على غير عادته 
بدا متواضعاً ومعترفاً بأخطائه، 
قرر الاستجابة ولو متأخراً لعدد 

من مطالب المحتجين.
ولــــــذا، فــقــد قــــرر إعـــطـــاء ١٠٠ 
يورو لأصحاب رواتب الحد الأدنى 
وإعفاء المعاشات التقاعدية التي لا 
تتجاوز ٢٠٠٠ يورو من الضرائب 
الإضافية، وكذلك الأمــر بالنسبة 
لــســاعــات الــعــمــل الإضـــافـــيـــة الــتــي 
كانت تدفع عنها الضرائب سابقاً. 
وأخيراً، حثّ ماكرون أرباب العمل، 
على قاعدة اختيارية، أن يقدموا 
«عـــــــــلاوة» لــلــمــوظــفــين بــمــنــاســبــة 

نهاية العام.
وضـــــــع مــــــاكــــــرون تـــوجـــهـــاتـــه 
الـــضـــرائـــبـــيـــة الـــجـــديـــدة فــــي إطــــار 
إعلان «حالة الطوارئ الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة». بــيــد أن تــدابــيــره 
لـــم تـــــأتِ عــلــى ذكــــر إعــــــادة الــعــمــل 
بضريبة الثروة التي كان يطالب 
بها المحتجون، والتي كانت توفر 
لخزينة الدولة ٤٫٢ مليار يورو في 

العام.
وفــــي الـــســـيـــاق عــيــنــه، امــتــنــع 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي عـــــن إيـــجـــاد 
شريحة ضرائبية جديدة للرواتب 
المرتفعة أو فرض على الشركات أن 
يكون لها دور في تمويل التدابير 
الاجتماعية. والنتيجة أن كلفتها 
بـــين ٨ و١٠ مــلــيــارات  ســـتـــتـــراوح 
يورو وفق الناطق باسم الحكومة، 
الوزير بنجامين غريفو. ويضاف 
إلـــى هـــذا المــبــلــغ ٤ مــلــيــارات يــورو 
ستخسرها الدولة بسبب تخليها 
عــن زيـــادة الــرســوم المــقــررة سابقاً 
المــحــروقــات. وفــي المحصلة،  على 
الــحــكــومــة التي  فــإنــه يتعين عــلــى 
ســتــقــدم مــيــزانــيــتــهــا إلـــى المجلس 
النيابي قبل نهاية العام أن تعثر 

على ١٠ إلى ١٢ مليار يورو.

حدث سلسلة التراجعات 
ُ
ولم ت

الــرئــاســة والحكومة  دُفــعــت  الــتــي 
إلـــيـــهـــا، «الـــصـــدمـــة» المـــطـــلـــوبـــة، لا 
على مستوى الطبقة السياسية، 

ولا لدى «السترات الصفراء».
ـــبـــرز الـــصـــورة الــســيــاســيــة 

ُ
وت

لفرنسا اليوم انقساماً أفقياً على 
الشكل التالي؛ الأكثرية النيابية 
«حـــزب الــجــمــهــوريــة إلـــى الأمــــام»، 
والــوســط «الــحــزب الديمقراطي»، 
والـــــيـــــمـــــين الــــكــــلاســــيــــكــــي «حــــــزب 
الــجــمــهــوريــين»، وأربــــــاب الــعــمــل، 
يصفقون للتدابير الرئاسية مع 
بعض التحفظ لليمين بشأن سبل 
توفير التمويل، وامتناع ماكرون 
عــن تبين سياسة خفض الإنــفــاق 

الحكومي.
 
ً
أمــــــا أقــــصــــى الـــيـــمـــين مــمــثــلا
الــذي ترأسه  «التجمع الوطني»  بـ
مــــاريــــن لـــوبـــن وحــــــزب «انــهــضــي 
فــرنــســا» بــرئــاســة الــنــائــب نيكولا 
دوبان – دينيان، فإنهما من أشد 

منتقدي التدابير الحكومية.
وفي المقابل، يعارض اليسار 
بــــجــــمــــيــــع تـــــلاويـــــنـــــه «الـــــحـــــزبـــــان 
الاشـــتـــراكـــي والــشــيــوعــي وحــركــة 
فـــرنـــســـا المــــتــــمــــردة المـــصـــنـــفـــة فــي 
أقصى اليسار» التدابير الأخيرة، 
بــاعــتــبــارهــا «مــنــقــوصــة» و«غــيــر 
كافية» وتكتفي بإعطاء «الفتات» 
للفئات الأكــثــر هشاشة، بينما لا 
تــطــلــب مـــن أصـــحـــاب الــــثــــروات أن 

يساهموا في المجهود الجديد.
وباختصار، فــإن المعترضين 
يرون أن ما تقرر لا يوفر «العدالة 

الــــــضــــــرائــــــبــــــيــــــة» ولا «الــــــعــــــدالــــــة 
الاجتماعية»، ولا يؤشر لتغيير 
حــقــيــقــي فـــي ســيــاســات الــحــكــومــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة - الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. 
أمــــا بــالــنــســبــة لــحــركــة «الــســتــرات 
الصفراء»، فإن كلمة ماكرون التي 
تــابــعــهــا عــلــى قـــنـــوات الــتــلــفــزة ٢٣ 
مليون مشاهد، فــإن ردود الفعل 
عليها تراوحت بين القبول الفاتر 

وبين الخيبة المرة. 
ومنذ أول من أمــس، انطلقت 
الــدعــوات على شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي لــلــنــزول مـــجـــدداً إلــى 
المــقــبــل. وعمدت  الــشــوارع السبت 
الــقــنــوات الإخــبــاريــة فــي الساعات 
المنقضية إلى التعرف على تقييم 
الأشــخــاص الــذيــن يــرابــطــون على 
الــطــرقــات الــســريــعــة ومــســتــديــرات 
الـــــطـــــرق الـــفـــرعـــيـــة مـــنـــذ الـــــــســـابـــع 
عشر من الشهر الماضي. وجاءت 
الـــردود متمايزة بين من يــرى أنه 
«لا يجب رفض ما قبلت الحكومة 
التنازل عنه» وهو يمثل معسكر 
«المــــعــــتــــدلــــين»، وبــــــين الـــرافـــضـــين 
لــلــتــجــاوب مــع دعــــوات وضـــع حد 
لـــلـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة. ودعــــت 
إحدى الناطقات باسم الحركة إلى 
«هــدنــة» مــع الــدولــة الــتــي «فتحت 
باب الحوار» مع المحتجين. وبينّ 
اســتــطــلاع لــلــرأي أجــرتــه مؤسسة 
«أودوكــســا» أمــس أن الفرنسيين، 
كـــــمـــــا «الــــــــســــــــتــــــــرات الــــــصــــــفــــــراء» 
منقسمون بشأن مستقبل الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة الــتــي تــريــد أكــثــريــة 
٥٤ فــي المــائــة مــنــهــم اســتــمــرارهــا، 

فيما الآخــــرون يــدعــون لتوقفها. 
وتراجعت نسبة المؤيدين ١٢ نقطة 

قياساً لاستطلاع سابق.
ودعــا جــان لــوك ميلونشون، 
زعــــيــــم «فــــرنــــســــا المـــــتـــــمـــــردة» إلـــى 
استمرار الاحتجاجات والانتقال 
إلى «الفصل الخامس» منها، رغم 
الــعــنــف الـــــذي تــعــرفــه والــخــســائــر 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة الكبيرة 

التي تضرب الاقتصاد الفرنسي.
وأمــــــــس، قــــــدّم نــــــواب الــيــســار 
مجتمعين عــريــضــة لحجب الثقة 
عــن الحكومة يفترض أن يُصوت 

عليها غداً (الخميس). 
لكن الحكومة تتمتع بأكثرية 
ســـاحـــقـــة فــــي المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــعــريــضــة ســوف 
تــســقــط. ورغـــــم انـــتـــقـــادات الــيــمــين 
المـــتـــطـــرف، فـــمـــن غـــيـــر المـــتـــوقـــع أن 
يصوت نوابه إلــى جانب اليسار. 
أما اليمين الكلاسيكي فمن المرجح 
أن يــمــتــنــع عـــــن الـــتـــصـــويـــت رغـــم 
الانــتــقــادات العنيفة التي وجّهها 
إلــــى الــحــكــم كــريــســتــيــان جــاكــوب، 

رئيس كتلته النيابية.
مــــاكــــرون  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر أن 
يجد نفسه محشوراً بــين مطرقة 
المتظاهرين وبــين ســنــدان العجز 
المــيــزانــيــة. ومشكلة الحكومة  فــي 
أن عليها ألا تتخطى سقف ٣ في 
المــائــة المعمول بها على المستوى 
الأوروبـــــــــــــي. والـــــحـــــال أن رئـــيـــس 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي ريــــشــــار فــــران 
المـــقـــرب مـــن مــــاكــــرون، أعــلــن أمــس 
أن العجز الفرنسي سيقفز فوق 

هذه النسبة. الأمر الذي يثير قلق 
المفوضية الأوروبية. وقال المفوض 
الأوروبــــــي لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة 
الـــفـــرنـــســـي بـــيـــار مــوســكــوفــيــســي 
إنــه يــراقــب «بــانــتــبــاه» انعكاسات 
الـــتـــدابـــيـــر الـــرئـــاســـيـــة عـــلـــى عــجــز 
المــــيــــزانــــيــــة. وطــــلــــب مـــــاكـــــرون مــن 
رئيس الحكومة إدوار فيليب أن 
يقدم للنواب التفاصيل الخاصة 
بــالإجــراءات المقررة. لكن يبدو أن 
الحكومة لم تعد مهتمة، أقله في 
الوقت الحاضر، باحترام القواعد 
الأوروبية، وهو ما ظهر من خلال 
كلام وزير الدولة لشؤون التعليم 
والشباب غابرييل أتال الذي قال 
أمس إنه «مع إعلان حالة الطوارئ 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، فــإن 
أنـــظـــارنـــا مـــع صــدمــة رفــــع الــقــدرة 
الــشــرائــيــة، لــن تــكــون مــركــزة على 
جداول إكسيل»، وإن تخطي سقف 
٣ في المائة «لن يصيبه بصدمة».

وفي أي حال، ستبقى الأنظار 
شاخصة نحو «السترات الصفراء» 
لمـــعـــرفـــة مـــصـــيـــر حـــركـــتـــهـــم وســـط 
بــانــقــســامــات ستحصل  تــوقــعــات 
داخــلــهــا، مــا سيضعف مطالبها 
ويخفف مــن غــلــواء احتجاجاته. 
لكن الحكومة لن ترتاح لأن جبهة 
التلامذة والطلاب الذين يحتجون 
عـــلـــى إجـــــــــــراءات حـــكـــومـــيـــة حـــول 
تــعــديــلات فــي شــهــادة البكالوريا 
والدخول إلى الجامعات ما زالت 
حامية وتحتاج لمعالجات سريعة 
قبل تفاقمها، على غرار ما حصل 

مع «السترات الصفراء».

ماكرون يتوسط رئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير المالية برونو لومير في الإليزيه أمس (رويترز)

أزمة «هواوي» تهدد طموحات الصين التكنولوجية
بكين: «الشرق الأوسط»

تـــجـــد الــــصــــين طــمــوحــاتــهــا 
لتصدير تكنولوجيا الاتصالات 
فـــي مـــــأزق، مـــع ازديـــــاد مــخــاوف 
الــــــدول الــغــربــيــة حـــيـــال مــخــاطــر 
سيطرة بكين على البنى التحتية 

الحيوية لأمن هذه البلدان.
وتشتبه وسائل الإعلام في 
بــكــين فـــي أن تــوقــيــف مــســؤولــة 
كبيرة فــي مجموعة «هـــواوي»، 
ـــــــــــــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــات  إحـــــــــــــــدى أول
الاتـــــصـــــالات فــــي الــــعــــالــــم، لــيــس 
ســــــــــوى آخــــــــــر مــــــحــــــاولــــــة تــــقــــوم 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  بـــهـــا إدارة 
دونـــالـــد تــرمــب لتحجيم شــركــة 
تكنولوجية صينية كبرى، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقــبــل تــوقــيــف مينغ وانـــزو 
«هواوي» في ٣٠  المديرة المالية لـ
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
كـــانـــت «هـــــــواوي» عــلــى الــقــائــمــة 
الـــــســـــوداء فــــي كــثــيــر مــــن الـــــدول 
الــغــربــيــة المــمــتــدة مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة إلـــى نــيــوزيــلانــدا، التي 
قـــررت إقــصــاء ثــانــي أكــبــر شركة 
فــي العالم للهواتف الذكية من 

شبكاتها بدرجات متفاوتة.
ر خبير التكنولوجيا 

ّ
وحـــذ

فـــــــــي «مــــــجــــــمــــــوعــــــة أوراســـــــــيـــــــــا 
لـــلـــدراســـات»، بـــول تــريــولــو، من 
بــــالــــغ؛ إن خــســرت  أن «الـــخـــطـــر 
(هواوي) وصولها إلى الأسواق 
الــغــربــيــة المـــربـــحـــة، فــقــد تخسر 
أيـــــضـــــا قـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى الـــنـــمـــو 
وتمويل إنفاقها على الأبحاث 

والتطوير».
والــرهــان الكبير هــو الجيل 
الــــــخــــــامــــــس مـــــــن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المـــحـــمـــولـــة (٥ جــــي)،  الأجـــــهـــــزة 
الـــعـــمـــود  يـــصـــبـــح  المـــــرشـــــح لأن 
الـــفـــقـــري لــعــمــلــيــة الانـــتـــقـــال إلـــى 
اقــتــصــادات رقــمــيــة، انــطــلاقــا من 
المركبات ذاتية القيادة إلى الذكاء 
الاصطناعي، وهي كلها مجالات 

تطمح بكين إلى أن تصبح رائدة 
فيها من خلال خطتها «صُنع في 

الصين ٢٠٢٥».
وتخشى واشنطن أن تتمكن 
بــكــين مـــع الانـــتـــقـــال إلــــى الــجــيــل 
الــــخــــامــــس مـــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــــــجـــــــوالـــــــة وإربـــــــــــــــــاك شــــبــــكــــات 
اتـــصـــالاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة. وفـــي 
الــســيــاق، تــعــدّ إدارة ترمب  هـــذا 
مـــجـــمـــوعـــة «هـــــــــــواوي» بــمــثــابــة 
حـــصـــان طـــــــــروادة، ومـــــا يــؤجــج 
ريــبــتــهــا أن مـــؤســـس المــجــمــوعــة 
ريـــن تشينغفاي ضــابــط سابق 
في الجيش الصيني، وهو والد 

المديرة المالية الموقوفة.
ولخص خبير التكنولوجيا 
فــــــــــــي «مــــــــــــركــــــــــــز الــــــــــــــدراســــــــــــــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة» 
بــــواشــــنــــطــــن، جـــيـــمـــس لــــويــــس، 
الوضع بالقول: «كــأن الشخص 
الذي بنى منزلكم يقرر سرقته»، 
مــوضــحــا: «إنـــه يــعــرف الخطط، 
والشبكة الكهربائية، والمنافذ، 

وربما احتفظ حتى بمفتاح».
والــخــطــر الأكــبــر عــلــى بكين 
هــو أن تــقــوم الـــولايـــات المــتــحــدة 
التي تقف خلف توقيف مينغ في 
كندا، بمنع الشركات الأميركية 
مــثــل «إنــــتــــل» و«كــــوالــــكــــوم» من 
بيع «هواوي» شرائح أو غيرها 
مــن الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة التي 
يتوقف عليها عمل المجموعة. 
وقـــــال تـــريـــولـــو: «ســـتـــكـــون هــذه 
كارثة للطموحات التكنولوجية 
الصينية، هذا سيهدد (هواوي) 
نــفــســهــا والــــشــــركــــات المــتــعــاقــدة 

معها، ومستقبل هذا المجال».
بعت واشنطن 

ّ
ات وسبق أن 

هــــــــــذه الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة هـــــذه 
الــســنــة ضـــد مــجــمــوعــة عــمــلاقــة 
صينية أخــرى هي «زد تي إيه» 
لـــلاتـــصـــالات الـــتـــي وصـــلـــت إلــى 
شفير الإفلاس بعد منع الشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن بــيــعــهــا أجـــهـــزة 
ومكونات وبــرامــج معلوماتية، 

قـــبـــل أن تـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة 
مالية بدفعها غرامة بقيمة مليار 
دولار لإدانتها بانتهاك الحظر 
على إيران، وهي التهمة نفسها 

الموجّهة إلى مينغ.
وأقــرّ اختصاصي العلاقات 
الصينية - الأمــيــركــيــة بجامعة 
«الـــــــشـــــــعـــــــب» فــــــــي بـــــــكـــــــين، شـــي 
يينهونغ، بأن حظرا أميركيا على 
الــشــرائــح الإلــكــتــرونــيــة سيسدّد 
(هواوي)؛ أخطر  ضربة «هائلة لـ
(زد تي إي)»، محذرا  مما كانت لـ
أنــه «إذا أصيبت (هـــواوي)،  مــن 
فــســوف تــخــســر الــصــين تقدمها 
عــلــى صــعــيــد الــجــيــل الــخــامــس» 

من تجهيزات الاتصالات.
الـــخـــارجـــيـــة  وعــــــــدّت وزارة 
أمـــــــس،  مـــــــن  الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة، أول 
الــشــكــوك الأمــيــركــيــة «سخيفة». 
وقـــال المــتــحــدث لــو كــانــغ: «إنــهــم 
يــبــرزون أي دليل يثبت كيف  لا 
أن (هـــــواوي) تــســيء إلـــى أمنهم 
القومي». غير أن البعض عدّ أن 
مــخــاوف الــغــربــيــين لــهــا ارتــبــاط 
لــدى الرئيس  بالنزعة القومية 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ الـــذي 
ز ســــلــــطــــاتــــه، وأفـــــصـــــح عــن 

ّ
عـــــــــز

طــمــوحــاتــه بــتــحــويــل بــــلاده إلــى 
قــوة تكنولوجية، ومـــرّر قانونا 
عــام ٢٠١٥ يــرغــم الــشــركــات على 
التعاون مع الدولة على صعيد 

الأمن القومي.
أكّــــــــــــدت وزارة  إلــــــــى ذلــــــــــك، 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة أمــــس أن 
الصين «لن تقف مكتوفة الأيدي» 
إذا تــعــرض مــواطــنــوهــا «لــســوء 
الــــخــــارج، ملمحة  مــعــامــلــة» فـــي 
بذلك إلى توقيف المديرة المالية 
لمجموعة «هــواوي». وقــال وزير 
الخارجية الصيني وانغ يي في 
خطاب خلال اجتماع دبلوماسي 
شر نصه الكامل على 

ُ
في بكين، ن

المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لـــــوزارتـــــه: 
«نــهــتــم دائـــمـــا بـــأمـــن ورفــــــاه كل 

مواطنينا في الخارج». 

ميركل: لا مفاوضات جديدة حول نص الاتفاق

مساعي ماي لإنقاذ «خطة بريكست»» تصطدم برفض أوروبي
لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

قـــــامـــــت رئــــيــــســــة الــــــــــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي، أمس، 
بــجــولــة فــي عـــدد مــن الــعــواصــم 
الأوروبية لقيت خلالها رفضاً 
قاطعاً لإعـــادة الــتــفــاوض حول 

مسودّة اتفاق «بريكست».
وغــــداة تأجيلها تصويتا 
حاسماً في البرلمان البريطاني 
خــشــيــة رفـــض الاتـــفـــاق، التقت 
مــــــاي نــــظــــراءهــــا فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي الــــذيــــن عـــــبّـــــروا عــن 
«تعاطفهم» معها، في محاولة 
لــلــحــصــول عــلــى «تــطــمــيــنــات». 
كما التقت صباحاً فــي لاهــاي 
نظيرها الهولندي مارك روتي، 
قبل أن تتوجه إلى برلين لتناول 
الــغــداء مــع المــســتــشــارة أنجيلا 
ميركل، وتوجهت بعد ذلك إلى 
بــروكــســل حــيــث الــتــقــت رئــيــس 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة جــــان 
كلود يونكر، ورئيس المجلس 

الأوروبي دونالد توسك.
وعــقــب لقائها مـــاي، قالت 
ميركل لنواب من كتلة الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي والاتحاد 
إنــه «لا  الاجــتــمــاعــي المسيحي، 
يمكن أبداً تغيير» الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه الشهر الماضي 
بــين بــريــطــانــيــا ودول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي، كـــمـــا نــقــلــت عــنــهــا 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وأكـــــــــــدت مــــيــــركــــل كـــــذلـــــك لمــــاي 
أنـــه لا يــمــكــن الــتــوصــل إلـــى أي 
اتــفــاقــات بــشــأن «بريكست» إلا 
مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي كــكــل، 
وليس بشكل ثنائي مع الدول 

الأعضاء.
وواجــــهــــت مــــاي انـــتـــقـــادات 
من جميع الجهات في البرلمان 
بسبب بــنــود الاتــفــاق المتعلقة 
بآيرلندا الشمالية، التي تأمل 
فـــــي إقـــــنـــــاع حـــزبـــهـــا المـــحـــافـــظ 
المــتــمــرد بــدعــمــهــا. وقــبــل لقائه 
مــــــاي، قـــــال رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة جـــان كــلــود يونكر، 

إنـــــــه «مــــتــــفــــاجــــئ» مـــــن الـــطـــلـــب 
الـــبـــريـــطـــانـــي إجـــــــراء مـــزيـــد مــن 
المــحــادثــات بــعــد أن وافـــق قــادة 
الاتحاد الأوروبي على الاتفاق 
عُــقــدت في  فــي قمة استثنائية 

٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني).
وصـــــــــــــرّح أمـــــــــــام الـــــبـــــرلمـــــان 
الأوروبي في ستراسبورغ بأن 
«الاتفاق الذي توصلنا إليه هو 
أفضل اتفاق ممكن، وهو الاتفاق 
الــــوحــــيــــد المـــــمـــــكـــــن». وأضـــــــاف 
أنــــه «لا مـــجـــال مــطــلــقــاً لإعــــادة 
التفاوض، ولكن بالطبع هناك 
خدم بذكاء، 

ُ
مجال في حال است

لإعطاء مزيد من التوضيحات 
والتفسيرات». وكــان من المقرر 
الـــعـــمـــوم  يـــــصـــــوّت مـــجـــلـــس  أن 
على الاتفاق مساء أمس، إلا أن 
قـــررت تــأجــيــل التصويت  مـــاي 

 بأنها تتوقع خسارة 
ً
معترفة

الــتــصــويــت «بـــهـــامـــش كــبــيــر». 
وأعـــلـــن مــتــحــدث بــاســم رئــاســة 
الحكومة البريطانية أن الاتفاق 
ســــيُــــطــــرح لـــتـــصـــويـــت الــــنــــواب 
الــبــريــطــانــيــين «قــبــل ٢١ يــنــايــر 

(كانون الثاني)».
ويـــواجـــه جــيــريــمــي كــوربــن 
زعيم حزب العمال البريطاني، 
وهو حزب المعارضة الرئيسي، 
ضغوطاً يمارسها عليه نواب 
مـــن حـــزبـــه ونــــــواب مـــن أحــــزاب 
مــــــعــــــارضــــــة أخــــــــــــــرى، لإطـــــــلاق 
مـــذكـــرة حــجــب الــثــقــة لــلإطــاحــة 
بــــــالــــــحــــــكــــــومــــــة، الأمـــــــــــــر الــــــــذي 
يستبعده حتى هذه اللحظة لأن 
الحزب يعتقد أنه من المرجح أن 

تفوز ماي.
وتـــســـبـــب هـــــذا الــــتــــردد فــي 

تـــــوتـــــر مــــــع الــــــحــــــزب الـــوطـــنـــي 
الاســـكـــتـــلـــنـــدي، الــــــذي قـــــال إنـــه 
يـــريـــد مـــن حــــزب الـــعـــمـــال طــرح 
مــذكــرة حجب الــثــقــة، الــثــلاثــاء. 
وأطلق النواب الذين يعارضون 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــن حــزب 
مـــاي المــحــافــظ دعــــوات متكررة 
باستبدالها، وقالوا إن عليها 

أن «تحكم أو تستقيل».
مــــــن جــــهــــتــــه، دعـــــــا رئـــيـــس 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي دونــــالــــد 
تـــوســـك، الــــذي الــتــقــى مــــاي في 
بروكسل، إلى اجتماع لقادة دول 
الاتحاد الأوروبي الـ٢٧ الآخرين 
غــداً (الــخــمــيــس)، لمناقشة آخر 
تـــــطـــــورات «بــــريــــكــــســــت». ومـــن 
المقرر أن يشارك هؤلاء في قمة 
المــجــلــس الأوروبـــــــي بــمــشــاركــة 
مــــــــاي، الـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة، 

ويُــتــوقــع أن تستغل مـــاي هــذه 
الفرصة لتجديد مطالبها.

وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الآيرلندي سايمون كوفيني، إن 
حكومته استبعدت أي تغييرات 
على صيغة اتفاق «بريكست»، 
إلا أنــه اعتبر فــي الــوقــت نفسه 
أن «المجلس الأوروبي قد يطلق 
إعــلانــاً ســيــاســيــاً». وأضـــاف أن 
«الــحــكــومــة الآيــرلــنــديــة ليست 
لــــديــــهــــا مـــشـــكـــلـــة فــــــي تـــوفـــيـــر 
تطمينات إذا كان ذلك يساعد».
وتــــــواجــــــه مــــــاي مـــعـــارضـــة 
قــويــة لبند فــي الاتــفــاق يهدف 
إلـــــى إبــــقــــاء الــــحــــدود مــفــتــوحــة 
مــع آيــرلــنــدا، ويمكن لمــا تسمى 
«شبكة الأمــان» ربط بريطانيا 
بالاتحاد الجمركي في الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي لــــــســــــنــــــوات بـــعـــد 

«بــريــكــســت»، وهـــو مــا يرفضه 
المعارضون للاتحاد الأوروبــي 
الـــراغـــبـــون فـــي الانـــفـــصـــال عنه 

بشكل تام.
وقــال وزيــر الدولة لشؤون 
«بريكست»، مارتن كالانان، في 
بروكسل أمــس، إن مــاي «تريد 
ضــمــانــات قانونية إضــافــيــة لا 
تــجــد المــمــلــكــة المــتــحــدة نفسها 
بــمــوجــبــهــا عــالــقــة بــشــكــل دائـــم 
فــي شبكة الأمـــان الآيرلندية». 
وشدّد على أن هذه الضمانات 
يجب أن تكون «ملزمة قانوناً». 
فـــيـــمـــا أكـــــــدت وزيــــــــرة الــــشــــؤون 
الأوروبـــيـــة فــي فــرنــســا نــاتــالــي 
لـــــــوازو، أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، من 
بروكسل أن اتفاق «بريكست» 
هــو «الاتـــفـــاق الــوحــيــد الممكن» 
والاتــــحــــاد يــجــب أن «يــســتــعــدّ 

(بريكست) من دون اتفاق». لـ
ويـــــــشـــــــعـــــــر الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن 
البريطانيين بالحيرة بعد آخر 
الــــتــــطــــورات الـــســـيـــاســـيـــة. وفـــي 
بــلــدة كــيــلــي بــضــواحــي مــديــنــة 
يوركشير فــي شمال إنجلترا، 
التي صــوّتــت لصالح الخروج 
مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي فــي 
استفتاء ٢٠١٦، أعــرب السكان 
عن شكوكهم في تحركات ماي 

الأخيرة.
وقـــــــال تــــونــــي فـــيـــنـــي، أحـــد 
الــســكــان رداً عــلــى ســؤالــه حــول 
الـــتـــأخـــيـــر: «هــــــذا أمـــــر ســخــيــف 
للغاية... إنه فشل»، كما نقلت 
عنه وكالة الصحافة الفرنسية. 
أمــــــا مـــــــاري ويـــلـــســـون فـــقـــالـــت: 
الــــخــــروج.  «أعـــتـــقـــد أن عــلــيــنــا 
أعــــتــــقــــد أنــــهــــا تــــضــــيّــــع وقـــتـــهـــا 
بـــالـــركـــض مـــــــراراً إلـــــى أوروبــــــا 
لأنها لن تحصل على ما تريد». 
وحتى لو لم تتم الموافقة على 
فـــإن بريطانيا تسير  الاتـــفـــاق، 
على الــطــريــق لمــغــادرة الاتــحــاد 
الأوروبــي في ٢٩ مارس (آذار)، 
رت 

ّ
وهـــو الــســيــنــاريــو الـــذي حـــذ

الــــحــــكــــومــــة مــــــن أنــــــــه ســيــضــر 
الاقتصاد بشكل كبير.
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ترمب متمسك ببناء الجدار الحدودي 
رغم المعارضة الديمقراطية

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أكد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أن بناء الجدار الحدودي مع 
المــكــســيــك جـــزء أســاســي مــن تأمين 
الحدود، وهدد بإغلاق الحكومة إذا 
لــم يــوافــق الكونغرس على توفير 
التمويل اللازم لبنائه. وقال خلال 
النائبة الديمقراطية  اجتماعه مع 
نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية 
فــــــي مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب الــــجــــديــــد، 
والــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي تشاك 
شــومــر زعــيــم الأقــلــيــة فـــي مجلس 
«إغــــلاق  الـــشـــيـــوخ، إنـــــه ســـيـــقـــوم بـــــ
الحكومة» إذا لم يتم بناء الجدار. 
وأضاف: «سأكون فخوراً بأن أغلق 

الحكومة بسبب تأمين الحدود».
وشــهــد الاجــتــمــاع، الـــذي امتد 
نـــحـــو أربـــــعـــــين دقــــيــــقــــة، مــــشــــادات 
بــين ترمب والــقــادة الديمقراطيين 
بسبب إصرار الرئيس على تمويل 
لــبــنــاء  بــقــيــمــة ٥ مـــلـــيـــارات دولار 
الجدار الحدودي، وهو ما يرفضه 
الديمقراطيون. ورغم وجود اتفاق 
بين الفريقين على تأمين الحدود، 
فـــــإن مـــحـــور الــــخــــلاف يــــــدور حـــول 
بناء الجدار الحدودي، حيث يرى 
تــرمــب أن لا حــــدود آمــنــة مــن دون 
جــدار. وقــال خــلال اجتماعه إنــه لا 
يجب أن يتم بناء الجدار على كامل 
الـــحـــدود مــع المــكــســيــك، الــتــي تبلغ 
ألفي ميل، ولكن في مناطق معينة 
يــســتــخــدمــهــا المـــهـــاجـــرون لــلــقــدوم 
إلى الولايات المتحدة بصورة غير 

شرعية.
وقـــال تــرمــب: «ســأقــول لكم إن 
الـــجـــدار ســـوف يــتــم بـــنـــاؤه، لكننا 
ســنــرى مــا ســيــحــدث»، مشيراً إلى 
 مــن الـــجـــدار قــد تم 

ً
أن جـــزءاً هــائــلا

بــنــاؤه بالفعل. وقبيل الاجــتــمــاع، 
 إن الجدار ضروري 

ً
غرد ترمب قائلا

لمنع «انــتــشــار الــجــرائــم والأمـــراض 
على نطاق واســـع»، التي يحملها 
مـــهـــاجـــرون غــيــر شــرعــيــين. وكــتــب 
لـــــم يــعــطــنــا  تــــغــــريــــدتــــه: «إذا  فـــــي 
الديمقراطيون الأصـــوات لضمان 
أمـــن بــلادنــا، فـــإن الــجــيــش سيقوم 

ببناء الأجزاء المتبقية من الجدار. 
يعرفون مدى أهميته!».

كما أشــار إلــى أن هناك كثيراً 
مــــن المـــجـــرمـــين الــــذيــــن يــــأتــــون إلـــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــــصــــورة غــيــر 
شــــرعــــيــــة، ومــــنــــهــــم أفــــــــــراد لـــديـــهـــم 

صعوبات ومشاكل طبية بالغة.
فـــــي المــــقــــابــــل، أكـــــــدت نــانــســي 
الــجــدار سيكون  بيلوسي أن بناء 
إلــى أن توفير  غير فــعــال، مشيرة 
لــه عواقب  لــذلــك سيكون  التمويل 
اقـــتـــصـــاديـــة، لافـــتـــة إلـــــى المــشــاكــل 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــانــي منها 
الــولايــات المــتــحــدة حــالــيــاً، بما في 

ذلك نسبة البطالة.
وتوقع الزعماء الجمهوريون، 
أول مــــن أمــــــس، أن يـــرفـــض تــرمــب 
الـــــــعـــــــرض الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي. وقـــــــال 
السيناتور الجمهوري عن تكساس، 
وايــــب جــــون: «لا أتـــوقـــع أن يــوافــق 
الرئيس على ذلك. إنه لا يحصل على 
التمويل الذي يريده للحدود، وهو 
ما يؤجل الألــم، ولا يحل المشكلة». 
وأضاف أن ترمب لم يظهر أي مرونة 
للتراجع عن طلبه الحصول على ٥ 
مليارات دولار، مما يضع الولايات 
المتحدة فــي أزمــة يمكن أن تستمر 
حتى تنتهي مهلة التمويل المؤقت 
في ٢١ ديسمبر (كانون الأول). وقال 
إنــه سيكون على اســتــعــداد للنظر 
في إجــراءات الحماية من الترحيل 
للمهاجرين الذين جاءوا إلى البلاد 
بشكل غير شرعي في سن مبكرة، 
وفــقــدوا مثل هــذه الحماية بعد أن 
ألغى ترمب برنامج العمل المؤجل 

(داكا).
ويـــخـــشـــى الـــجـــمـــهـــوريـــون فــي 
الــذيــن ينظرون  الــشــيــوخ،  مجلس 
إلى خريطة انتخابية أكثر صرامة 
فــي عـــام ٢٠٢٠، تــداعــيــات الإغـــلاق 
الـــجـــزئـــي لــلــحــكــومــة، ويـــحـــاولـــون 
توجيه ترمب بعيداً عن المواجهة. 
وحــــــذر جـــمـــهـــوريـــون فــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ نــائــب الــرئــيــس الأميركي 
مــــايــــك بــــنــــس، فــــي اجـــتـــمـــاع غــــداء 
مــــؤخــــراً، مـــن أن إغـــــلاق الــحــكــومــة 

سيكون خطأ سياسياً.
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لطالما توقفت عند طــروحــات 
أستاذنا إبراهيم البليهي، لا سيما 
تلك التي يجادل فيها حول قابلية 
الــجــهــل لــلــتــعــمــيــم، والانــتــقــال عبر 
الأجــيــال. ينبغي الــقــول ابــتــداء إن 
الجهل المقصود هنا ليس الانعدام 
التام للمعرفة. فمن المستبعد جداً 
بــشــري مــن معرفة،  عــقــل  أن يخلو 
قــلــيــلــة أو كـــثـــيـــرة. المـــقـــصـــود هــو 
هــيــمــنــة الــثــقــافــة الــســكــونــيــة الــتــي 
تـــعـــطـــل فـــاعـــلـــيـــة الــــعــــقــــل، فــتــجــرد 
الإنــســان مــن الأداة الــوحــيــدة التي 
اكتشاف ذاته ككينونة  تمكنه من 
عالمها  لصياغة  مؤهلة  مستقلة، 
الــذات المستقلة  اكتشاف  الخاص. 
الفرد من  تمهيد ضــروري لتحول 
كائن منفعل، إلى عقل متفاعل مع 

العوالم التي يصنعها الآخرون.
وفقاً لهذه الرؤية، فإن الجهل 
صـــفـــة لــلــمــجــتــمــعــات الـــتـــي يــغــلــب 
ألفة  أي  الــثــقــافــي،  الــخــمــول  عليها 
المــــــــوروث إلـــــى حــــد اعــــتــــبــــاره، فــي 
الجملة والتفصيل، معياراً يقاس 
عليه كل جديد في الفكر والحياة.
ينبغي ألا يؤخذ هذا الوصف 
تــقــريــراً عــن الــواقــع. إنــه أقـــرب إلــى 
صورة الواقع في حدوده القصوى، 
أو الـIdeal Type وفق تعبير ماكس 
فــيــبــر. وغــرضــه هــو إيــضــاح فكرة 
الماضوية والارتياب في المستقبل.
فــإن جدلية  من ناحية أخــرى، 
الـــثـــبـــات والـــتـــحـــول، لا يــنــبــغــي أن 
تفهم كإنكار مطلق لقيمة الماضي 
وفـــائـــدة المــــــوروث. يــتــركــز الإنــكــار 
عــــلــــى «حــــاكــــمــــيــــة المــــــاضــــــي عــلــى 
اعتبار  أي  الحاضر والمستقبل»، 
الماضي مصدراً وحيداً أو رئيسياً 

لـــلـــمـــعـــارف والمـــعـــايـــيـــر والأعـــــــراف 
والأخــــلاقــــيــــات. نـــقـــرر هــــــذا، نــظــراً 
قــدرتــنــا على  مــن  لأن جانباً مهماً 
الــتــعــامــل مــع الــواقــع، بــل وقــدرتــنــا 
على تبديله أو إصلاحه، هي ثمرة 
الـــتـــي سبقتنا  الأجـــيـــال  لـــتـــجـــارب 
أبدعوها، فجعلت  التي  والمعارف 
عــالمــنــا أكــثــر وضـــوحـــاً، وجــعــلــتــنــا 

أقدر على التعامل مع تحدياته.
بــالــنــســبــة لــلإنــســان الــحــديــث، 
فإن الماضي كان مفيداً وقيماً مثل 
القيمة نسبية  الحاضر. لكن هذه 
ومــرهــونــة لــلــعــوامــل الــتــي شكلت 
ظرف ولادتها. بعبارة أخرى، فإن 
الــزمــنــين يــعــرف ظــرفــاً ثقافياً  كـــلا 
لعمل الإنسان، وليس قيداً عليه أو 
نهاية لنشاطه الذهني والحياتي. 
الإنـــــــســـــــان الـــــــــذي صــــنــــع المــــاضــــي 
وأعــطــاه قيمته، هو الإنــســان ذاته 
الـــــذي يــصــنــع الـــحـــاضـــر ويــعــطــيــه 
قيمته، وهو ذاته الذي سيعبر من 

حدوده إلى مستقبل مختلف.
الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي الـــــزمـــــن كـــظـــرف 
أو محطة عمل للإنسان،  تجربة، 

هـــو - عــلــى الأرجـــــح - أبــــرز أركــــان 
الـــحـــداثـــة. ولـــهـــذا قـــيـــل إن جــوهــر 
التمايز بين عصر التقاليد وعصر 
فــي تعظيم قيمة  الــحــداثــة، يكمن 
الإنـــســـان الـــفـــرد، وتــحــريــضــه على 
الذهنية ودوره  اكتشاف قابلياته 
قــادراً على   ،

ً
 ومستقلا

ً
 عاقلا

ً
فاعلا

صـــنـــع الــتــغــيــيــر أو المـــشـــاركـــة فــي 
الـــتـــغـــيـــيـــر. إن «إنـــســـانـــيـــة»  صـــنـــع 
الــــثــــقــــافــــة والـــــنـــــظـــــام الاجـــتـــمـــاعـــي 
لا تـــقـــاس بــمــلايــنــتــهــا لــــلأفــــراد أو 
عــطــفــهــا عــلــيــهــم، بـــل بـــالمـــدى الـــذي 
تــتــيــحــه والـــفـــرص الـــتـــي تــوفــرهــا، 
الطبيعة  الفرد من قيود  لانعتاق 
وحـــــدود الــجــمــاعــة ومـــا ألــفــتــه من 

ثقافة وأخلاقيات عمل.
الــخــامــلــة إلــى  الــثــقــافــات  تميل 
كـــبـــح الأفــــكــــار الــــجــــديــــدة، إذ تـــرى 
فيها بدعاً مثيرة للارتياب. وهي 
ترتاب فيها حتى قبل تمحيصها 
وتجريبها. يكفي أن تكون الفكرة 
الـــــجـــــديـــــدة مــــعــــارضــــة لــــلــــمــــوروث 
والمــــألــــوف، كـــي تـــرمـــى بــكــل عــيــب. 
النشطة فهي تنظر  الثقافات  أمــا 
الجديدة فرصاً إضافية،  للأفكار 
قد تصيب وقد تخيب. لكن تجربة 
التاريخ برهنت على  البشر خلال 
الــتــي قوبلت  الأفــكــار  أن كثيراً مــن 
أو  بــــالإنــــكــــار   - عـــنـــد ظــــهــــورهــــا   -
الارتــيــاب أو حــتــى عــدم الاكــتــراث، 
أثــبــتــت لاحــقــاً أنــهــا كــانــت مــفــتــاح 

العالم الجديد.
تــــخــــبــــرنــــا تــــجــــربــــة الــــتــــاريــــخ 
الــبــشــري أن المـــوقـــف مـــن الــتــغــيــيــر 
ودعاته، هو الذي يضع الأمم على 
ســكــة الــتــقــدم أو - عــلــى الــعــكــس - 

يلقي بها في هامش التاريخ.

أثيرت في الفترة الأخيرة قضية 
القواعد العسكرية الإيرانية في سوريا، 
ودخلت أطراف متعددة مختلفة على 
الـــتـــي وإنْ رفــضــتــهــا قــوى  الــقــضــيــة؛ 
دولــيــة وإقــلــيــمــيــة ومحلية مــن بــوابــة 
الـــعـــداء لـــوجـــود وســيــاســة إيـــــران في 
سوريا، كما هي حال الولايات المتحدة 
ودول الخليج العربية وإسرائيل، وكل 
من زاويته الخاصة، فإن أطرافاً أخرى 
ذات عــلاقــة مــع إيــــران؛ بينهم الــروس 
ونــــظــــام الأســــــــد، أظـــــهـــــروا مــــن زاويـــــة 
مصالحهم أيضاً معارضتهم وجود 
بــإيــران  الــقــواعــد العسكرية، مما دفــع 

لنفي وجود تلك القواعد.
نـــفـــي طــــهــــران لا يــعــكــس حــقــيــقــة 
الحال؛ بل هو نفي شكلي يتوافق مع 
الظروف السياسية المحيطة بوجود 
إيران من جهة؛ وجملة المواقف الدولية 
والإقليمية والمحلية، التي باتت ترى 
في وجود إيران العسكري وسياستها 
مــن بــين مــعــوقــات حــل مقبل للقضية 
الـــســـوريـــة، وأنــــه يــمــكــن لــغــيــاب إيـــران 
 مــســاعــداً للسياسة 

ً
يـــكـــون عـــامـــلا أن 

الروسية في شقها السوري، وخطوة 
يــمــكــن أن تــســاعــد فـــي إعـــــادة تطبيع 
علاقات نظام الأسد الخارجية من جهة 
أخــــرى. ومـــن هــاتــين الــزاويــتــين يمكن 
فهم الاعتراض الروسي - السوري على 

قواعد إيرانية في سوريا.
ولــعــلــه مـــن المـــهـــم تـــنـــاول طبيعة 
الوجود العسكري الإيراني في سوريا، 
لأنه يكشف حقيقة القواعد العسكرية 
وطبيعتها، التي تبدو مختلفة، إلى 
حد بعيد، عما هو شائع ومعروف في 

فكرة القواعد العسكرية.
يتألف الوجود العسكري الإيراني 
في سوريا من كتلتين؛ الأولى تمثلها 

قــــوات رســمــيــة إيــرانــيــة 
نـــــوعـــــان؛ الأول،  فـــيـــهـــا 
وهو الأقل عدداً، يتألف 
مــــن خــــبــــراء عــســكــريــين 
وأمـــنـــيـــين، واتــــصــــالات 
أخــــــــــــرى، ويــــعــــمــــل جــل 
هؤلاء في مواقع ومراكز 
الــجــيــش والــقــوى  تتبع 
الأمــنــيــة الــســوريــة وفي 
مـــراكـــز ذات حــســاســيــة 
لنظام  بالنسبة  عالية 
يـــشـــتـــرط  الأســــــــــــد، ولا 
وجـــود هـــؤلاء وعملهم 

أن يكونوا في قواعد تخصهم، وإنما 
يوجدون ضمن مقار تتبع مؤسسات 
النظام وأجهزته. والنوع الثاني من 
الـــقـــوات الــرســمــيــة الإيـــرانـــيـــة وحــــدات 
عــســكــريــة مــنــظــمــة ونــخــبــويــة، تشكل 
جـــــــزءاً مـــــن «فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» الـــتـــابـــع 
«حـــرس الــــثــــورة». وحــســب تــقــاريــر،  لــــ
فـــإن هــــؤلاء يــتــمــركــزون داخــــل قــواعــد 
تــابــعــة لــلــنــظــام؛ أهــمــهــا مــطــار دمشق 
الدولي الذي يعد المقر الرئيسي لقيادة 
القوات الإيرانية، وتجعله نقطة ربط 
مباشر مع إيران لتأمين احتياجاتها؛ 
بما فيها التموين والتسليح والدعم 
الـــبـــشـــري، ومـــنـــه يــتــم الإشـــــــراف على 
قواتها العاملة في دمشق ومحيطها، 
والتواصل منه مع امتداداتها؛ لا سيما 
القلمون الشرقي،  مطار «ضمير» في 
وقـــــاعـــــدة الــــشــــعــــيــــرات الــــجــــويــــة قـــرب 
الــتــيــاس(T٤) القريب  حمص، ومطار 

من تدمر وسط البادية السورية.
والـــكـــتـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــــوجــــود 
الميليشيات  أولاً  تمثلها  الــعــســكــري 
التابعة لإيـــران بــصــورة شبه كاملة، 
رغم تعددية أسمائها وتنوع جنسيات 

المــنــضــويــن فــيــهــا، وفــي 
عـــــــــدادهـــــــــا تـــنـــظـــيـــمـــات 
إيـــران  أنــشــأتــهــا  محلية 
من سوريين وفق دواعٍ 
طــائــفــيــة أو عــشــائــريــة 
أو مـــنـــاطـــقـــيـــة، وقـــامـــت 
وتــمــويــلــهــا  بتنظيمها 
وتـــســـلـــيـــحـــهـــا. وثـــانـــيـــاً 
تـــمـــثـــلـــهـــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
أبــرزهــا «حــزب  لبنانية 
الــــلــــه» الــــــذي يـــعـــد رأس 
حربة إيران في المنطقة، 
أدواتـــــــهـــــــا  أول  وكـــــــــــان 
 في سوريا. وتشكل الميليشيات 

ً
تدخلا

الــعــراقــيــة ثــالــثــة المــجــمــوعــات؛ أبــرزهــا 
وأكبرها وأقدمها في سوريا «لواء أبو 
الفضل الــعــبــاس» الـــذي يــكــاد يتحول 
إلــى مــا يشبه «حـــزب الــلــه» اللبناني. 
ورابع المجموعات، ميليشيات نظمتها 
إيـــران وجلبتها  ودربــتــهــا وسلحتها 
إلى سوريا؛ بينها ميليشيات أفغانية 
لــواء «فاطميون» ولــواء  منتظمة فــي 
«زينبيون» المؤلف من الباكستانيين، 
وقـــــــد اســـتـــعـــمـــل الإيــــــرانــــــيــــــون هـــذيـــن 
التنظيمين رأس حــربــة على جبهات 

القتال المختلفة.
الــعــســكــري  الـــــوجـــــود  كــــــان  وإذا 
الإيـــــرانـــــي قــــد وجـــــد فــــي المــعــســكــرات 
والقواعد الجوية لجيش النظام مكاناً 
يستقر فيه، دون الحاجة إلى قواعد 
تــخــصــه، فــــإن المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
لإيــــــران اتـــخـــذت لــهــا قـــواعـــد عــلــنــيــة، 
يمكن أن يستثمرها الإيــرانــيــون في 
أي وقت يرغبون، وتتوزع أهم قواعد 
الميليشيات التابعة لإيران في غوطة 
دمشق الغربية، وغرب القلمون وفي 
«حزب الله»  ريف حمص الغربي، ولـ

اللبناني قواعد رئيسية وخاصة في 
القصير، فيما تقيم أغلب الميليشيات 
الأخرى قواعد رئيسية لها في السيدة 

زينب ومحيطها في جنوب دمشق.
وإذا كــــان وجــــود إيـــــران قـــد بــينّ 
الــقــواعــد العسكرية التابعة  طبيعة 
لها، فإن الأهم من القواعد العسكرية، 
ما أسسته إيــران وطورته على مدار 
٤ عقود مضت، فقد أسست خلالها 
قاعدة للسيطرة على النخبة الحاكمة؛ 
الـــــنـــــظـــــام، وصـــــــولاً  مـــــن رأس  بـــــــــدءاً 
مسؤولين صغار فيه، ثم مدت قاعدة 
سيطرتها نحو فعاليات اجتماعية 
واقتصادية وثقافية، وحققت نجاحاً 
لـــــدى بـــعـــض تـــلـــك الـــفـــعـــالـــيـــات، كــمــا 
حققت نجاحاً، ولو محدوداً، في نشر 
التشيع الإيراني، وعززت سيطرتها 
عــلــى الـــجـــزء الــرئــيــســي مـــن الــشــيــعــة 
السوريين فــي إطــار عملية تجييش 
الــنــظــام أولاً، ثم  طــائــفــي بــمــشــاركــة 
بمساعدة غير مباشرة من جماعات 
الـــتـــطـــرف والإرهـــــــــــاب مــــن «داعـــــــش» 
و«الــنــصــرة»، وأخــواتــهــمــا... وكلها، 
إلـــى جــانــب مــجــريــات أخــــرى، جعلت 
من سوريا قاعدة واسعة ومتعددة 
لإيران، وليس مجرد قاعدة أو قواعد 

عسكرية.
وتضعنا النتيجة أمام حقيقة أن 
مواجهة إيران في سوريا لا تتركز، ولا 
ينبغي لها، على وجودها العسكري 
فـــقـــط؛ بـــل يــنــبــغــي أن تـــكـــون شــامــلــة 
ضــــد كــــل مــــا صــنــعــتــه إيـــــــران فــــي ٤٠ 
عاماً مضت؛ وأوله نظام الحكم الذي 
صار تابعاً لها بقدر يقارب تبعيته 
لحليفها الروسي. ودون القيام بهذه 
الخطوة، فقد يكون بلا نفع للعالم أي 

إجراء ضد إيران في سوريا.

لـــم يــنــجــح رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
اللبنانية ميشال عون في مناورته 
الدستورية، وعاد وسحب تهديده 
بــنــقــل أزمــــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة إلــى 
مــجــلــس الــــنــــواب، بـــعـــد مـــــرور أكــثــر 
الرئيس  تكليف  عــلــى  يــوم   ٢٠٠ مــن 

الحريري تشكيلها. 
أراد عـــون ومـــن خــلــفــه حــلــفــاؤه 
تـــخـــيـــيـــر الــــــحــــــريــــــري بــــــين الــــقــــبــــول 
التشكيل وبين خيار  بشروطهم في 
الإقـــصـــاء عــبــر مــجــلــس الـــنـــواب، من 
خـــــلال الـــتـــلـــويـــح بـــمـــخـــرج قـــانـــونـــي 
للمادة  تهم  قراء إليه في  يستندون 
الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي تـــمـــنـــح رئـــيـــس 
المكلف مدة غير محدودة  الحكومة 
زمنياً للتأليف، وكان من المرجح أن 
الذي يمتلك  النواب  يناقش مجلس 
فــيــه «حـــزب الــلــه» الأغــلــبــيــة، المــخــرج 
المناسب للالتفاف على هذه العقدة 
الــدســتــوريــة، عــبــر طــرح نـــواب قــوى 
مـــشـــروع سحب  آذار»  مـــن  «الــثــامــن 

تــكــلــيــفــهــم مـــن الـــحـــريـــري، والــطــلــب 
إلى  الــدعــوة  الجمهورية  من رئيس 
للاتفاق  نيابية جــديــدة،  مــشــاورات 
حول تكليف شخصية سنية أخرى 
المرجح  الحكومة، وكان من  تشكيل 
أن يكلف النائب عن مدينة طرابلس 
فــيــصــل كـــرامـــي بـــهـــذه المـــهـــمـــة، وقــد 
ظهر ذلك بعد تلميحه قبل أيام عبر 
حسابه على شبكة «تويتر» إلى أنه 
والــقــيــام  المــســؤولــة  لتحمل  مستعد 
تكليفه  تـــم  إذا  الــحــكــومــة  بــتــشــكــيــل 
بذلك، وقد عزز هذا الاعتقاد ما نقلته 
وســائــل إعـــلام لــبــنــانــيــة عــن مــصــدر 
مسؤول في «حزب الله»، قوله: «إذا 
كان يحق بالدستور للنواب سحب 
الــثــقــة مــن الــحــكــومــة ورئــيــســهــا بعد 
الـــتـــألـــيـــف، فــمــن الــبــديــهــي أن يــحــق 
التأليف، ونوابنا  قبل  لهم سحبها 
السنة جاهزون للبدء بسحبها فور 
الــضــوء الأخـــضـــر». فيما  إعــطــائــهــم 
رجحت بعض المصادر أن تقوم كتلة 

الــحــريــري  آذار» بمطالبة   ٨» نـــواب 
بـــتـــقـــديـــم تــشــكــيــلــتــه الــــــوزاريــــــة إلـــى 
في  والتي ستفشل  النواب،  مجلس 
الثقة، فيتم إسقاطها، وعندها  نيل 
يكون التكليف قد سقط تلقائياً من 

الحريري.
رغـــم تـــراجـــع الــرئــيــس عـــون عن 
قــــــرار الـــلـــجـــوء إلـــــى الــــبــــرلمــــان الــــذي 
ـــــــدائـــــــرة الإعـــــلامـــــيـــــة فــي  ســــربــــتــــه ال
الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري مـــنـــذ أســـبـــوع 
 
ً
تقريباً، فإنه لم يقدم حتى الآن حلا
الحكومية يرضي  لــلأزمــة  مــتــوازنــا 
كـــافـــة الأطـــــــــراف. وبـــعـــد اســتــقــبــالــه 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــري، 
تــصــريــح  بــــأي  الإدلاء  رفــــض  الـــــذي 
بــــعــــد خـــــروجـــــه مـــــن قــــصــــر بـــعـــبـــدا، 
فـــإن مـــصـــادر مــقــربــة مـــن قــصــر عين 
الــتــيــنــة مــقــر إقــامــة بـــري، ســربــت أن 
بالتشاور  الرئيس بري نصح عون 
بــدلاً من بعث رسالة  الحريري،  مع 
إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب. كــمــا اســتــقــبــل 

عـــون رئــيــس الــــــوزراء المــكــلــف سعد 
الــحــريــري الـــذي قــال بــعــد الاجــتــمــاع 
إنه سيغادر إلى خارج لبنان، وفي 
هــذا الــوقــت يــكــون الــرئــيــس عــون قد 
استكمل مشاوراته، وبعدها يكون 

هناك حلول. 
والحريري  بري  الرئيسين  كلام 
بـــــــعـــــــد اجــــــتــــــمــــــاعــــــهــــــمــــــا بـــــرئـــــيـــــس 

الــجــمــهــوريــة يــــوم الاثـــنـــين الــفــائــت، 
يــوحــي بـــأن الأخـــيـــر لـــم يــقــدم حتى 
 عــمــلــيــاً لــلــخــروج مــن أزمــة 

ً
الآن حـــلا

تــمــثــيــل نــــواب «حــــزب الـــلـــه» الــســنــة، 
الــــــذيــــــن اســــتــــخــــدمــــهــــم فــــــي عـــرقـــلـــة 
الــتــألــيــف، هـــذه المــعــضــلــة جــعــلــت ما 
الــدولــة رهينة  مــن مؤسسات  تبقى 
إلى  الوصول  إرادتــين: صعوبة  بين 
المتمسك  الــحــريــري  تــرضــي  تــســويــة 
لسنة  مــقــعــد وزاري  إعــطــاء  بــرفــض 
«حــــــزب الــــلــــه»، وبـــــين «حــــــزب الـــلـــه» 
الــــذي يــرهــن مــشــاركــتــه فــي حــكــومــة 
انضمام  بــشــرط  العتيدة  الــحــريــري 
حــــلــــفــــائــــه الــــســــنــــة إلـــــــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الــوزاريــة. هــذا الــتــجــاذب بــين «تيار 
المــســتــقــبــل» و«حــــــزب الــــلــــه»، وضـــع 
الـــرئـــيـــس عــــون الـــحـــائـــر فـــي مــنــطــقــة 
يقيم  أن  يــمــكــنــه  رمـــاديـــة ضــيــقــة، لا 
، نــتــيــجــة لــعــوامــل عــدة 

ً
فــيــهــا طــويــلا

داخــــلــــيــــة وخـــــارجـــــيـــــة، فـــمـــا يــســمــى 
عالقاً بين معضلتين:  بات  «العهد» 

الأولــــــــــى الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــتـــســـويـــة 
التفاهم  قامت على  التي  الرئاسية 
مع الحريري، والثانية كيفية حفاظ 
عون على ورقة تفاهم «مار مخايل» 
بــيــنــه وبـــــين «حـــــزب الــــلــــه»، حــمــايــة 
لــــلامــــتــــيــــازات الــــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي، نــتــيــجــة ارتــبــاطــه 

الله». «حزب  بـ السياسي 
وعليه، فإن بموقف الرئيس بري 
المرن من الرئيس الحريري، وتقديمه 
الرئيس عون  بتنازل  طرحاً يقضي 
عن مقعد وزاري من حصته لصالح 
الــلــه»  يــكــون «حـــزب  آذار»،  ســنــة «٨ 
عـــبـــر المــــخــــرج الــــــذي قـــدمـــه بـــــري قــد 
رمـــى الـــكـــرة فـــي مــلــعــب عــــون، وهـــذا 
فــي موقف  تــحــولاً ظرفياً  مــا يعكس 
«حزب الله» من أزمة التشكيل، وعلى 
الحزب يرغب في تهدئة  أن  الأرجــح 
المرحلة،  هــذه  فــي  الداخلية  الجبهة 
نـــظـــراً لـــظـــروف اقـــتـــصـــاديـــة داخــلــيــة 
نــتــيــجــة تضييق  مــقــلــقــة،  وإقــلــيــمــيــة 

خناق العقوبات على إيران، إضافة 
إلــــى أن «حـــــزب الـــلـــه» لا يــمــانــع مــن 
الحريري في سلطة يطوقها  إشراك 
بــقــوتــه ويــخــضــعــهــا لــشــروطــه، التي 
كافة  تمكن من خلالها من إخضاع 
الأطــــــــــراف الـــشـــريـــكـــة فـــــي الـــســـلـــطـــة، 
فــفــي هــــذه المـــرحـــلـــة يــتــعــامــل «حـــزب 
السياسية  الــقــوى  مــع  الــلــه» كعادته 
«بــالــقــطــعــة»، وهــي علاقة  اللبنانية 
المؤقتة  التفاهمات  فكرة  لا تتجاوز 
إقليمية، تفرض  بــظــروف  المــرتــبــطــة 
عـــلـــيـــه فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان حــمــايــة 
مــصــالــحــه بــالــلــجــوء إلــــى تــســويــات 
داخــلــيــة، لــيــس بــالــضــرورة أن تــدوم 
النهاية ستمنحه  في  لكنها  ؛ 

ً
طويلا

الــوقــت مــن أجــل تنفيذ مــشــروعــاتــه، 
الــذي يدعو إلــى طــرح السؤال  الأمــر 
الأخطر على التركيبة اللبنانية: هل 
مــا كـــان يُــحــضــر لــلــبــنــان هــو انــقــلاب 
عـــلـــى الـــحـــريـــري، أم أنـــهـــا مــقــدمــات 

«الطائف»؟ للانقلاب على 

أصــابــت كــبــد الــحــقــيــقــة أنــجــيــلا 
ميركل...

هـــذه الــســيــدة الــتــي اســتــقــبــلــت، 
وهـــي عــلــى رأس بـــلادهـــا، أكــثــر من 
مليون لاجئ دفعة واحدة، متحدية 
الأصـــــوات المــعــارضــة، الــخــائــفــة من 
صــــعــــوبــــة الانـــــــدمـــــــاج، مـــطـــلـــقـــة فــي 
«بلى،  الشجاعة:  وجههم عبارتها 
نستطيع»، هي نفسها تعرف اليوم 
ل  كــم أن تــيــارهــا الإنــســانــي يــتــضــاء
ويـــضـــعـــف. وقـــبـــل أيــــــام، بــمــنــاســبــة 
الاحــــــتــــــفــــــال الــــســــبــــعــــين بــــــالإعــــــلان 
الإنــســان، اعترفت  لــحــقــوق  الــعــالمــي 
المستشارة الألمانية بأن «هذا النص 
الكبير  التأثير  له  كان  الذي  البديع 
عيد التصويت عليه 

ُ
في البشر، لو أ

فــي الأمــم المــتــحــدة، لمــا وجــد أغلبية 
عــــنــــه، بــســبــب  تــــدافــــع  أو  تـــتـــبـــنـــاه، 
الــــتــــراجــــع الـــكـــبـــيـــر لمـــفـــهـــوم حـــقـــوق 

الإنسان».
في العاشر من سبتمبر (أيلول) 
عام ١٩٤٨، وكانت البشرية خارجة 
لــلــتــوّ مــن حــربــين مــاحــقــتــين، صــوّت 
على الإعلان العالمي ٨٠ دولة عضواً 

في الأمم المتحدة وامتنعت الخمس 
المتبقية عن التصويت، وهي نتيجة 
بـــاهـــرة. وصــــل عــــدد الأعـــضـــاء إلــى 
الــكــثــيــر مــنــهــا لم  ١٩٣، ويُــخــشــى أن 
النص  بتبني مثل هذا  تعد مهتمة 
المــــثــــالــــي الـــــــذي يـــنـــشـــد مــــا يــصــعــب 
الكثير  لكنه ينطوي على  تحقيقه، 
من الأمل والتفاؤل بإمكانية تدجين 

أظافره. البشري وتقليم  وحشية 
الــعــربــيــة  المـــنـــطـــقـــة  كـــانـــت  وإذا 
رمــــــزاً مـــؤلمـــاً ونــــازفــــاً لـــلـــحـــديـــث عــن 
الانــتــهــاكــات والمــــجــــازر، فـــإن وضــع 
لــيــس بقليل.  بــخــطــر  يــنــذر  أوروبـــــا 
ولــــــم يــــعــــد المــــحــــلــــلــــون يُــــخــــفــــون أن 
الــتــي  الــــصــــفــــراء»  «الــــســــتــــرات  وراء 
والكرامة،  والسقف  بالخبز  تنادي 
يـــخـــتـــبـــئ وجـــــــه قـــــومـــــي تـــعـــصـــبـــي، 
قــــد يـــفـــســـح الــــطــــريــــق أمـــــــام الــيــمــين 
ــص، 

ّ
ج كـــأنـــه المــخــل المـــتـــطـــرف، لـــيـــتـــوَّ

بــعــد إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــــذي قــد 
المؤمنين بالانفتاح  آمال  يكون آخر 

الحرّ. والاندماج 
وفــــي ألمـــانـــيـــا كــمــا فـــي بــلــجــيــكــا 
تلعب  المتعصبة  البدائل  والسويد، 

على أوتار غضب الشعوب وتنتظر 
مـــفـــتـــرق. وتـــنـــظـــر مـــاريـــن  عـــنـــد أول 
لوبن زعيمة حزب التجمع الوطني 
الــفــرنــســي، بــكــثــيــر مـــن الأمــــل لــتــرى 
تـــحـــولاً فـــي الـــتـــوازنـــات الــســيــاســيــة 
فــــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي فــــي مــايــو 
(أيـــــار) الـــقـــادم، خـــلال الانــتــخــابــات 
 
ً
 وفــــــرحــــــة

ً
الأوروبــــــــــــيــــــــــــة، مــــــشــــــيــــــدة

أظهرها حزبا  التي  بالديناميكية 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف فـــي الانــتــخــابــات 
والانــتــخــابــات  بلجيكا  فــي  الــبــلــديــة 

ألمانيا. في  الإقليمية 
في هذه الأجواء الملبدة بالشؤم 
يتحول إعــلان حــقــوق الإنــســان إلى 
يــنــتــبــه  أن  لـــلـــســـخـــريـــة دون  مـــــــادة 
المــســتــهــزئــون إلــــى أن الأمـــــر لــربــمــا 
كان أسوأ بكثير لولا الجهود التي 
بــذلــهــا إنــســانــيــون فـــي هـــذا الــعــالــم 
آمــنــوا دائــمــاً بـــأن الــقــشــة قــد تسند 
الــذي  أممياً مثل  خابية، وأن نصاً 
نتحدث عنه، حتى لو لم يكن ملزِماً 
لمن وافقوا عليه، إلا أنه بقي قاعدة 
قــانــونــيــة بُـــنـــي عــلــيــهــا، فــهــو أصــل 
فـــي وضـــع الــعــديــد مـــن الاتــفــاقــيــات 

الدولية لمنع التمييز ضد المرأة عام 
الــتــعــذيــب عــام  ١٩٧٩، وأخــــرى ضــد 
الأطفال  ٨٤، وغيرها لحفظ حقوق 
نشئت المحكمة 

ُ
عام ٩٠، وبناء عليه أ

.١٩٩٨ الجنائية 
الــــعــــرب  يَــــعــــتــــبــــر  بــــالــــطــــبــــع، لا 
أنــفــســهــم مــعــنــيــين، ويـــنـــظـــرون إلــى 
أنـــفـــســـهـــم كــــضــــحــــايــــا، وإلــــــــى هــــذه 
الـــنـــصـــوص كــأقــنــعــة زيــــف يــخــتــبــئ 
ها الوجه الشرير للغرب. وهذا  وراء
أحياناً، لأن من  قد يكون صحيحاً 

أنواعها  النصوص على  يستغلون 
أكــثــر مــمــن يــرمــون لــلاســتــفــادة من 
نــبــلــهــا. لــكــنّ الــفــيــلــم الـــذي أخــرجــتــه 
مؤخراً الفلسطينية روان الضامن، 
يحكي كيف أن هذا الإعلان لم يكن 
المنتصرة،  الــكــبــرى  الـــدول  صنيعة 
أرادت،  التي عادت واستغلته متى 
وإنما نتيجة معركة خاضتها دول 
صـــغـــيـــرة وفـــقـــيـــرة بـــكـــل عــزيــمــتــهــا، 
مـــعـــتـــبـــرة أنــــهــــا تـــنـــتـــصـــر لــنــفــســهــا 

ولمستقبلها، من خلاله.
اللبناني شــارل  كــان دور  وإذا 
مــالــك فـــي تــدبــيــج الــنــص مــعــروفــاً، 
– تشانغ  إلى جانبه جيم  كان  فقد 
ــظــهــر 

ُ
مــــن الــــصــــين. وفـــــي فــيــلــمــهــا ت

٢٠٠ وثيقة  أنها بمراجعة  الضامن 
مـــن مــحــاضــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــتــي 
القرن  أربعينات  أواخـــر  إلــى  تــعــود 
الماضي، اكتشفت كم كان دور دول 
من العالم الثالث كبيراً. فقد شارك 
 
ً
فـــي وضــعــه مـــا يـــقـــارب ٢٥٠ مــمــثــلا

عــن دول أعـــضـــاء، بــيــنــهــم مــفــكــرون 
والهند  بنما وكوبا وباكستان  من 
وتشيلي. لكن لا يبدو في الواجهة 

إلا اليونور زوجة فرنكلين روزفلت، 
الثاني والثلاثين لأميركا،  الرئيس 
كأنها زعيمة الفكرة، ورنيه كاسان 
من فرنسا وجون هنفري من كندا، 
الذي كان حينها مدير شعبة الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان. وللمفارقة 
لم تكن كندا رغم كل جهود هنفري 
مـــن بـــين الــــدول الــتــي صـــوّتـــت على 
المــشــروع الــنــهــائــي. ومَـــن يــقــرأ بــأيِّ 
حــمــاســة كــــان شـــــارل مـــالـــك يــعــمــل، 
وهــو يشعر أن هــذا الإعــلان حاجة 
إلــى لــبــنــان كــدولــة صــغــيــرة مسالمة 
الذي  لها ولدورها  هشة، وحماية 
الــجــســور،  بــنــاء  يــفــوق حجمها فــي 
التسامح والتعايش،  ونشر رسالة 
يــدرك أن هــذا الإعــلان لم يوجد في 
البراقة،  ببنوده  البدء لإخضاعنا 
لكنّ ضعفنا هو الذي جعلنا بعضاً 
مــن ضــحــايــاه، وعـــدم قــدرتــنــا على 
تـــوظـــيـــفـــه ســيــبــقــيــنــا بـــعـــيـــديـــن عــن 

ثمره. قطف 
الـــــصـــــورة كــــانــــت واضــــحــــة فــي 
أذهــــــــــــان الـــــشـــــعـــــوب بـــــعـــــد الـــــحـــــرب 
الــثــانــيــة. كـــان ثــمــة تطلع  الــعــالمــيــة 

لـــطـــيّ الــصــفــحــة المـــأســـاويـــة وبــنــاء 
للعيش دون حــروب،  عــالــم يصلح 
فــيــمــا الــذهــنــيــات مـــشـــوّشـــة الـــيـــوم. 
هـــنـــاك ضــبــابــيــة حــــول كــيــف يــمــكــن 
هـــل   ،

ً
عـــــــمـــــــلا يـــــجـــــد  أن  لــــــلإنــــــســــــان 

بـــاســـتـــقـــبـــال المــــهــــاجــــر والــــتــــعــــاون 
الــجــدران لمنعه من  بإقامة  أم  معه، 
الانتقال؟ كيف للشعوب أن تحسّن 
البطالة  اقتصادها، وسط موجات 
والــــشــــح، هـــل بــفــتــح الأبـــــــواب أمـــام 
البضاعة الوافدة أم برفع الضرائب 
وحــمــايــة الــصــنــاعــات المــحــلــيــة؟ هل 
الـــوحـــدة بـــين الـــــدول هـــي الــخــلاص 
الـــبـــائـــن، كـــمـــا تـــجـــازف  الــــطــــلاق  أم 
وتـــفـــعـــل بـــريـــطـــانـــيـــا؟ والأرجــــــــح أن 
الــــنــــاس يــــذهــــبــــون إلــــــى جــحــيــمــهــم 
لأنــهــم يــظــنــون أن قــوانــين الــتــآخــي، 
ولــــو الــجــزئــيــة، هـــي المـــســـؤولـــة عــن 
بـــؤســـهـــم، ولا يـــفـــكـــرون أبـــــداً أنــهــم 
بالقدر  إنسانيين  لــم يكونوا  ربما 
الـــكـــافـــي، وأنــــهــــم مــــارســــوا فــهــمــهــم 
لـــــلإعـــــلان الـــشـــهـــيـــر بـــمـــا يــتــنــاســب 
يتناغم  بما  الضيقة، لا  وأنانيتهم 

الشفافة. وروحه 
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لبنان... مشاريع انقلابية مؤجلة

سبعون البحث عن «الإنسان»
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الحرب المنسية
تــــــكــــــون الـــــســـــيـــــاســـــة فـــــــي أســـــــوأ 
حـــالاتـــهـــا عـــنـــدمـــا تــــقــــوم عـــلـــى خــلــط 
الأوراق والقضايا وتعمية المصالح 
الرئيسية تحت أغطية أخلاقية يعلم 
الجميع أنها ليست صلب القضية، 
وإنما وسيلة للهرب منها. ما يحدث 
حـــالـــيـــاً فــــي الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي، 
وبــــخــــاصــــة مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ، مــن 
تـــنـــاول قـــاصـــر لــلــحــرب الـــجـــاريـــة في 
الــيــمــن يــقــوم عــلــى تــجــاهــل الــقــضــايــا 
الأســـاســـيـــة فـــي المــــوضــــوع. فـــلا أحــد 
بات يعود إلى التطورات التاريخية 
للحالة اليمنية وكيف كــان الانقلاب 
الـــحـــوثـــي عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة، ولا أحـــد 
يريد النظر في قــرارات الأمم المتحدة 
وسجلات الوساطة في القضية، ولا 
حتى هناك من الجدية ما يجعل ذكر 
إيــران وما تقوم به إزاء الإقليم عامة 
واليمن خاصة من تحركات عدوانية، 
تسعى بقوة إلى الهيمنة والسيطرة 
كما هو حالتها في العراق وسوريا 
ولــبــنــان. مــا يــجــري عملياً هــو خلط 
ما هو استراتيجي بما هو جنائي، 
وتجاهل تــام للحقائق التي تذكرها 
السلطة التنفيذية الأميركية ممثلة 
في رئيس الدولة ووزيــر خارجيتها 
المــواطــن الأميركي  لــجــذب اهتمامات 
بعيداً عن علاقات تاريخية مع المملكة 

العربية السعودية. 

المدهش في موضوع حرب اليمن 
أن مناقشتها وســط هــذا الاضــطــراب 
يجعلها كما لو كانت الحرب الوحيدة 
الــجــاريــة فــي الــكــون، والــتــي لا يجري 
عــلــيــهــا مـــا يــجــري عــلــى بــقــيــة حـــروب 
الــعــالــم مـــن مـــعـــانـــاة، وفــــي مقدمتها 
الحرب الأميركية في أفغانستان التي 
الــحــروب الأميركية عمراً  أكــثــر  بــاتــت 
في التاريخ. ما حدث في هذه الحرب 
منذ نشبت في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٠١ وحتى الآن، وما سقط فيها من 
ضحايا، وما دُمّر فيها من مدن، ظلت 
أمــراً لا يجد مــن يهتم بــه فــي مجلس 

الشيوخ الأميركي.
الـــســـجـــلات والـــوثـــائـــق الــخــاصــة 
بـــالـــحـــرب المــنــســيــة فــــي أفــغــانــســتــان 
كثيرة وكثيرة. وفقاً لقاعدة البيانات 
الــتــي أعـــدهـــا مــــارك هـــارولـــد دوســيــه 
عــــــن الــــضــــحــــايــــا المــــدنــــيــــين لـــلـــضـــرب 
الجوي الأميركي، وهجمات عمليات 
الــقــوات الخاصة فــي عملية «الحرية 
المــســتــدامــة» مـــا بـــين ٧ أكــتــوبــر ٢٠٠١ 
فـــإن  يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠٠٣،  و٣ 
عـــــدد الـــقـــتـــلـــى تــــــــراوح مــــا بــــين ٣١٠٠ 
و٣٦٠٠ ضحية قضوا نحبهم نتيجة 
الإصــابــة المــبــاشــرة، بمعنى أنها تلك 
الإصــابــة الــتــي تــحــدث نتيجة ضربة 
مــبــاشــرة مــن رصــاصــة أو مفرقعات؛ 
ولا تأخذ فــي حسابها تلك الوفيات 

الــجــروح المميتة  التي تحدث نتيجة 
 
ً
أو حــالات الوفاة التي تحدث نتيجة

غـــيـــر مـــبـــاشـــرة لــلــقــصــف الــــجــــوي أو 
أثــنــاء عمليات القصف أو الاقتحام. 
دراسات أخرى تجاوزت هذه الأعداد، 
فــتــقــديــر كـــــارل كــونــيــتــا مـــن مــشــروع 
البدائل الدفاعية قدّر عدد القتلى من 
الــذيــن قــتــلــوا بشكل مباشر  المــدنــيــين 
من العمليات الجوية التي جرت في 
منتصف يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٢ 
إلـــــى ٤٥٠٠ ضـــحـــيـــة، وبــشــكــل  وصـــــل 
غير مباشر نتيجة الأزمــة الإنسانية 
مــن مــجــاعــات وأمــــراض. وفــي دراســة 
أخرى «النصر الغريب: تحليل نقدي 
لــعــمــلــيــة الـــحـــريـــة المـــســـتـــدامـــة وحـــرب 
أفــغــانــي  أفــغــانــســتــان» ذكـــر أن ٣٢٠٠ 
قضوا نحبهم من المجاعة والتعرض 
لــلــجــرح لمــجــرد وجــودهــم فــي مناطق 
القصف أو أثناء محاولتهم للفرار من 
هذه المناطق. مراجعة صحيفة «لوس 
أنجليس تايمز» للصحف الأميركية 
والبريطانية والباكستانية، وجدت 
أن مجموع القتلى من المدنيين خلال 
الــفــتــرة مـــن ٧ أكــتــوبــر ٢٠٠١ إلــــى ٢٨ 
فبراير (شباط) ٢٠٠٢، فإن الضحايا 
مــن المــدنــيــين تـــراوحـــوا مــا بــين ١٠٦٧ 
و١٢٠١، وذلك بعد استبعاد ما يزيد 
على ١٠٠٠ قتيل نتيجة عــدم التأكد 
مما إذا كان الضحايا من المدنيين أم 

العسكريين. وطبقاً لما ذكره جوناثان 
ستيل في صحيفة «الغارديان»، فإن 
تلوا 

ُ
ما يصل إلى ٢٠ ألفاً من الأفغان ق

خـــــلال الـــشـــهـــور الأربــــعــــة الأولـــــــى مــن 
الحرب الأميركية في أفغانستان.

الأرقــــــــــــام الــــســــابــــقــــة تـــشـــيـــر إلــــى 
ضـــحـــايـــا الــــصــــدمــــة الأولــــــــى لــلــحــرب 
المنسية، لكن توالي السنوات يفضي 
إلى حقائق أكثر قسوة، ووفقاً لتقرير 
لوكالة «أسوشييتد برس»، فإن عدد 
الــضــحــايــا فــي عـــام ٢٠٠٥ بــلــغ ١٧٠٠، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ٦٠٠ شـــرطـــي قــتــلــوا 
أثــنــاء العملية الانــتــخــابــيــة لاختيار 
حميد كــرازي رئيساً لأفغانستان ما 
بـــين ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٠٤ 
ومــنــتــصــف مــايــو (أيـــــار) ٢٠٠٥. وفــي 
تـــقـــريـــر لمـــنـــظـــمـــة «هــــيــــومــــان رايـــتـــس 
ووتــــــش»، فــــإن ٤٤٠٠ أفــغــانــي قــتــلــوا 
بــيــنــهــم ١٠٠٠ من  فـــي عــــام ٢٠٠٦ مـــن 
المدنيين. في عام ٢٠٠٧ قتل ١٩٨٠ من 
المــدنــيــين، و١٠١٩ رجــل شــرطــة. وقــدّر 
البروفسير مارك هارولد من جامعة 
أنــــه حــتــى سبتمبر  نــيــوهــامــبــشــيــر، 
(أيـــلـــول) ٢٠٠٧ كـــان عـــدد الــقــتــلــى من 
المدنيين يتراوح ما بين ٥٧٠٠ و٦٥٠٠، 
وفـــي تــقــديــره أن هـــذا الــعــدد محافظ 
نــتــيــجــة اســـتـــبـــعـــاد أرقـــــــام الــضــحــايــا 
الذين قضوا نحبهم من بين عشرات 
الألــــوف الــذيــن نــزحــوا مــن مواطنهم 

إلى معسكرات اللاجئين التي عاشوا 
فيها دون إمدادات لفترة طويلة. وفي 
تقرير لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة 
في أفغانستان، فــإن عــدد القتلى من 
المــدنــيــين الأفـــغـــان فــي عـــام ٢٠٠٨ بلغ 
٢١١٨، ومــثــل ذلــــك زيـــــادة قـــدرهـــا ٤٠ 
في المائة عما كان عليه ١٥٢٣ في عام 
٢٠٠٧. تقدير هيئة المراقبة الأفغانية 
أعلى من ذلك فيما يخص عدد القتلى 
من المدنيين التي قدرتهم بعدد ٣٩١٧، 
بينما بلغ عدد الجرحى ٦٨٠٠، بينما 
١٢٠ ألـــفـــاً أجــــبــــروا عــلــى الــــنــــزوح من 
ديارهم. عام ٢٠٠٩ لم يكن أقل قسوة 
عــلــى الأفـــغـــان، وطــبــقــاً لــتــقــريــر هيئة 
الأمــــم المــتــحــدة لمــســاعــدة أفــغــانــســتــان 
المــــشــــار إلــــيــــه، فـــــإن عـــــدد الــقــتــلــى مــن 
المدنيين بلغ ٢٤١٢ في قفزة مقدارها 
١٤ في المائة عما كانت عليه في العام 
السابق. وبلغ هذا العدد وفقاً للهيئة 
نفسها ٢٧٧٧ في عام ٢٠١٠، أي بزيادة 
قدرها ١٥ في المائة عن العام السابق. 
أمــا فــي عــام ٢٠١١، فــإن الــرصــد جرى 
خــــلال الــشــهــور الــســتــة الأولـــــى منها 
إلى ١١٦٧ بزيادة قدرها ٢٨ في المائة 
عما كانت عليه أعداد المدنيين القتلى 
خلال الفترة نفسها من العام السابق. 
واستمرت هيئة الأمم المتحدة نفسها 
في تعداد القتلى من المدنيين، فبلغوا 
٢٧٦٩، والجرحى ٤٨٢١ في عام ٢٠١٢، 

و٣٧١٠ قتلى و٦٨٢٥ جريحاً في عام 
 .٢٠١٤

الــقــتــلــى  بـــلـــغ عـــــدد  وفـــــي ٢٠١٥، 
المدنيين ٣٧١٠، أمــا الجرحى فبلغوا 
القتلى ٣٤٩٨،  ٧٤٥٧؛ وفــي ٢٠١٦ كــان 
الــشــهــور  والـــجـــرحـــى ٧٩٢٠؛ وخـــــلال 
الستة الأولى من ٢٠١٧ بلغ عدد القتلى 
١٦٦٢. ومن يناير حتى أكتوبر ٢٠١٨ 
بلغ عدد القتلى ٢٧٣ والجرحى ٥٥٠.

الحروب ليست نزهة بحرية وإنما 
هــي أعلى درجـــات الــصــراع بــين الحق 
والــبــاطــل، ولـــم يقم التحالف العربي 
بــقــيــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بالحرب في اليمن إلا لمساعدة إخوانهم 
من اليمنيين، ومن أجل عودة الشرعية 
إلـــى أهــلــهــا. لـــم يــذهــب الــتــحــالــف إلــى 
بلاد بعيدة وإنما ذهبت إلى الجنوب 
الـــغـــربـــي، حــيــث كــــان الــتــهــديــد لــلأمــن 
القومي السعودي. ولم تتحرك قوات 
التحالف إلـــى اليمن إلا وصاحبتها 
قوافل الإغاثة، وإنعاش وبناء المناطق 
المحررة والسعي الدائم للتوصل إلى 
حــلــول سياسية. أعــضــاء الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي ربـــمـــا كــــان عــلــيــهــم دراســــة 
الحرب الأميركية في أفغانستان التي 
تعدى فيها عــدد القتلى مــن المدنيين 
والعسكريين، والجرحى، والنازحين 
واللاجئين، ما فــاق هــؤلاء في الحرب 

الأهلية الأميركية.

عن أوضاع الهجرة وأحوال المهاجرين
تـــزامـــن انــعــقــاد المــؤتــمــر الــدولــي 
لاعـــتـــمـــاد وثـــيـــقـــة «الاتـــــفـــــاق الــعــالمــي 
لــلــهــجــرة الآمـــنـــة والــنــظــامــيــة»، الـــذي 
اســتــضــافــتــه مــراكــش هـــذا الأســبــوع، 
مع إصــدار تحديث لبيانات الهجرة 
وتــــحــــويــــلات الـــعـــامـــلـــين بــــالــــخــــارج. 
وتــشــيــر الأرقـــــام إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم 
المــحــتــدم حول  الــجــدل السياسي  مــن 
الـــهـــجـــرة، فــــإن أرقـــــام المــهــاجــريــن في 

ازدياد.
استمر تدفق المهاجرين، لأسباب 
اقتصادية، من أهمها الفقر، مدفوعاً 
بـــالـــفـــجـــوة الـــكـــبـــيـــرة فــــي مــســتــويــات 
الدخول بين الدول، إذ تبلغ متوسطات 
الــدخــول فــي الـــدول الأعــلــى دخـــلاً ٧٠ 
مثلاً مقارنة بالدول الأقل دخلاً. كما 
تسهم الاختلالات السكانية بين الدول 
المــــصــــدرة والمــســتــقــبــلــة لــلــعــمــالــة في 
زيـــادة هــذا التدفق. وتحمل تغيرات 
المناخ دوافــع جديدة للهجرة؛ حيث 
أشـــار تــقــريــر حــديــث إلـــى أن تغيرات 
نـــحـــو ١٤٠ مــلــيــون  المــــنــــاخ ســـتـــرغـــم 
شخص على تــرك ديــارهــم فــي خلال 
العقود القادمة، إذا لم تتخذ تدابير 
مــنــاســبــة لاحـــتـــوائـــهـــا. كــمــا تضيف 
المتسارعة  التكنولوجية  الــتــغــيــرات 
ضغوطاً متباينة على أسواق العمل، 

ودوافع جديدة للهجرة.
يــتــضــمــن اتـــفـــاق الــهــجــرة الآمــنــة 
عـــــــدة مـــــجـــــالات لــــلــــتــــعــــاون، تــتــعــلــق 
بــجــمــع الــبــيــانــات، وضـــمـــان الإثــبــات 
الـــقـــانـــونـــي لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن، وحـــمـــايـــة 
الهجرة الشرعية وتأمينها، ومكافحة 
التهريب والاتجار بالبشر، وحماية 
الـــــحـــــدود، ومـــنـــح المـــهـــاجـــريـــن الــحــق 
في الحصول على خدمات أساسية 
كــالــرعــايــة الصحية. ودعـــت الوثيقة 
إلى تفعيل مشاركات بين الحكومات 
والمــجــتــمــع المــدنــي والــقــطــاع الــخــاص 

لتحقيق أهدافها. 

وقــــــد أكــــــــدت الـــوثـــيـــقـــة عـــلـــى أن 
هناك مسؤوليات مشتركة، لا يقلل 
الاشـــتـــراك فــي تحملها مــن الــحــقــوق 
الـــســـيـــاديـــة لـــكـــل دولـــــــة فــــي صــيــاغــة 
سياساتها، وتنفيذ ما تراه مناسباً 

لأولوياتها الوطنية.
وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة 
لا تـــلـــزم الــــــدول قــانــونــيــاً بــــإجــــراءات 
مـــــــحـــــــددة، كــــمــــا لا تــــتــــرتــــب عــلــيــهــا 
حــقــوق جـــديـــدة لــلــمــهــاجــريــن، وأنــهــا 
قــد صيغت بعد مناقشات استمرت 
زهاء عامين بصورة لا تفرض تدخلاً 
يــذكــر فــي شـــؤون الــبــلــدان الــداخــلــيــة، 
فــقــد انــســحــبــت ١٤ دولــــة مــنــهــا حتى 
تــاريــخ انــعــقــاد مؤتمر الــهــجــرة الــذي 
شاركت فيه أكثر من ١٦٠ دولــة. ولا 
يُعد انسحاب من انسحب من الدول 
مــفــاجــئــاً فــــي ضـــــوء مــــا تـــشـــهـــده مــن 

تحولات سياسية.
وعندما يحتدم الجدل، وتــزداد 
حــــســــاســــيــــة الــــــنــــــقــــــاش، فــــيــــجــــب أن 
تُستدعى الأدلة لاستجلاء الحقائق، 

ونلخصها في ست نقاط:
المـــهـــاجـــريـــن  أولاً، وصــــــل عــــــدد 
إلــى ٢٦٦ مليون مهاجر حول  حالياً 
العالم، مقارنة بعددهم في عام ٢٠١٦ 
الــذي بلغ ٢٥٠ مليوناً. وتبلغ نسبة 
المهاجرين إلى إجمالي سكان العالم 
نحو ٣ في المائة فقط؛ لكن إسهامهم 
الناتج الإجــمــالــي يتجاوز ٩ في  فــي 
المائة، كدلالة على ارتفاع إنتاجيتهم.
ثانياً، كانت الهجرة أكثر عدداً 
بين دول الجنوب، بعضها إلى بعض، 
ولــيــســت مــن دول الــجــنــوب إلـــى دول 
الشمال كما يصور الانطباع السائد. 
فــوفــقــاً لــتــقــريــر قــدمــتــه المــــغــــرب، عن 
حالة الهجرة في أفريقيا وأجندتها 
المــســتــقــبــلــيــة، فــــإن ثــلــثــي مــهــاجــريــهــا 
يــنــتــقــلــون بـــين بــلــدانــهــا. كــمــا أن ٨٠ 
في المائة من هذه الهجرة تتم بشكل 

منظم وقانوني.
ثــالــثــاً، هــنــاك زيــــادة صــافــيــة في 
أعــــداد المــهــاجــريــن، وذلـــك بــعــد الأخــذ 
في الاعتبار حالات العودة المتزايدة 
مــــمــــن رُفـــــضـــــت طــــلــــبــــات الـــتـــحـــاقـــهـــم 
نهيت تعاقداتهم 

ُ
أ بسوق العمل، أو 

اقــتــصــاديــة، أو لتطبيق  لاعــتــبــارات 
ســيــاســات إحــــلال الــعــمــالــة الــوطــنــيــة 
مـــحـــل الأجـــنـــبـــيـــة. وتـــراجـــعـــت فـــرص 
العمل للمهاجرين مــن جنوب آسيا 
الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل  الــخــلــيــج  إلـــــى دول 
ملحوظ فــي عــام ٢٠١٧؛ حيث تشير 
الــجــديــدة للتسجيل  الــطــلــبــات  أرقــــام 
لـــلـــعـــمـــل فـــــي الـــــخـــــارج مـــــن مـــواطـــنـــي 
جنوب آسيا، إلى تراجع في زيادتها 
السنوية، بنسب تتراوح بين ١٢ في 
المائة في حدها الأدنى و٤١ في المائة 
فـــي حــدهــا الأقـــصـــى، خـــلال الــعــامــين 

الماضيين.
هـــــذا فـــضـــلاً عــــن الـــعـــائـــديـــن مــن 
أوروبا من اللاجئين وطالبي اللجوء 
السياسي والمهاجرين بوسائل غير 
قانونية. فقد ازدادت أعداد العائدين 
المحتملين من أوروبــا بأربعة أمثال، 
فــي الــفــتــرة مــن عـــام ٢٠١١ حــتــى عــام 
٢٠١٧؛ حيث وصل عددهم إلى خمسة 
ملايين ونصف المليون. أما العائدون 
من الولايات المتحدة للأسباب ذاتها، 
وفي الفترة ذاتها، فقد ارتفع عددهم 
إلــى أكثر  من مليون ونصف المليون 

من ضعف هذا العدد.
رابعاً، يعاني العمال غير المهرة، 
وخـــاصـــة الــقــادمــين مـــن الـــــدول الأقـــل 
ارتـــفـــاع تكلفة التحاقهم  دخــــلاً، مــن 
بــالــعــمــل خـــــارج بــلــدانــهــم، ذلــــك رغــم 
وجــــــود اتـــفـــاقـــات ومـــــذكـــــرات تــفــاهــم 
الــدول لتخفيض هــذه التكاليف  بين 
وتنظيم تحصيلها، ومنع استغلال 
الـــعـــمـــال مـــن قــبــل وكــــــالات الــتــشــغــيــل 
المــعــتــمــدة، ومــكــافــحــة الأنــشــطــة غير 

الرسمية المتعلقة بها.
خامساً، ينفق المهاجرون أغلب 
أجورهم في داخل الدول المضيفة لهم، 
وما يتبقى منها يشكل تحويلاتهم 
إلـــــــــى بـــــلـــــدانـــــهـــــم، الــــــتــــــي تــــــجــــــاوزت 
مـــــــرة إجـــمـــالـــي  فــــــي الأهــــمــــيــــة لأول 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة المـــبـــاشـــرة 
الموجهة للدول منخفضة ومتوسطة 
الــــدخــــل. إذ تــشــيــر إحـــــصـــــاءات عـــام 
إلــى ارتفاع تدفقات تحويلات   ٢٠١٨
الــعــامــلــين بـــالـــخـــارج بــمــقــدار ١١ في 
المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل 
إلــى ٥٢٨ مليار دولار. وتــرجــع هذه 
الـــــزيـــــادة إلـــــى تــحــســن ســـــوق الــعــمــل 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، واســـتـــعـــادة 
التدفقات القادمة مــن روســيــا ودول 

الخليج لمسارها.
وعالمياً، فإن أكبر الدول استقبالاً 
لـــتـــحـــويـــلات الـــعـــامـــلـــين هــــي الـــهـــنـــد، 
الــتــي تــدفــق إلــيــهــا ٨٠ مــلــيــار دولار، 
وعــربــيــاً فــأكــبــرهــا مــصــر الــتــي وصــل 
رقـــــم الـــتـــحـــويـــلات إلـــيـــهـــا لـــنـــحـــو ٢٦ 
مليار دولار فــي عــام ٢٠١٨. تتبعها 
لــبــنــان بــمــقــدار ٨ مــلــيــارات دولار من 
الــدول العربية  التحويلات. أما أكثر 
اعتماداً في دخلها على التحويلات 
فهي اليمن، إذ تمثل ٢٤ في المائة من 

إجمالي دخلها المحلي.
تـــزال تكلفة تحويل  ســادســاً، لا 
الأمـــــوال مــن الــعــمــال المــهــاجــريــن إلــى 
بــلــدانــهــم بــاهــظــة. ورغـــــم أن المــؤشــر 
الدولي هو ألا تتجاوز تكلفة تحويل 
الأمــــــوال ٣ فـــي المـــائـــة، فـــإن المــتــوســط 
الـــــدولـــــي الـــحـــالـــي هــــو ٧ فــــي المـــائـــة، 
وهو رقم لا تبرره خدمات مصرفية 
أو تأمين ضد مخاطر التحويل؛ بل 
يرجع لمزيج من عدم كفاءة منظومة 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة، وقـــلـــة المــنــافــســة، 
والمبالغة في فرض رســوم على هذه 

التحويلات.

الـــعـــمـــالـــة تـــأثـــيـــرات  لـــهـــجـــرة  إن 
اقــتــصــاديــة إيــجــابــيــة وســلــبــيــة، وإذا 
كـــانـــت الـــعـــبـــرة بـــالأثـــر الـــصـــافـــي فقد 
تبينت إيجابيته في الــدول المصدرة 
أو المستقبلة للعمالة التي تنتقل في 
إطار منظم وآمن، من البلد الأم للبلد 
المضيف. فقد أظهر تقرير حديث عن 
الهجرة والتنمية مؤشرات لزيادة في 
مستوى معيشة العاملين المهاجرين 
وأســـرهـــم، وتحسناً كبيراً فــي فرص 
تعلم أبنائهم ورعايتهم الصحية. كما 
خفضت هجرة العاملين من معدلات 
البطالة، وأوجـــدت تحويلاتهم طلباً 
عــلــى ســلــع وخـــدمـــات فــي اقــتــصــادات 
بلدانهم، كما أسهمت هذه التحويلات 
في تحسن أوضاع موازين المدفوعات 
وأســـــعـــــار صــــــرف الــــعــــمــــلات. وأشــــــار 
التقرير أيضاً لآثار إيجابية على حركة 
التجارة والاستثمار واكتساب معارف 
جديدة. ولم تغب تكاليف اقتصادية 
لــلــهــجــرة عـــن الـــرصـــد، تــمــثــل أغلبها 
فيما يعرف بنزيف الأدمغة والمهارات؛ 

خاصة في قطاعات الطب والتعليم.
لــلــدول المستقبلة  أمـــا بالنسبة 
للعمالة، فقد أوضــح تقرير أصدرته 
مــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــعــــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــــصــــافــــي  والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة، أن الأثــــــــــــر 
للمهاجرين على الموازنات العامة كان 
الـــدول المتقدمة التي  إيــجــابــيــاً. وفــي 
الــعــمــر فيها،  تــرتــفــع نسبة متقدمي 
كـــان لــقــدوم مــهــاجــريــن صــغــار السن 
أثر إيجابي على التركيبة السكانية 
وهيكل سوق العمل ونظم المعاشات، 

وإعانة كبار السن.
وعلى الــرغــم مــن هــذه الحقائق، 
فــــــإن هــــنــــاك انـــطـــبـــاعـــاً فـــــي عــــــدد مــن 
للمهاجرين ينزع  الــــدول المستقبلة 
إلـــى سلبية الــحــكــم عــلــى إســهــامــهــم، 
فتثور المــخــاوف حــول ضياع لفرص 
الــضــغــوط على الخدمات  الــعــمــل، أو 

الــضــمــان الاجتماعي.  الــعــامــة ونــظــم 
العنصرية  للتوجهات  وباستبعاد 
البغيضة المتنامية في بعض البلدان، 
فإن هذه الانطباعات قد تكون مدفوعة 
بــاعــتــبــارات مهمة تتعلق بالحفاظ 
على الهوية والثقافة الوطنية، وهو 
ما يمكن التعامل معه من خلال سبل 
إدمـــــاج المــهــاجــريــن فـــي ظـــل ســيــاســة 
حــصــيــفــة. وعــبــر عـــن هـــذه الــســيــاســة 
في مقال مشترك عُمد ثلاث مدن، هي 
أثينا وبريستول وكمبالا. وتعتمد 
فــــي تــوجــهــهــا عـــلـــى تــجــنــب اعــتــبــار 
المهاجرين مجرد كم إحصائي مهدد 
لــلأمــن والاســـتـــقـــرار، ووجــــوب تبني 
ســيــاســة لــلاحــتــواء والإدمــــــاج تبنى 
على قيم التسامح وقبول الاختلاف. 
وباعتبار أن المدن هي المستقبل الأكبر 
الــلاجــئــين، فقد  للمهاجرين، وكــذلــك 
الــعُــمــد الــثــلاثــة ومعهم خمسة  دشــن 
آخرون «مجلس عمد المدن للهجرة» 
في إطار اجتماعات مراكش. ويهدف 
هـــــذا المـــجـــلـــس إلـــــى مـــســـانـــدة جــهــود 
الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة فــــي الاســـتـــفـــادة 
المثلى مــن المهاجرين، والتعامل مع 
الــتــحــديــات الــتــي قــد تــطــرأ أولاً بــأول 
فــي مجتمعاتهم المــضــيــفــة، والــقــيــام 
بــالــتــوعــيــة والــــتــــواصــــل المــســتــمــريــن 

لضمان الاستقرار والتعايش.
سواء كانت مثل هذه الاتفاقيات 
العالمية ملزمة قانونياً أو غير ملزمة، 
فـــــإن تـــأثـــيـــرهـــا مـــنـــوط بـــمـــدى جــديــة 
تطبيق ما تم الاتفاق عليه فيها. ولعل 
ما بادرت به بعض السلطات المحلية 
مـــؤشـــر قـــد تــتــبــعــه جـــهـــود تــنــفــيــذيــة 
أخرى، مدعومة بالموارد والمشاركات 
مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، 

بما يحقق نفع عموم الناس.

* الآراء الواردة في هذا المقال لا 
تعبر بالضرورة عن رأي البنك الدولي

   عبد المنعم سعيد

مع تزايد تأثيرات التغيرات المناخية بدأت أسواق 
المــــال تــتــطــلــع إلــــى تــحــقــيــق الاســـتـــدامـــة. فــبــعــدمــا كــانــت 
الــتــغــيــرات المناخية مــجــرد قضية هامشية فــي أحسن 
الأحــــوال، بــاتــت الآن مكونا أساسيا لأي استراتيجية 

متعلقة بالاستثمار. 
ليس غريباً أن صناعة المال بدأت تتضمن الاحتباس 
الــحــراري فــي تقييمها لمخاطر ومتطلبات الشفافية. 
فالكوارث الطبيعية الأخيرة - مثل الحرائق التي شبت 
في كاليفورنيا أو العواصف التي على جنوب شرقي 
الولايات المتحدة – تسببت في خسائر تقدر بمليارات 
الــــدولارات، وبلغت الــعــام المــاضــي وحــده ٣٠٦ مليارات 
دولار، وهــو رقــم قياسي غير مسبوق. وتسببت تلف 
المــحــاصــيــل وتــعــطــل ســـلاســـل الإمــــــداد وارتــــفــــاع تكلفة 
الــتــأمــين فــي جعل الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة أكــثــر حـــذرا من 
الأخطار المحدقة وبضرورة تحقيق النمو الاقتصادي 

في المستقبل. 
لقد حاولت مساعدة المستثمرين في فهم وتقييم 
تــلــك الــتــهــديــدات الــطــارئــة عــنــدمــا كــنــت رئــيــســا للجنة 
الأوراق المالية والبورصة، التي كان من مهامها تقديم 
المشورة للشركات العامة للبدء في الإفصاح عن مخاطر 

التغييران المناخية. 
وفي القطاع الخاص، أواصــل حاليا التركيز على 
القضية ذاتها بوصفي نائبا لرئيس «مجلس معايير 
المحاسبة» التي قامت بصياغة أول معايير للمحاسبة 
المستدامة للإبلاغ داخل الولايات المتحدة. وكذلك ترأست 
مهام فريق عمل «الإفصاح المالي المتعلق بالتغييرات 
المناخية»، وهي نتاج مبادرة «مجلس الاستقرار المالي» 
التي تقدم بها محافظ البنك المركزي الإنجليزي، مارك 
كارني، ومايكل بلومبرغ، مؤسس ومالك غالبية أسهم 
مؤسسة بلومبرغ، الشركة الأم لمؤسسة «بلومبرغ نيوز» 
الإعلامية، التي استحدثت إطارا للإفصاح الطوعي عن 
مخاطر التغييرات المناخية التي اعتمدتها أكثر من ٥٠٠ 

شركة دولية. 
تلك الجهود وغيرها ساعدت الشركات على تحديد 
وإدارة وكــشــف مــا تــواجــهــه تــلــك الــشــركــان مــن مخاطر 
مرتبطة بالمناخ. وتساعد هــذه البيانات المستثمرين 
على اتخاذ قرارات تحدد الوجهة المالية لاستثماراتهم. 
ففي الوقت الحالي، يجرى توجيه أصول داخل الولايات 
المتحدة بقيمة ١٢ تريليون دولار الى التنمية المستدامة، 
وهو ما يمثل نحو ربع إجمالي الأصول الموجودة في 
إطـــار الإدارة، بــزيــادة تــقــدر بنحو ٣٨ فــي المــائــة خــلال 
سنتين فقط، وهو ما يمثل تقدما في حد ذاتــه، لكن لا 

يزال هناك المزيد يمكن تحقيقه. 
أمام اللاعبين الماليين ومستثمريهم الكثير ليجنوه 
من التحول تجاه المزيد من الاستدامة، حيث تقدم هذه 
الاســتــثــمــارات فــائــدة مـــزدوجـــة: فــهــي تقلل الانــبــعــاثــات 
وتـــســـرع مـــن وتـــيـــرة الــتــحــول تــجــاه اقــتــصــاد الــكــربــون 
المنخفض، ويمكن أن يدر ذلك الكثير من المال، أو يوفر 
بــعــضــه. وقـــد بـــدأ وعـــي الــنــاس فــي الازديـــــاد بــشــأن أول 
مــحــوريــن للاستثمار المــســتــدام وهــمــا تحديد المخاطر 
والشفافية. وعلينا إبــلاغ الناس بشأن المحور الثالث 
ألا وهـــو الــحــاجــة الـــى تــوجــيــه رأس المـــال نــحــو الــفــرص 

المستدامة، سواء في الداخل أو الخارج. 
ولــتــحــقــيــق هــــذا الــــهــــدف، فــــإن المـــؤســـســـات المــالــيــة 
«التحالف من أجل  الكبرى قد أسست سويا ما يعرف بـ
الاستدامة المالية» بقيادة بلومبرغ. وسوف يقدم أعضاء 
التحالف المصادر والخبرات اللازمة لتحديد وتوجيه 
المــســاعــدة في  المــنــاخــي، وفــي النهاية  مــبــادرة التمويل 

توجيه المزيد من رأسمال الاستثمارات المستدامة. 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة أن تــكــون فــي طليعة تلك 
الجهود إن أرادت الاستمرار كقائدة للعالم في الإبداع 
المالي. وسيساعد التحالف الجديد الشركات الأميركية 
على تنفيذ بتمكينهم مــن الاســتــفــادة مــن تريليونات 
الدولارات المتاحة على هيئة فرص استثمارية مطلوبة 
لتحقيق هذا التغيير في سبيل الوصول الى اقتصاد 

منخفض الكربون. 
لــطــالمــا كــــان تــقــيــيــم المــخــاطــر جــانــبــا جــوهــريــا في 
المــســتــدامــة، وســتــكــون  الــخــاصــة بالتنمية  الــحــســابــات 

ا من المعادلة.  المكافأة في النهاية جزء
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

التغير المناخي والاستثمار

ماري شابيرو*

د. محمود محيي الدين*
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أميركا تدعو العراق لوقف الاعتماد على إيران

روسيا تنوي خفض إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من يناير 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر الــطــاقــة الـــروســـي 
ألكسندر نوفاك الثلاثاء إن بلاده 
تنوي خفض إنتاجها من النفط 
بما يتراوح بين ٥٠ ألفاً و٦٠ ألف 
برميل يومياً على الأقل في يناير 
(كانون الثاني) المقبل، وهي كمية 
أقل بكثير من الخفض المستهدف 
بــمــوجــب اتــفــاق الإنـــتـــاج الــعــالمــي 
الذي جرى التوصل إليه الأسبوع 

الماضي.
وهــذا يعني أن إنتاج النفط 
نـــحـــو ١١٫٣٥  الـــــروســـــي ســيــبــلــغ 
مليون برميل يوميا الشهر المقبل، 
مقارنة مع ١١٫٤١ مليون برميل 
يوميا في أكتوبر (تشرين الأول)، 
والـــــــذي كـــــان أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــي 

فترة ما بعد الحقبة السوفياتية، 
وكذلك بلغ انخفاضا من ١١٫٣٧ 
مليون برميل يوميا فــي الشهر 

الماضي.
وأكــــــد نــــوفــــاك لــلــصــحــافــيــين 
الـــزمـــنـــي لتقليص  أن «الــــجــــدول 
الإنــــتــــاج تــــم وضــــعــــه، ويــتــضــمــن 
تقليصا تدريجيا لإنتاج النفط»، 
ودون تــحــركــات كــبــيــرة، مــشــيــرا 
إلــــى أنــــه يـــنـــوي مــنــاقــشــة تــوزيــع 
تخفيضات إنتاج النفط في إطار 
اتــفــاقــيــة «أوبــــــك +» المـــبـــرمـــة في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الجاري 
مـــــع الـــــشـــــركـــــات الـــــروســـــيـــــة قــبــل 
نــهــايــة هـــذا الـــعـــام»، مــوضــحــا أن 
التخفيضات اللاحقة ستتوقف 
على التكنولوجيا والمناخ، لكنها 
ستظل عند المستوى نفسه على 

الأقــــــل. وكـــانـــت مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) وبعض 
المنتجين خــارجــهــا، ومـــن بينهم 
روســيــا، قــالــوا الأســبــوع الماضي 
إنــتــاج النفط  إنــهــم سيخفضون 
بــواقــع ١٫٢ مليون برميل يوميا 
اعتبارا من يناير ولمدة ٦ أشهر. 
وستقوم دول «الأوبــــك» بخفض 
حــجــم إنــتــاجــهــا الإجــمــالــي بــــ٨٠٠ 
ألــف برميل يوميا، ودول خــارج 
«الأوبك» بـ٤٠٠ ألف برميل يوميا.
وتسعى المنظمة وحلفاؤها 
لدعم الأسعار التي نزلت عن ٦٠ 
دولارا للبرميل من أعلى مستوى 
فــي أربــعــة أعـــوام فــوق ٨٥ دولارا 
الـــذي بلغته فــي أكــتــوبــر الماضي 
بــســبــب مــــخــــاوف بـــشـــأن فــائــض 
المـــــــعـــــــروض. وتــــعــــهــــدت روســــيــــا 

بخفض الإنــتــاج بواقع ٢٢٨ ألف 
برميل يوميا.

وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اعــتــبــر 
وزير الطاقة الأميركي ريك بيري 
الثلاثاء أن على العراق أن يفتح 
الأبواب أمام الشركات الأميركية 
لتحقيق الاستقلالية فــي مجال 
الــطــاقــة، مــع اقــتــراب انتهاء فترة 
الــســمــاح لــبــغــداد مـــن الــعــقــوبــات 

الأميركية على إيران.
وتــــحــــدث بــــيــــري فــــي بـــغـــداد 
الــــثــــلاثــــاء عـــلـــى هــــامــــش مــؤتــمــر 
استمر يومين لأكبر وفد تجاري 
أمــيــركــي إلـــى الـــعـــراق، بــمــشــاركــة 
أكثر من ٥٠ شركة أميركية عاملة 

في قطاعي النفط والأمن.
وقـــال الــوزيــر أمـــام الحضور 
فــي فــنــدق بــابــل وســـط العاصمة 

الــعــراقــيــة: «بــالــعــمــل مــعــاً، يمكن 
للولايات المتحدة والعراق تطوير 
صناعات النفط والغاز والمياه». 
وفــــي إشــــــارة إلــــى إيـــــــران، اعــتــبــر 
بـــيـــري أن «الــــوقــــت قــــد حـــــان كــي 
الــعــراق اعتماده على دول  ينهي 
أقــــل جــــــدارة بــالــثــقــة تــســعــى إلــى 

الهيمنة والسيطرة».
ويــســتــورد الـــعـــراق مــا يصل 
إلــــى ٢٨ مــلــيــون مــتــر مــكــعــب من 
الــغــاز الطبيعي مــن طــهــران، كما 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر ١٣٠٠  يـــشـــتـــري 
ميغاواط من الكهرباء الإيرانية. 
الــكــهــربــاء لديه،  ولحماية قــطــاع 
حصل العراق على إعفاء لمدة ٤٥ 
يوما من العقوبات التي فرضتها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي على 

إيران في ملف برنامجها النووي.
ولفت بيري الثلاثاء إلى أنه 
ناقش العقوبات مع وزير النفط 
الــعــراقــي ثــامــر الــغــضــبــان ووزيـــر 
الكهرباء لؤي الخطيب، لكنه لم 
يذكر ما إذا كانت بغداد ستحصل 
على تمديد للمهلة التي تنتهي 

الأسبوع المقبل.
إلـــــى ذلــــــك، عـــوضـــت أســـعـــار 
الـــنـــفـــط أمـــــس بـــعـــض خــســائــرهــا 
التي تكبدتها في اليوم السابق 
بينما أعلنت المؤسسة الوطنية 
لــلــنــفــط فــــي لــيــبــيــا حــــالــــة الـــقـــوة 
الــقــاهــرة فــي الــصــادرات مــن حقل 
الـــذي سيطرت  الـــشـــرارة النفطي 
عــلــيــه مــجــمــوعــة مسلحة محلية 

في مطلع الأسبوع.
وارتــــفــــعــــت الــــعــــقــــود الآجـــلـــة 

لخام القياس العالمي مزيج برنت 
دولارا كاملا، أو ما يعادل ١٫٦٧ 
فــــي المــــائــــة، عــــن آخـــــر إغــــــلاق لــهــا 
مسجلة ٦٠٫٩٧ دولار للبرميل في 
الساعة ١٥٢٦ بتوقيت غرينتش. 
وصـــعـــدت كـــذلـــك الــعــقــود الآجــلــة 
للخام الأمــيــركــي ١٫٢٨ دولار، أو 
المــــائــــة، عن  مـــا يـــعـــادل ٢٫٥١ فـــي 
آخر تسوية لها إلى ٥٢٫٢٨ دولار 

للبرميل.
وجــــاءت الـــزيـــادة فــي أســعــار 
النفط بعد انخفاض نسبته ثلاثة 
فـــي المـــائـــة فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة 
وسط ضعف مستمر في أسواق 
الأسهم العالمية ومخاوف من أن 
يقوض تباطؤ نمو الطلب على 
الـــنـــفـــط إثـــــر الــتــخــفــيــضــات الــتــي 
أعلنتها أوبـــك الأســبــوع الماضي 

وبــعــض المــصــدريــن مــن خارجها 
وبينهم روســيــا. وفقدت العقود 
المــســتــقــبــلــيــة لـــلـــخـــام نـــحـــو ثــلــث 
قيمتها منذ مطلع أكتوبر وسط 
تراجع في الأسواق المالية وتزايد 

المعروض النفطي.
وقــال ستيفن إينيس رئيس 
الــتــداول فــي آسيا والمحيط  قسم 
الــــهــــادي لــــدى أوانـــــــدا لــلــوســاطــة 
الــعــقــود الآجــلــة بسنغافورة:  فــي 
«لا يـــــــزال هــــنــــاك غــــمــــوض كــبــيــر 
بشأن ما إذا كــان خفض الإنتاج 
كــافــيــا لإحــــــداث تـــراجـــع مــلــحــوظ 
في الإمــدادات العالمية». وأضاف 
أن «حـــالـــة الــــعــــزوف الـــعـــامـــة عن 
فــي الأســـــواق العالمية  المــخــاطــرة 
والــــــــدولار الــــقــــوي، يــســهــمــان في 

الضغوط البيعية».

«السترات الصفراء»  إيطاليا تتذرع بـ
للتهرب من التزاماتها مع بروكسل حول الموازنة

روما: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا دافـــــــع رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإيـــــطـــــالـــــي جــــوســــيــــب كــــونــــتــــي عــن 
قــرار بتعزيز الإنفاق على الرفاهية 
الاجــتــمــاعــيــة، مــظــهــراً بــذلــك دلالات 
ضــئــيــلــة عـــلـــى الـــتـــراجـــع عــــن خــطــط 
المــــوازنــــة الـــتـــي تــســبــبــت فـــي انــــدلاع 
خلاف بين روما والاتحاد الأوروبي، 
قال نائبه ماتيو سالفيني إن بلاده 
تــحــتــاج إلـــى الــتــوقــف عــن سياسات 
الــتــقــشــف المـــالـــي، لمــســاعــدة الــفــقــراء 
وتـــــجـــــنـــــب احـــــتـــــجـــــاجـــــات شـــعـــبـــيـــة 
عــلــى غــــرار احــتــجــاجــات «الــســتــرات 

الصفراء» الحالية في فرنسا.
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي حـــــين تـــخـــوض 
الــــحــــكــــومــــة الإيــــطــــالــــيــــة نـــــزاعـــــاً مــع 
المفوضية الأوروبـــيـــة بسبب خطط 
الحكومة لزيادة العجز في موازنة 
بـــهـــدف زيــــــادة مــخــصــصــات   ،٢٠١٩
دعــم الــفــقــراء ومــحــدودي الــدخــل في 
إيطاليا، في الوقت نفسه تستهدف 
تجنب أي إجراءات عقابية من جانب 
الاتحاد الأوروبي التي قد تصل إلى 

فرض غرامات باهظة على روما.
يـــــدافـــــع عــن  كــــونــــتــــي  وبـــــــــدا أن 
مـــشـــروع المــــوازنــــة فـــي خـــطـــاب أمـــام 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــــي رومـــــــا أمــــس، 
وذلــك عشية اجتماعه في بروكسل 
مع رئيس المفوضية الأوروبية جان 
كـــلـــود يـــونـــكـــر. وقـــــال كـــونـــتـــي: «إذا 
كــنــا اضــطــررنــا لـــزيـــادة نــســبــة عجز 
المــوازنــة لعام ٢٠١٩، فنحن لا نفعل 
ذلــك ونــحــن فــرحــون، ولــكــن مــن أجل 
تــحــقــيــق الأهــــــداف الـــتـــي طـــالـــب بها 
الإيطاليون بإلحاح». وأضـــاف: «لا 
أستطيع أن أقيد نفسي بالتفكير في 
مسائل محاسبية محضة (الــيــوم) 

في بروكسل، ولا أمام البرلمان».
وكــــان نــائــب رئــيــس المــفــوضــيــة 
الأوروبية فالاديس دومبروفيسكس 
شدد أول من أمــس، على أن «الوقت 
مــــحــــدود جـــــداً أمــــــام رومــــــا لــتــعــديــل 
مــوازنــتــهــا بشكل مــلــمــوس»، قــائــلاً: 
«نــحــن مــســتــعــدون لــلــخــطــوة المقبلة 

بــــين رومــــا  المــــحــــادثــــات  فـــشـــلـــت  إذا 
وبروكسل»، في إشارة إلى الإجراءات 

العقابية المحتملة.
وتـــــــواجـــــــه إيــــطــــالــــيــــا ضـــغـــوطـــاً 
أوروبية لخفض نسبة عجز الموازنة 
المـــائـــة من  فـــي  لـــعـــام ٢٠١٩ مـــن ٢٫٤ 
إجمالي الناتج المحلي، ولكن كونتي 
لم يتطرق إلى هذه المسألة بصورة 
مباشرة. وأكد أن حكومته تستجيب 
لمطالب الناخبين بتحقيق مزيد من 
العدالة الاجتماعية وحماية الرفاه 
الاجتماعي بصورة أفضل بعد أعوام 
من تصاعد مستوى الفقر والتقشف.

ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال ســالــفــيــنــي 
فــي كلمة لــه أمــام «رابــطــة الصحافة 
الأجنبية» فــي رومــا مساء الاثنين: 
«أفـــعـــل وســأفــعــل كـــل شـــيء حــتــى لا 
تشهد إيطاليا المشاهد التي يعاني 
مـــنـــهـــا الـــفـــرنـــســـيـــون بـــكـــل أســـــــف... 
بـــالـــتـــأكـــيـــد نـــحـــن لا نــــواجــــه أوقـــاتـــاً 
سهلة، لذلك فنحن نعرف أكثر أنه 
واجب علينا أن نستثمر في السلام 
الاجــتــمــاعــي لــتــجــنــب مــشــاهــد على 
النمط الفرنسي، وأن نساعد هؤلاء 

الموجودين في قاع المجتمع».
مـــــعـــــادٍ  يــــــذكــــــر أن ســــالــــفــــيــــنــــي 
لــلــمــهــاجــريــن ويـــشـــغـــل إلـــــى جــانــب 
منصب نائب رئيس الــوزراء، وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة ويــــقــــود حــــــزب الـــرابـــطـــة 
الـــيـــمـــيـــنـــي، ويــــؤكــــد أنــــــه لا يـــعـــادي 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــــــــــال ســــالــــفــــيــــنــــي إن حــــزبــــه 
الشعبوي «يحاول المساعدة في بدء 
عصر نهضة أوروبية جديد، الحزب 
لا يستهدف تدمير الحلم الأوروبي 
الــذي تمزق خــلال السنوات القليلة 
المـــاضـــيـــة، وإنـــمـــا يــســتــهــدف منحه 

حياة جديدة».
وأشـــــــــار إلــــــى قــــــــرار بـــريـــطـــانـــيـــا 
الـــــخـــــروج مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
والفوضى في فرنسا وتباطؤ نمو 
الاقتصاد حتى في ألمانيا والمشكلات 
الاقتصادية في اليونان، قائلاً إنها 
أمور لن تحل في بروكسل حيث مقر 

المفوضية الأوروبية.

بكين وواشنطن تبحثان الجدول الزمني للمفاوضات

الصويا والسيارات... مؤشرات جيدة لتقدم مباحثات التجارة بين أميركا والصين
بكين: «الشرق الأوسط»

وســــــــط أنــــــبــــــاء عــــــن اســـــتـــــعـــــدادات 
صينية للعودة لاستيراد فول الصويا 
الأمـــــيـــــركـــــي، وكـــــذلـــــك دراســــــــــة خــفــض 
الــجــمــارك عــلــى الـــســـيـــارات الأمــيــركــيــة، 
مــا يعد عــلامــات جــيــدة لحلحلة حرب 
القائمة بين الجانبين، أعلنت  التجارة 
أنّ  وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، 
مـــســـؤولاً صــيــنــيــاً تــبــاحــث هــاتــفــيــاً مع 
مــســؤولَــين أميركيين فــي جـــدول زمني 
للمفاوضات الرامية لوضع حدّ للنزاع 

التجاري بين البلدين.
وأشــار تقرير لوكالة «بلومبيرغ» 
أمــــس، إلـــى أن الــصــين تــــدرس تقليص 
الجمارك على السيارات الأميركية، وهو 
ما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

قد أشار إليه مطلع الشهر الجاري.
وقـــــال الــتــقــريــر إن مــقــتــرحــاً جــرى 
تقديمه إلى البرلمان الصيني من أجل 
مراجعة خفض الجمارك على السيارات 
الأمــيــركــيــة، مــن مــســتــوى ٤٠ فــي المــائــة 
حالياً، إلى ١٥ في المائة كما كانت قبل 
الأزمة، بحسب شخصيات مطلعة على 

الأمر.
قــــــالــــــت وزارة  ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، 
الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة فــــي بـــيـــان أمــــس، 
الــــوزراء الصيني ليو  إنّ نــائــب رئــيــس 
هــي، تباحث هاتفياً مــع كــل مــن وزيــر 
التجارة الأميركي ستيفن منوتشين، 
ـــل الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة روبــــرت 

ّ
ومـــمـــث

لايتهايزر، في سبل تنفيذ «التفاهم» 
الــذي توصّل إليه الرئيسان الأميركي 
ونظيره الصيني شي جينبينغ، خلال 
الــتــي عــقــدت فـــي ٣٠  قمتهما الأخـــيـــرة 
نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي في 

بوينس آيرس.
ويومها اتفق الرئيسان على هدنة 
لمدة ٩٠ يوماً تنتهي في الأول من مارس 
(آذار) المقبل، تجمّد خلالها واشنطن 
تنفيذ تهديدها القاضي بزيادة الرسوم 
الجمركية العقابية السارية حالياً، على 
ما قيمته ٢٠٠ مليار دولار من الصادرات 
الصينية إلى الولايات المتحدة سنوياً. 

وكان لايتهايزر قد قال يوم الأحد، إنه 
إذا لم يتم استكمال محادثات التجارة 
بين الولايات المتحدة والصين بنجاح 
بحلول الأول من مــارس، سيتم فرض 

رسوم جديدة.
وفي بيانها المقتضب، قالت بكين 
إنّ ليو تباحث مع المسؤولَين الأميركيين 
فــــي «الــــــجــــــدول الـــزمـــنـــي لـــلـــمـــشـــاورات 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة المــقــبــلــة»، من 
دون أن تحدّد أين ومتى سيحدث ذلك.
ومن المتوقع أن يتوجه ليو قريباً 
إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات؛ 
لــكــن الـــتـــوتـــرات بـــين الــبــلــديــن تفاقمت 
بـــســـبـــب اعــــتــــقــــال مــــســــؤولــــة تــنــفــيــذيــة 
بشركة «هــــواوي» الصينية فــي كندا، 
بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب مــــن واشــــنــــطــــن. ولـــم 
يوضح البيان الصيني أمس ما إذا كان 
يه 

َ
المسؤول الصيني قد بحث مع محادث

الأمــــيــــركــــيــــين فـــــي قـــضـــيـــة «هــــــــــواوي»، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة 
الأميركية إجراء المحادثة الهاتفية مع 
ليو، ولكنه لم يذكر تفاصيل. ولم يرد 
مكتب الممثل التجاري الأميركي على 
استفسار «رويترز» بخصوص المكالمة.

وفـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الــعــام، 
فرضت واشنطن رسوماً جمركية على 
سلع صينية قيمتها ٢٥٠ مليار دولار. 
وردت بــكــين بــفــرض رســـوم عــلــى سلع 
قيمتها ١١٠ مليارات دولار من الواردات 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــســـيـــارات 

والطائرات وفول الصويا.
وقبل التوصل إلى الهدنة التجارية 
مــع شـــي، هـــدد تــرمــب بـــزيـــادة الــرســوم 
الحالية، وفــرض رســوم على الــواردات 
الصينية المتبقية إلى الولايات المتحدة، 
أكــثــر مــن ٥٠٠  والــتــي يبلغ مجموعها 

مليار دولار سنوياً.

وفي سياق ذي صلة، كشفت وكالة 
«بلومبيرغ»، أمس، أن الصين تستعد 
لإعلان عودة استيراد فول الصويا من 
الــولايــات المــتــحــدة، بدفعة أولـــى خلال 
الــجــاري، على  ديسمبر (كانون الأول) 
لــم تكن كلها إلى  أن تتجه أغلبها إن 

احتياطات الحكومة الصينية.
وأشارت الوكالة نقلاً عن مسؤولين 
صينيين، رفضوا الكشف عن هويتهم 
لسرية القضية، إلى أن القرار النهائي 
سيتم اتخاذه من قبل مجلس الدولة أو 
مجلس الوزراء. وأضافت أن التفاصيل 
الـــتـــي ســيــتــم إقــــرارهــــا تــتــضــمــن حجم 
الصفقة، ما بين ٥ و٨ ملايين طن، وما 
إذا كــان سيسمح للشركات التجارية 
الصينية بشراء مليوني طن آخرين من 
فول الصويا، ثم تعويضهم عن الـ٢٥ في 
المائة من الرسوم الجمركية الإضافية 

التي أقرها الرئيس الأميركي.

ولفتت الوكالة إلى أن القرار يأتي 
بعد نحو أسبوع من تعهد ترمب وشي 
الــتــوتــرات التجارية التي عطلت  بحل 
تــدفــقــات الــســلــع الــعــالمــيــة. وأوضـــحـــت 
أن عــودة شــراء فــول الصويا الأميركي 
ســـيـــقـــدم بـــعـــض الـــتـــرويـــح لــلــمــزارعــين 
الأميركيين الذين شهدوا هبوطاً هائلاً 
في الصادرات لأكبر مستهلك في العالم 
لفول الصويا الأميركي، ما تسبب في 

تراكم المحاصيل في المخازن.
ونــقــلــت «بــلــومــبــيــرغ» عــن مــصــادر 
المــالــيــة  حــكــومــيــة، أن مــســؤولــي وزارة 
قـــادوا اجتماعاً الأســبــوع  فــي البلدين 
المــاضــي لمناقشة اســتــعــادة الــصــادرات 
الــواضــح بعد  الأميركية؛ لكن مــن غير 
ما إذا كانت صفقات هذا الشهر سيتم 
الــجــمــارك الإضــافــيــة عليها، ثم  فـــرض 
التعويض عنها لاحقاً، أم ستأتي بعد 

قرار بخفض الجمارك.

تداولت تقارير أمس أن الصين تبحث استئناف وارداتها من فول الصويا الأميركي (رويترز)

التفاؤل يسود مؤشرات الأسهم العالمية... عدا آسيا
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـاد جــو مــن الــتــفــاؤل أمــس، 
مــؤشــرات الأســهــم العالمية، بدافع 
من الاعتقاد بــأن هناك تقدماً في 
المباحثات التجارية بين واشنطن 
وبـــــكـــــين، خــــاصــــة بــــعــــد الـــحـــديـــث 
عــــن دراســــــــة خـــفـــض الـــتـــعـــريـــفـــات 
الجمركية الصينية على السيارات 
الأميركية، والعودة لاستيراد فول 

الصويا الأميركي.
وفتحت «وول ستريت» أمس 
عـــلـــى ارتـــــفـــــاع قــــــوي فــــي مــســتــهــل 
الجلسة، حــين ارتــفــع مــؤشــر «داو 
جونز» الصناعي بنسبة ١٫٤ في 
المائة، إلى ٢٤٧٦٩٫٥ نقطة، ليربح 
٣٤٦٫٢ نقطة. كما صعد «ستاندرد 
آند بورز» بنسبة ١٫٣ في المائة، إلى 
٢٦٧٢٫١ نقطة، فيما زاد «ناسداك» 
المـــــائـــــة، مــســجــلاً  فــــي  بـــنـــحـــو ١٫٤ 

٧١٢٠٫٨ نقطة.

وفي أوروبــا، ارتفعت الأسهم 
في مستهل التعاملات وسط حالة 
جــديــدة مــن الــتــفــاؤل بــشــأن الــنــزاع 
الـــتـــجـــاري بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والصين عززت المعنويات، بعدما 
أضرت مخاطر سياسية ومخاوف 
بـــشـــأن الــنــمــو الـــعـــالمـــي بـــالأســـواق 

العالمية خلال الجلسة السابقة.
المــــــؤشــــــر «ســــتــــوكــــس»  وزاد 
لأسهم منطقة اليورو ٠٫٧ في المائة، 
بــتــوقــيــت  الــســاعــة ٠٨:٣٨  بــحــلــول 
غرينتش، وصعد المؤشر «داكس» 
الألماني، الأكثر تأثراً بالصين، نظراً 
لشركات التصدير الكبرى المدرجة 

عليه، بنسبة ٠٫٨ في المائة.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، تــلــقــت 
الأســــــهــــــم الآســــــيــــــويــــــة دعـــــمـــــاً مــن 
تقارير عن أن مسؤولين تجاريين 
مــــن الـــصـــين والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
تحدثوا هاتفياً، في علامة على أن 
المناقشات بين أكبر اقتصادين في 

العالم مستمرة، حتى بعد إلقاء 
القبض على المديرة المالية لشركة 

«هواوي».
وارتـــــفـــــع المــــؤشــــر «كـــــــاك ٤٠» 
الــفــرنــســي بــنــســبــة ٠٫٨ فـــي المــائــة، 
بــعــدمــا تــعــهــد الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
ماكرون مساء الاثنين برفع الحد 
الأدنى للأجور وخفض الضرائب، 
انــدلاع  في مسعى للحيلولة دون 
مــزيــد مــن الاحــتــجــاجــات العنيفة 
التي هزت ثاني أكبر اقتصاد في 

منطقة اليورو.
وصــعــد المــؤشــر «فايننشيال 
١٠٠» البريطاني ٠٫٥ في المائة، مع 
تماسك الجنيه الإسترليني عقب 
هـــبـــوطـــه لأدنــــــى مـــســـتـــوى فــــي ٢٠ 
شهراً يوم الاثنين، لأسباب مرتبطة 
بـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، بعد أن أرجــأت رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي تصويتاً مهماً 

على اتفاق الانفصال.

ومــن بين أفضل الأسهم أداء، 
صــــعــــد ســــهــــم شـــــركـــــة الإعـــــلانـــــات 
البريطانية العملاقة «دبليو بي 
بي» بعد الإعلان عن خطط لإنفاق 
٣٠٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
وخـــفـــض الـــوظـــائـــف بـــواقـــع ٢٥٠٠ 
وظـــيـــفـــة، فــــي إطــــــار خـــطـــة رئــيــس 
الشركة الجديد مارك ريد، لإعادة 
أكبر شركة إعلانات في العالم إلى 
النمو. وقفز سهم «أشتيد» ٦٫٤ في 
المــائــة، بعدما قالت شركة تأجير 
المـــــعـــــدات إنــــهــــا تـــتـــوقـــع أن تــفــوق 
نتائجها للعام بأكمله التقديرات.

لكن على العكس، أغلق المؤشر 
«نيكي» الياباني عند أقل مستوى 
في نحو تسعة أشهر أمس، وسط 
مــــخــــاوف بــــشــــأن الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي 
ضغطت على الأسهم المالية، وتلك 
المــرتــبــطــة بــــالــــدورة الاقــتــصــاديــة. 
ويـــــبـــــدو أن الأســــــــــواق الآســـيـــويـــة 
أغــلــقــت قــبــل أن تــصــلــهــا «الأنـــبـــاء 

الطيبة» حول الصراع التجاري.
وأغـــــــلـــــــق المـــــــؤشـــــــر «نــــيــــكــــي» 
القياسي منخفضاً ٠٫٣ في المائة، 
مسجلاً ٢١١٤٨٫٠٢ نقطة، وهو أقل 
مستوى إغــلاق منذ أواخــر مارس 
المـــؤشـــر  المــــــاضــــــي. ونــــــــزل  (آذار) 
«توبكس» الأوســع نطاقاً ٠٫٩ في 
المــائــة، إلـــى ١٥٧٥٫٣١ نــقــطــة، وهــو 
أقل مستوى إغلاق منذ مايو (أيار) 

.٢٠١٧
المـــالـــيـــة  وكـــــــان أداء الأســـــهـــــم 
ضــعــيــفــاً، وتــراجــعــت إثـــر خسائر 
نظرائها في الأســـواق الخارجية، 
مثل «سيتي غـــروب» و«بــنــك أوف 
أميركا»، بعدما تسببت الضبابية 
التي تكتنف الانفصال البريطاني 
عن الاتحاد الأوروبي في استمرار 
قلق المستثمرين إزاء النمو العالمي.

ونـــــــــــــــــزل ســـــــهـــــــم مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
«ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 
اثــنــين فـــي المـــائـــة، و«ســومــيــتــومــو 

مــيــتــســوي» المــالــيــة ١٫٦ فــي المــائــة. 
وهــــــبــــــطــــــت الأســــــــهــــــــم المــــرتــــبــــطــــة 
بالدورة الاقتصادية مثل شركات 
التكنولوجيا والمنتجة للمكونات 
الإلكترونية. وفقد سهم «شارب» 
المــائــة، لينزل لمستوى لم  ٤٫٤ فــي 
يـــشـــهـــده مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠١٦، في حين هبط سهم «موراتا» 
للتصنيع ١٫٣ في المائة، و«تي دي 

كيه» ٢٫٣ في المائة.
ونــــــزلــــــت أســـــهـــــم الـــــســـــيـــــارات 
بعدما أصــرت شــركــات السيارات 
الأميركية في ديترويت ونقابات 
العمال، على أن يتضمن أي اتفاق 
تــــجــــاري بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والــيــابــان، بــنــوداً قــويــة للتصدي 
لــلــتــلاعــب بــالــعــمــلــة، وفــتــح ســوق 
إلــى  الــيــابــانــيــة المغلقة  الــســيــارات 
حـــد كــبــيــر، قــبــل خــفــض الـــرســـوم 
الأميركية على السيارات. وخسر 
ســهــم «نـــيـــســـان مــــوتــــور» ٣٫١ في 

المائة، و«سوبارو» ٢٫٤ في المائة. 
مــن جــهــة أخــــرى، ارتــفــعــت أســعــار 
الـــذهـــب الـــثـــلاثـــاء، بــدعــم مـــن آمـــال 
بــــأن يـــوقـــف مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي (الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأميركي) رفع أسعار الفائدة في 
وقــت أقـــرب مــن المــتــوقــع، وفــي ظل 
تــراجــع الــــدولار بعد صــعــوده في 

الجلسة السابقة.
المـــعـــامـــلات  فــــي  الــــذهــــب  وزاد 
الفورية ٠٫٢ في المائة، إلى ١٢٤٧٫٢٦ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش. 
وكان المعدن الأصفر قد لامس أعلى 
مستوياته في نحو خمسة أشهر، 
عند ١٢٥٠٫٥٥ دولار فــي الجلسة 
السابقة. وصعد الذهب في العقود 
الأميركية الآجلة ٠٫٢ في المائة، إلى 

١٢٥٢٫١ دولار للأوقية.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي 
يقيس أداء العملة الأميركية أمام 

ســـلـــة مــــن ســــت عـــمـــلات رئــيــســيــة، 
بعد صعوده في الجلسة السابقة 
مـــع تــأجــيــل تــصــويــت عــلــى اتــفــاق 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي. ويركز المستثمرون الآن 
على اجتماع مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي يومي ١٨ و١٩ ديسمبر 
(كانون الأول) الجاري، للاستدلال 
بــــــه عــــلــــى زيـــــــــــــادات الـــــفـــــائـــــدة فــي 

المستقبل.
ومـــــن بــــين المــــعــــادن الــنــفــيــســة 
الأخــــرى، ارتــفــعــت الــفــضــة ٠٫٣ في 
إلــى ١٤٫٥٨ دولار للأوقية،  المــائــة، 
بــيــنــمــا لـــم يــطــرأ تــغــيــر يــذكــر على 
الــبــلاديــوم ليستقر عند ١٢١٧٫٥٠ 
الــبــلاتــين  لـــلأوقـــيـــة. وهـــبـــط  دولار 
واحـــداً فــي المــائــة، إلــى ٧٧٧ دولاراً 
للأوقية. وكانت الأسعار قد نزلت 
لأدنــــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ الــعــاشــر 
مــن سبتمبر عــنــد ٧٧٣٫٥٠ دولار 

للأوقية في الجلسة السابقة.
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المبادرات تعزز تقدمية بيئة الاستثمار السعودية 
في المؤشرات الدولية

الرياض: شجاع البقمي

عــــــــززت مـــنـــظـــومـــة الـــتـــجـــارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي الــــســــعــــوديــــة 
نجاحها، عبر حزمة من المبادرات 
الــنــوعــيــة الــتــي تـــم الــعــمــل عليها 
خــلال الفترة المــاضــيــة، فــي ضوء 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وحــفــلــت المـــؤشـــرات الــعــالمــيــة 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة بــالــكــثــيــر 
مـــن المــنــجــزات الــتــي أســهــمــت في 
تحسين ترتيب تقرير التنافسية 
العالمي لأول مرة منذ ٦ سنوات، 
وصـــولاً إلــى المــرتــبــة الــــ٣٩ عالمياً، 
وتــحــقــيــق المـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة على 
مستوى مجموعة العشرين في 
إصلاحات بيئة الأعمال في تقرير 
الــــدولــــي ٢٠١٩ وتــحــقــيــق  الـــبـــنـــك 
المــركــز الأول خليجياً، والــســابــع 
عــالمــيــاً فـــي مـــؤشـــر حــمــايــة أقــلــيــة 

المساهمين.
ونــفــذت المــنــظــومــة المــبــادرات 
المــوجــهــة لتحسين بيئة الأعــمــال 
وتــســهــيــل بـــدء الــعــمــل الــتــجــاري، 
أنــظــمــة تشريعية جــديــدة،  وســـن 
وتـــعـــديـــل أخـــــــرى، لــتــوفــيــر بــيــئــة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة وتــــجــــاريــــة جـــاذبـــة 
وعـــــــــادلـــــــــة، وتـــــوعـــــيـــــة وحــــمــــايــــة 
المــســتــهــلــك والــــتــــاجــــر، وتـــطـــويـــر 

الخدمات الإلكترونية.
وخـــطـــت مــنــظــومــة الــتــجــارة 
والاســـتـــثـــمـــار خــــطــــوات مــتــقــدمــة 
فـــي تــحــســين بــيــئــة الأعـــمـــال، وتــم 
خلال الفترة الماضية إطلاق عدد 
مـــن المــــبــــادرات والمـــشـــاريـــع، ومــن 
أهـــمـــهـــا: إنــــشــــاء الــهــيــئــة الــعــامــة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
وإنـــــــشـــــــاء الــــهــــيــــئــــة الــــســــعــــوديــــة 
للملكية الفكرية، وتأسيس المركز 
السعودي للأعمال الاقتصادية، 
وتـــــأســـــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــتـــــجـــــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــي، وتــــدشــــين مـــبـــادرة 
مــــــــــــراس، وتــــــدشــــــين مـــــركـــــز دعــــم 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
في الرياض، وإطلاق مراكز خدمة 
الــعــمــلاء لقطاع الأعــمــال بهويته 
الـــجـــديـــدة، وإطـــــلاق شـــركـــة بــيــان 
للمعلومات الائتمانية، وإصدار 
دليل تراخيص الأعمال للأنشطة 
التجارية، وإطلاق أطلس الفرص 

الاستثمارية.
وتتواصل أعمال المنظومة 
الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، 
وذلــك في إطــار الاستراتيجيات 
والــــخــــطــــط المــــجــــدولــــة الـــهـــادفـــة 
لــجــعــل الـــعـــمـــل الــــتــــجــــاري أكــثــر 
سهولة وجــاذبــيــة، واستقطاب 
الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة ذات 

القيمة المضافة.
وحـــــــــول تــــطــــويــــر وتـــحـــســـين 
البيئة التشريعية، أطلقت وزارة 
التجارة والاستثمار خلال الفترة 
الماضية ١٨ نظاما ولائحة تنظيم 
الــوزارة لبرنامج  ضمن مبادرات 
 ،«٢٠٢٠ الـــــوطـــــنـــــي  «الــــــتــــــحــــــول 
وتحقيقاً لأهـــداف «رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠»، ومن أبرزها: نظام الرهن 
الـــتـــجـــاري ولائــحــتــه الــتــنــفــيــذيــة، 
ونــــــــظــــــــام الإفــــــــــــــــلاس ولائـــــحـــــتـــــه 
التنفيذية، والميثاق الاسترشادي 
لــلــشــركــات الــعــائــلــيــة الــســعــوديــة، 
واللائحة التنفيذية لنظام المعادن 

الثمينة والأحجار الكريمة.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وتـــــــقـــــــوم 
والاســــتــــثــــمــــار بــــجــــولات رقـــابـــيـــة 
دوريـــــة عــلــى المــنــشــآت الــتــجــاريــة 
لـــلـــتـــأكـــد مــــن الـــتـــزامـــهـــا بــأنــظــمــة 
حــمــايــة المــســتــهــلــك، الـــتـــي تشمل 
الــتــجــاري،  الــغــش  نــظــام مكافحة 
ونظام مكافحة التستر التجاري.

وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الــــوقــــت الــــــذي قـــفـــزت فـــيـــه أعـــــداد 
الشركات والمؤسسات القائمة في 
السعودية خلال الربع الثالث من 
العام الحالي بنسبة تصل إلى ٣٥ 
المــائــة، مقارنة بالفترة ذاتها  في 

من العام المنصرم ٢٠١٧.

١٠٩ ملايين دولار لدعم الباحثين 
عن عمل في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

يودّع صندوق تنمية الموارد 
الــبــشــريــة (هــــــدف)، الـــيـــوم، نحو 
٤١١ مليون ريــال (١٠٩٫٦ مليون 
الــحــســابــات البنكية  دولار)، فــي 
ألــــــف مــســتــفــيــد  مـــــن ٢٧٣  لأكــــثــــر 
ومـــســـتـــفـــيـــدة مــــن المـــســـجـــلـــين فــي 
بـــرنـــامـــجـــي «حــــافــــز الـــبـــحـــث عــن 
عمل»، و«حافز صعوبة الحصول 
على عمل»، وذلك عن شهر ربيع 

الأول الماضي.
وكـــــشـــــف «هـــــــــــدف» أن عــــدد 
مــــــن الــــتــــحــــقــــوا بـــــســـــوق الـــعـــمـــل 
بالقطاع الخاص من مستفيدي 

البرنامجين لشهر صفر الماضي 
بلغ ٩٠٥٦ مستفيداً ومستفيدة، 
منهم ٥١٤١ من الإناث و٣٩١٥ من 

الذكور.
وأشـــار إلــى أنــه يــقــدم برامج 
دعــم تأهيل وتــدريــب لمستفيدي 
ومــســتــفــيــدات بــرنــامــجــي «حــافــز 
الــــبــــحــــث عــــــن عــــــمــــــل»، و«حـــــافـــــز 
صــــعــــوبــــة الــــــحــــــصــــــول»، بـــهـــدف 

تطوير مهاراتهم وقدراتهم.
وكــــــــــان «هـــــــــــدف» قــــــد أطـــلـــق 
مــــــبــــــادرة لـــتـــحـــويـــل فـــــروعـــــه فــي 
مــنــاطــق المملكة كــافــة إلـــى مــراكــز 
تأهيل وتــوظــيــف، لتقديم الدعم 
للباحثين والــبــاحــثــات عــن عمل، 

إضافة إلى تحفيز أصحاب العمل 
على توطين الفرص الوظيفية في 
بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين 
أبناء وبنات الوطن من الوظائف 

في سوق العمل.
وشرعت فروع «هدف» الـ٢٢، 
فــي تطوير أدائــهــا نحو التحول 
إلــى مــراكــز متخصصة لمساعدة 
وخدمة الباحثين والباحثات عن 
عمل، ورفع جاهزيتهم للحصول 
على وظائف مستقرة ومستدامة 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، وتــلــبــيــة 
احــــتــــيــــاجــــات مــــنــــشــــآت الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص مـــن الــــكــــوادر الــوطــنــيــة 

المؤهلة والمدربة.

«المركزي» يعرب عن قلقه من تواصل توسع عجز الميزان التجاري

تونس تصادق على ميزانية ٢٠١٩ في ظل تحديات اقتصادية متعددة
تونس: المنجي السعيداني

صادق البرلمان التونسي على 
ميزانية السنة المقبلة، حيث أيد ١١٣ 
نائباً مــا ورد فــي هــذا الــقــانــون من 
توقعات ومصاريف، فيما عارضه 
٣٦ نائباً، واحتفظ ١١ نائباً برلمانياً 

بأصواتهم.
وتـــمـــت المــــصــــادقــــة الــبــرلمــانــيــة 
بحضور رضا شلغوم، وزير المالية 
الــتــونــســي، الـــذي دافـــع عــن خــيــارات 
الـــحـــكـــومـــة ونـــبـــه إلـــــى الــصــعــوبــات 
الــــكــــثــــيــــرة المــــنــــتــــظــــرة، وحـــــــث عــلــى 
الــصــادرات  استعادة الإنــتــاج ونمو 
الــتــجــاري لتنفيذ  وتــعــديــل المـــيـــزان 
انــتــظــارات الــتــونــســيــين فــي مجالي 
الـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــشـــغـــيـــل عـــلـــى وجـــه 

الخصوص.
وتعد نسبة المؤيدين لميزانية 
بــــســــنــــة ٢٠١٩  المــــتــــعــــلــــقــــة  تــــــونــــــس 
ضعيفة للغاية، وهــي تخفي مدى 
الــتــي تواصلت  الــخــلافــات العميقة 
طوال الجلسات المخصصة لمناقشة 
الــــقــــانــــون المـــنـــظـــم لمـــيـــزانـــيـــة الــســنــة 
المـــقـــبـــلـــة، وكــــذلــــك عـــمـــق الــتــحــديــات 
التي تنتظر الحكومة للخروج من 
حالة الركود الاقتصادي واستعادة 
المـــــــبـــــــادرة وتـــهـــيـــئـــة مـــــنـــــاخ أفـــضـــل 

للاستثمار.
ويــقــدر حــجــم مــيــزانــيــة تونس 
بــنــحــو ٤٠٫٦٦  خـــــلال ســـنـــة ٢٠١٩، 
مــلــيــار ديـــنـــار تــونــســي (نــحــو ١٣٫٦ 
مليار دولار)، مقابل ٣٧٫٦٧ مليار 
ديـــنـــار (نـــحـــو ١٢٫٦ مــلــيــار دولار) 
في ميزانية العام الحالي، مسجلة 
بذلك زيــادة بنحو ٨ في المائة. وقد 
أقر البرلمان التونسي هذه الميزانية 
في ظل ضغوطات كثيرة يفرضها 
ارتــفــاع حجم كتلة الأجـــور وتــزايــد 
عــجــز المــيــزان الــتــجــاري بشكل غير 
مــســبــوق، عــــلاوة عــلــى تــزايــد حجم 
الــــــديــــــون الــــداخــــلــــيــــة والــــخــــارجــــيــــة 

وتراجع الموارد المالية الذاتية.
فــي غــضــون ذلـــك، أعـــرب البنك 
المــركــزي الــتــونــســي أمـــس، عــن قلقه 
إزاء تـــواصـــل تـــوســـع عــجــز المـــيـــزان 
الــــتــــجــــاري، الــــــذي نـــاهـــز ١٦ مــلــيــار 
دينار (نحو ٥٫٣٣ مليار دولار) خلال 
الأشــهــر الــعــشــرة الأولــــى مــن السنة 
الحالية نتيجة لتزايد عجز ميزان 
الطاقة، إذ تم اعتماد سعر ٥٤ دولاراً 
لبرميل النفط ضمن ميزانية ٢٠١٨، 

واتــضــح بعد فترة قليلة مــن بداية 
هذه السنة أن هذه التوقعات كانت 

بعيدة كل البعد عن الواقع.
وتـــوقـــع خـــبـــراء تــونــســيــون في 
مــجــال الاقــتــصــاد والمــالــيــة أن تغلق 
تـــونـــس هــــذه الــســنــة المـــالـــيـــة بعجز 
تـــــجـــــاري قــــيــــاســــي لا يــــقــــل عـــــن ٢٠ 
مليار دينار، وهو ما سيثقل كاهل 
الــحــكــومــة مــع الانـــطـــلاق فــي تنفيذ 

ميزانية السنة الجديدة.
بـــنـــي مـــشـــروع  وخــــــلال ٢٠١٩، 
الميزانية الجديدة على فرضية سعر 
لا تقل عن ٧٢ دولاراً بالنسبة لبرميل 
الــنــفــط فــي الأســــواق الــعــالمــيــة، وهــو 
يقارب الواقع خلافاً لما تم اعتماده 

خلال السنة الحالية.
غــيــر أن الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
ســـتـــواجـــه تـــحـــديـــات إضـــافـــيـــة على 
مستوى المطالب المتكررة بالزيادة 
فـــي الأجـــــــور، ومــــن خــــلال مــيــزانــيــة 
السنة المقبلة، يعادل حجم الأجور 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام نــســبــة ١٤٫١ في 
المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، 
مـــقـــابـــل ١٤ فــــي المــــائــــة خـــــلال ســنــة 
الـــعـــامـــلـــين فــي  ٢٠١٨. ويــــقــــدر عـــــدد 
القطاع العام الحكومي بما لا يقل 
عن ٦٩٠ ألف موظف، وهو ما يؤثر 

في فاتورة الأجور التي ظلت محور 
خلافات عميقة مع البعثات المتتالية 
لصندوق النقد الدولي التي تصل 
إلـــــى تـــونـــس قـــبـــل حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
أقساط من قرض مالي مقدر بنحو 
٢٫٩ مليار دولار يمتد من ٢٠١٦ إلى 

.٢٠٢٠
ويعتبر صندوق النقد أن كتلة 
أجـــور القطاع الــعــام فــي تــونــس من 
بـــين أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات فـــي الــعــالــم 
الناتج المحلي،  كنسبة من إجمالي 
وهــــو مـــا جــعــلــه يـــدعـــو الــحــكــومــات 
المتعاقبة إلــى احــتــواء كتلة الأجــور 
المـــائـــة  فـــــي  إلــــــى ١٢  وتـــخـــفـــيـــضـــهـــا 
فــــحــــســــب، وهــــــــي تــــوصــــيــــة فــشــلــت 
الـــحـــكـــومـــة فـــــي تـــنـــفـــيـــذهـــا نــتــيــجــة 
الضغوط الداخلية القوية المطالبة 
بزيادات في الأجــور والضغط على 

الأسعار.
ووفــــق مـــا تــضــمــنــتــه المــيــزانــيــة 
الــجــديــدة، فـــإن حــاجــات الاقــتــراض 
للسنة الجديدة ستكون في حدود 
١٠٫١٤٢ مــلــيــار ديـــنـــار، مــوزعــة إلــى 
اقـــتـــراض داخــلــي فــي حـــدود ٢٫٣٥٠ 
مليار دينار ستتم تعبئته أساساً 
بــواســطــة مــخــتــلــف رقــــاع (ســـنـــدات) 
الخزينة، أمــا الاقــتــراض الخارجي 

فـــي حــــدود ٧٫٧٩٢ مليار  فــســيــكــون 
دينار بالأخذ في الاعتبار القروض 

الخارجية الموظفة.
وتــطــمــح الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
إلى حصر عجز الميزانية خلال ٢٠١٩ 
في حدود ٣٫٩ في المائة، مقابل ٤٫٩ 
في المائة منتظرة مع نهاية السنة 

الحالية.
يذكر أن رضا السعيدي، الوزير 
المـــســـتـــشـــار لـــــدى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج 
العمومية، قد توقع أن تحقق تونس 
نسبة نمو في حدود ٣٫١ في المائة، 
إلــــى جـــانـــب إقــــــرار إجــــــــراءات لــدعــم 

محركي التصدير والاستثمار.
وأشـــــار إلــــى أن تــعــافــي بعض 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة عــلــى غــرار 
الـــنـــســـيـــج والمـــــلابـــــس والـــصـــنـــاعـــات 
المــــــيــــــكــــــانــــــيــــــكــــــيــــــة، عـــــــــــــــــلاوة عــــلــــى 
التشجيعات الجبائية (الضريبية) 
التي تم إقرارها لفائدة المؤسسات 
الاقتصادية بهدف دعم الاستثمار 
الــثــروة، قد  ودفـــع التشغيل وخــلــق 
يسهم في إدخال حركية اقتصادية 

في تونس، على حد قوله.
وذكّر السعيدي بعرض تونس 
 بقيمة ١٣ مليار 

ً
٣٣ مشروعاً مهيكلا

الــدولــيــين،  ديــنــار على المستثمرين 
وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين 
العمومي والخاص، كما أشــار إلى 
الــذي  الــجــديــد للاستثمار  الــقــانــون 
يــمــكــن المــســتــثــمــريــن مـــن امـــتـــيـــازات 
كثيرة. وقال إن مثل هذه الحوافز قد 
تشجع عــدداً كبيراً من المستثمرين 
المــحــلــيــين والأجــــانــــب عــلــى تــوجــيــه 

رؤوس أموالهم إلى تونس.
وفي سياق ذي صلة، قال البنك 
المـــركـــزي الــتــونــســي إنــــه أبــقــى على 
الفائدة الرئيسي دون تغيير  سعر 
عند ٦٫٧٥ في المائة أمس. وأظهرت 
بيانات رسمية أن التضخم استقر 
عـــنـــد ٧٫٤ فــــي المــــائــــة فــــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، ليظل 
عــنــد هـــذا المــســتــوى لــلــشــهــر الــثــالــث 

على التوالي.
وتــراجــع التضخم مــن ٧٫٥ في 
المــائــة فــي أغسطس (آب)، و٧٫٨ في 
المـــائـــة فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران). وفــي 
مــايــو (أيـــــار)، رفـــع «المـــركـــزي» سعر 
الفائدة الرئيسي بمقدار ١٠٠ نقطة 
مئوية إلى ٦٫٧٥ في المائة في مسعى 
لمواجهة التضخم، وكانت تلك المرة 
هي ثاني زيادة لأسعار الفائدة في 

٣ أشهر.

أقر البرلمان التونسي موازنة عام ٢٠١٩ وسط أجواء خلافية (رويترز)

المنتدى الاستراتيجي العربي ينطلق اليوم وتوقعات اقتصادية إيجابية للمنطقة لنصف العقد المقبل

تقرير: دول الخليج نجحت في تجاوز آثار انخفاض أسعار النفط 
دبي:»الشرق الاوسط»

قــال تقرير حديث صــدر أمس 
الـــــســـــت الأعــــــضــــــاء فــي  الــــــــــدول  إن 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج 
العربية نجحت في أن تتجاوز إلى 
حـــدّ بــعــيــد، آثــــار انــخــفــاض أســعــار 
الــنــفــط فــي عـــام ٢٠١٤، مــشــيــراً إلــى 
أن التوقعات الاقتصادية للمنطقة 
إيـــجـــابـــيـــة نــســبــيــاً لـــنـــصـــف الــعــقــد 
المقبل، ما يفسح المجال أمام متابعة 
الإصــلاحــات الهيكلية والمالية في 

اقتصادات دول مجلس التعاون.
وقال التقرير الذي حمل عنوان 
«الآفـــــاق الاقــتــصــاديــة الاجتماعية 
لــدول الخليج العربية... مؤشرات 
وتـــوقـــعـــات»، وصـــــدر عـــن المــنــتــدى 
الاســتــراتــيــجــي الــعــربــي بــالــتــعــاون 
مـــع مـــركـــز الإمــــــــارات لــلــســيــاســات، 
ــر آفاقاً 

ّ
ارتــفــاع أسعار النفط وف أن 

أفضل لتحقيق التوازن في موازنات 
دول الــخــلــيــج، إضـــافـــة إلــــى تــوقــع 
المؤسسات المالية الدولية، كالبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي، أن 
يكون النمو الاقتصادي متواضعاً، 
ولكنه سيكون ملحوظاً في الأعوام 

الخمسة المقبلة.
ويــــــــأتــــــــي إصـــــــــــــــدار الــــتــــقــــريــــر 
عــــلــــى هـــــامـــــش انــــــطــــــلاق المـــنـــتـــدى 
الاستراتيجي العربي الذي تنعقد 
دورتـــــه الــحــاديــة عــشــرة الـــيـــوم في 
مدينة دبــي الإمــاراتــيــة، بمشاركة 

واسعة من خبراء ومسؤولين.
وقـــــــــال الــــتــــقــــريــــر الـــــــــذي أعـــــده 
الـــدكـــتـــور مـــارتـــن هـــفـــدت، الأســتــاذ 
المــشــارك في مركز دراســـات الشرق 
الأوسط المعاصرة بجامعة جنوب 
الدنمارك، إن حكومات دول مجلس 
التعاون وهي السعودية والإمارات 
والبحرين والكويت وعمان وقطر 
تهدف إلى تحويل اقتصاداتها إلى 
نموذج نمو جديد يرسخ التنويع 
الاقــــــتــــــصــــــادي وتــــطــــويــــر الـــقـــطـــاع 

الخاص.
ودعـــا الــتــقــريــر حــكــومــات دول 
مجلس التعاون إلى تهيئة مساحة 
اقــتــصــاديــة أكــبــر لــلــقــطــاع الــخــاص 

إذا ما أرادت توسيع رقعة أعماله 
وتــــعــــزيــــزه، بـــمـــا يـــمـــكّـــن الـــشـــركـــات 
الـــخـــاصـــة مــــن تـــســـريـــع اســـتـــحـــداث 
الــــوظــــائــــف، كـــــأن يـــكـــون ذلـــــك عــلــى 
سبيل المــثــال مــن خــلال خصخصة 
المؤسسات العامة، مشيراً إلى أنه 
يــجــب إجــــراء إصــلاحــات فــي ســوق 
العمل، أولاً لتشجيع قطاع أكبر من 
المواطنين على الانضمام إلى القوى 
الـــعـــامـــلـــة، وثـــانـــيـــاً لــجــعــل وظــائــف 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص أكــــثــــر جـــاذبـــيـــة 

للمواطنين.
وأوصــــــــى الـــتـــقـــريـــر بـــضـــرورة 
تنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة 
إنتاجية القطاع الخاص، من أجل 
نقل الإنــتــاج نحو سلسلة القيمة، 
وبما يتجاوز العمليات الإنتاجية 
والمنتجات البسيطة، موضحاً أنه 
مــن شــأن ذلــك توفير وظــائــف ذات 
محتوى معرفي أكبر، وبالتالي ذات 

رواتب أعلى تجذب المواطنين.
كــمــا دعـــا الــتــقــريــر إلـــى إجـــراء 
لـــضـــمـــان أداء  إصـــــلاحـــــات مـــالـــيـــة 
أكـــثـــر اســـتـــدامـــة لاقـــتـــصـــادات دول 
مجلس التعاون، وكذلك إلى إجراء 
إصلاحات مؤسسية لتعزيز قدرة 
القطاع العام على التخطيط، ومن 

ثمّ تيسير تنفيذ خططه.
واعتبر أن التوقعات الراهنة 
لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون إيــجــابــيــة، 
بــعــدمــا ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط في 
السنوات القليلة الماضية، موضحاً 
أن هذه الدول تعافت من التأثيرات 
الأكــثــر إلــحــاحــاً لانــخــفــاض أســعــار 
الــنــفــط فــي عـــام ٢٠١٤ عــبــر توليفة 
مــــــن الـــــتـــــدابـــــيـــــر شـــمـــلـــت تــقــلــيــص 
الموازنات الحكومية، والسحوبات 
مـــن الأصـــــول، وإصـــــــدارات ســنــدات 
ديــن فــي الأســـواق العالمية. وأشــار 
إلى تطبيق إصلاحاتٍ مالية شملت 
إلـــغـــاء الـــدعـــم المـــقـــدّم عــلــى الـــوقـــود 
والكهرباء والمــاء؛ كما طبّق بلدان 
عضوان في مجلس التعاون، هما 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات، ضــريــبــة 
القيمة المضافة، ومن المقرر أن تحذو 
بقية بلدان المجلس حذوهما، علماً 
بأن ضريبة القيمة المضافة مسألة 

مــهــمــة مــن أجـــل اســتــحــداث قــنــوات 
بديلة للإيرادات الحكومية.

وأوضـــــــــح الـــتـــقـــريـــر أنــــــه رغـــم 
إنـــجـــاز كــثــيــر مـــن خــطــط الــتــنــويــع 
الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى مـــــرّ الـــســـنـــوات 
فـــإن للقضايا الهيكلية  المــاضــيــة، 
المــتــعــلــقــة بـــالاقـــتـــصـــادات المــعــتــمــدة 
عــلــى الــنــفــط دوراً مـــؤثـــراً فـــي هــذا 
 أولها وأهمها الدور 

ّ
الشأن، ولعل

المــهــيــمــن لــلــقــطــاع الــــعــــام فــــي هـــذه 
الاقـــتـــصـــادات، وثــانــيــهــا تــجــزئــة أو 
تــقــســيــم ســــوق الــعــمــل، ومــثــل هــذه 
الـــقـــضـــايـــا الــهــيــكــلــيــة تـــعـــد تــحــديــاً 
محورياً في طريق تحقيق مزيد من 
تنويع القاعدة الاقتصادية ونمو 

القطاع الخاص.
وتــــابــــع: «يـــعـــدّ دمــــج الأجـــيـــال 
المتلاحقة مــن المواطنين المتعلمين 
تعليماً جــيــداً فــي الاقــتــصــاد هدفاً 
مـــعـــلـــنـــاً لـــجـــمـــيـــع بــــــلــــــدان مــجــلــس 
التعاون، واستحداث ما يقرب من 
٥٠٠ ألف وظيفة سنوياً خلال العقد 
ونــصــف العقد المقبلين؛ وتحسين 
الاقــتــصــادات مــن خــلال الاســتــفــادة 
مــــــن الــــــقــــــوى الــــعــــامــــلــــة الـــوطـــنـــيـــة 

بشكل أفضل وبطريقة اقتصادية 
مستدامة. ومــن أجــل جعل القطاع 
الخاص أكثر جاذبية للمواطنين، 
لا بــد مــن زيــــادة إنــتــاجــيــتــه بحيث 
تنتقل وظائفه من مرحلة الوظائف 
متدنية المهارات ومنخفضة الأجور 
إلى مرحلة الوظائف العالية المعرفة 
ومرتفعة الأجور. وبطبيعة الحال، 
يفترض مما سبق أن جيل الشاب 
في بلدان مجلس التعاون يمتلكون 
المؤهلات والحوافز لشغل مثل هذه 

الوظائف».
وأشار التقرير إلى أن الخطط 
والرؤى التنموية التي نشرتها دول 
مجلس التعاون - «رؤيــة الإمــارات 
أبـــوظـــبـــي ٢٠٣٠»  ٢٠٢١» و«رؤيـــــــة 
و«رؤيــة السعودية ٢٠٣٠» و«رؤيــة 
الــــبــــحــــريــــن الاقــــتــــصــــاديــــة ٢٠٣٠» 
الــكــويــت ٢٠٣٥» و«رؤيـــــة  و«رؤيــــــة 
عمان ٢٠٤٠» و«رؤية قطر الوطنية 
تـــقـــوم عــلــى رؤيـــــة كــبــرى   -  «٢٠٣٠
ــل فـــي تــحــويــل الاقـــتـــصـــادات 

ّ
تــتــمــث

من حقبة الاعتماد على النفط إلى 
حــقــبــة اقـــتـــصـــادات مــتــقــدمــة قائمة 
على التقنية الفائقة في مرحلة ما 

بــعــد الــنــفــط، بــالارتــكــاز إلـــى أســس 
متينة وذات استدامة اقتصادية. 
الـــرئـــيـــس وراء  الــفــهــم  وأوضــــــح أن 
عــلــن 

ُ
الــــــرؤى والإصـــــلاحـــــات الـــتـــي أ

نـــــمـــــوذج  إلـــــــــى أن  يــــشــــيــــر  عــــنــــهــــا 
«الــتــخــصــيــص» المــتــبــع فـــي حقبة 
الإيــرادات النفطية الوفيرة لم يعد 
صالحاً للحقبة الجديدة، لأن تلك 
الإيرادات تواجه تحدياتٍ هائلة في 
الأجــل الطويل، ناتجة عــن قضايا 
تــتــعــلــق بـــفـــائـــض الإنــــتــــاج عــالمــيــاً، 
كـــزيـــادة إنــتــاج الــنــفــط مــن الصخر 
الــصــخــري فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إلـــــــى جـــــانـــــب المــــــخــــــاوف المــتــعــلــقــة 
الــكــربــونــيــة الناجمة  بــالانــبــعــاثــات 
عن الوقود الأحفوري، والتحديات 
الــتــحــولات التقنية  الــتــي تفرضها 
والتراجع المستمر في تكلفة إنتاج 
الطاقة من مصادر الطاقة الخضراء، 
بالإضافة إلى أنه لم يتجسّد فعلياً 
ق 

ّ
الــتــنــوع الاقــتــصــادي الـــذي يتحق

تــقــلــيــديــاً عــبــر ضـــخ الاســتــثــمــارات 
فــــــــي الــــــصــــــنــــــاعــــــات الــــتــــحــــويــــلــــيــــة 
ونــمــوهــا، ويــعــود ذلــك إلــى حقيقة 
أن السياسات الاقتصادية وحجم 

هــذه الأســـواق المحلية غير كافيين 
لتشجيع توسّع قطاع الصناعات 

التحويلية.
ومـــن وجــهــة نــظــر اقــتــصــاديــة، 
فــإنــه «بــعــد تــجــاوز  وفــقــاً للتقرير، 
أزمة انخفاض أسعار النفط في عام 
٢٠١٤، آن أوان تسريع تنفيذ أجندة 
الإصـــلاحـــات الهيكلية، والانــتــقــال 
الــذي  الــجــديــد  نحو نــمــوذج النمو 
يـــشـــجّـــع عـــلـــى تـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد 
الــخــاص. ويشمل  وتنمية القطاع 
ذلـــــــك إجــــــــــراء إصــــــلاحــــــات عــمــيــقــة 
لسوق العمل، ونظام التعليم، من 
أجل تعزيز الإنتاجية واستحداث 
الــفــرص للسكان بشكل عـــام. ومن 
خذت 

ّ
الصحيح أن خطوات مهمة ات

فــي هــذا الــصــدد على مــدى العقود 
المــاضــيــة، غير أنــه لا بــد مــن اتخاذ 

مزيد منها».
وشــــهــــدت اقــــتــــصــــادات الـــــدول 
الست الأعضاء في مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية نمواً سريعاً 
في الفترة الممتدة بين عامي ٢٠٠٠ 
الــنــاتــج  و٢٠١٤، وبــلــغ مــعــدّل نــمــو 
المــحــلــي الإجــمــالــي الــحــقــيــقــي على 

أســــاس ســنــوي ٤٫٩ فـــي المـــائـــة، إلا 
أن انخفاض أسعار النفط في عام 
٢٠١٤ عرقل النمو، وتسبب في عجز 
فـــي مــيــزانــيــات دول مجلس  كــبــيــر 
الـــتـــعـــاون، ومـــن ثـــمّ تـــراكـــم الــديــون 

عليها، وفقاً للتقرير.
وفــــي حـــين أن الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي لــلــفــرد الـــواحـــد فــي دول 
مجلس التعاون يماثل نظيره في 
الــولايــات  اقــتــصــادات متقدّمة مثل 
المتحدة وألمانيا، وبــلــدان أوروبية 
الــدنــمــارك (٥٫٣  أصــغــر حجماً مثل 
مــلــيــون نـــســـمـــة)، نــجــد أن الأرقـــــام 
تــحــجــب بــنــيــة اقـــتـــصـــادات الــبــلــدان 
المعنية، ولا سيما حقيقة أنّ الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي المــجــمــوعــة 
الأخيرة من البلدان يردّ في العادة 
إنــتــاجــيــة، فيما يعود  إلــى أنشطة 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي لــــدول 
مجلس التعاون، وإلــى حــدّ بعيد، 
إلــى تصدير المـــواد الــخــام، بحسب 

التقرير.
الإصــــــــــــلاحــــــــــــات  أن  وأكـــــــــــــــــــد 
الاقـــتـــصـــاديـــة قـــائـــمـــة، وعـــلـــى وجــه 
الــبــنــيــة المــؤســســيــة  الـــعـــمـــوم، وأن 
في دول الخليج مسايِرة للدورات 
الاقتصادية، ويقصد بذلك أنّ إنفاق 
الحكومة وإقراض البنوك وما إلى 
ـــــك يــــــــزداد حــــين تـــصـــعـــد أســـعـــار  ذل
الـــنـــفـــط، ويــتــقــلــص بــانــخــفــاضــهــا، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــســيــاســات المــالــيــة 
المـــعـــاكِـــســـة لــــلــــدورات الاقــتــصــاديــة 
تــبــدو أكــثــر مــنــطــقــيــة فـــي مــواجــهــة 
بات الجسيمة التي تمرّ بها 

ّ
التقل

الاقـــــتـــــصـــــادات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة بــفــعــل 
ـــرهـــا بـــتـــذبـــذب أســـعـــار الــنــفــط، 

ّ
تـــأث

فمثل هذه السياسات المالية تسهم 
ــبــات 

ّ
فــــي تـــســـويـــة مـــثـــل هـــــذه الــتــقــل

على مرّ السنين، وفي حين أنّ دول 
مجلس التعاون قامت، على أساس 
مخصّص، بتحويل فوائض سنوية 
إلـــى احــتــيــاطــيــات مختلفة،  كــبــيــرة 
شملت صناديق الثروة السيادية 
الــتــي تــمــنــحــهــا نـــفـــوذاً اقــتــصــاديــا، 
وحـــتـــى يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٨، 
الــثــروة السيادية  كــانــت صــنــاديــق 
المــمــلــوكــة لـــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 

تدير نحو ٢٫٧ تريليون دولار.
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن كــل 
تـــطـــبّـــق  المــــجــــلــــس  مـــــن دول  ــــــــة  دول
تصنيفاتها وتدابيرها الإجمالية 
أنـــــــه ذكـــــــر أن  بــــهــــا، إلا  الـــــخـــــاصّـــــة 
قــــطــــاعــــات الـــســـيـــاحـــة والــــعــــقــــارات 
والنقل والموانئ والخدمات المالية 
تقدّم مساهماتٍ نقدية وتوظيفية 
اقــتــصــادات دول مجلس  مهمّة فــي 

التعاون كافة.
وتبرز السياحة كأحد الأمثلة 
الـــلافـــتـــة فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، وعــلــى 
سبيل المثال استقبلت دول مجلس 
الـــتـــعـــاون نــحــو ٥٣ مــلــيــون ســائــح 
في عام ٢٠١٥. بما في ذلك الأعداد 
الــحــجّــاج والمعتمرين  الكبيرة مــن 
الـــذيـــن يــقــصــدون الــســعــوديــة، إلــى 
جانب المواطنين السعوديين الذين 
إلــى البحرين فــي عطلة  ــقــون 

ّ
يــتــدف

نهاية الأسبوع، والسيّاح من دول 
مجلس التعاون ومــن حــول العالم 

الذين يزورون الإمارات.
وناقش التقرير أبرز التحديات 
الماثلة أمام اقتصادات دول مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي؛ خــصــوصــاً 
إعــــــادة  الـــهـــيـــكـــلـــيـــة، أي  الـــقـــضـــايـــا 
هيكلة الاقتصادات حتى تتمكن من 
مواجهة تحديات المستقبل، ومن 
بين تلك القضايا كيفية استيعاب 
الاقــــتــــصــــادات الــخــلــيــجــيــة الأعـــــداد 
المـــتـــزايـــدة والمــتــعــاقــبــة مـــن الــشــبّــان 
المــتــعــلــمــين والـــشـــابـــات المــتــعــلــمــات 
بــشــكــل أفــضــل فـــي الـــقـــوى الــعــامــلــة 

خلال السنوات القادمة.
ــب على 

ّ
ووفــقــاً لــلــتــقــريــر، يــتــرت

الزيادة السريعة في تعداد السكان 
ازديــــــــــــاد الــــطــــلــــب عــــلــــى المــــــــــدارس، 
والــتــعــلــيــم الــثــانــوي، والــجــامــعــات، 
والإســــــــكــــــــان، والمـــــــرافـــــــق الــــعــــامــــة، 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــشــامــلــة، وفــي 
الــخــدمــات الصحية  المــطــاف  نهاية 
 ذلــــــك، 

ّ
والمـــــــعـــــــاشـــــــات. وفــــــــــوق كــــــــل

يـــفـــرض تــــعــــداد الـــســـكـــان المـــتـــزايـــد 
بسرعة ضغوطاً على المجتمعات 
لاستحداث وظائف جديدة كافية 
لاستيعاب الكثيرين الذين يصلون 

إلى سنّ العمل.

 في اقتصادات دول مجلس التعاون كافة (الشرق الأوسط)
ً
 مهمّة

ً
 وتوظيفية

ً
قطاعات السياحة والعقارات والنقل والموانئ والخدمات المالية تقدّم مساهماتٍ نقدية
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من «هوليوود» و«ديزني لاند» إلى شواطئ ومتاحف بالجملة

 من المتعة لكل الأعمار والأهواء
ً
لوس أنجليس تقدم طبقاً مشكلا

لوس أنجليس: عادل مراد

هناك القليل من المدن الأميركية التي ما 
زالــت ترحب بالسياح في مطاراتها، منها 
لوس أنجليس؛ فبعد المرور من نظام الكشف 
الآلــــي الــــذي يــفــحــص جــــواز الــســفــر ويــســأل 
المـــســـافـــر عــــدة أســئــلــة إلــكــتــرونــيــاً، يقتصر 
سؤال موظف الجوازات عن سؤال واحد هو 
سبب المجيء إلى الولايات المتحدة. والعبارة 
الوحيدة التي يحتاج إليها السائح هي أنه 
في عطلة لزيارة المدينة (On vacation) وقد 
كانت المعاملة فارقة بين الاستقبال الودي في 
لوس أنجليس والعبوس لدى زيارة مدينة 

دنفر في ولاية كولورادو قبلها.
لـــوس أنجليس هــي ثــانــي أكــبــر مدينة 
أمــيــركــيــة بــعــد نــيــويــورك، والأكــبــر فــي غــرب 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وهـــي أيــضــاً أكــبــر مركز 
مالي وتجاري في الغرب الأميركي، ويعني 
اسمها باللغة الإسبانية «مدينة الملائكة». 
وهـــي مـــن أفــضــل وجـــهـــات الــســفــر الــشــتــويــة 
نظراً لمناخها المعتدل الذي يشبه مناخ دول 
البحر المتوسط. وهي تتسم بالتنوع العرقي 

بحيث لن يشعر العربي بأنه غريب فيها.
المــديــنــة مــن موقعها المتميز  وتستفيد 
الــهــادئ مــن نــاحــيــة، وسلسلة  على المحيط 
جــبــال مــن نــاحــيــة أخــــرى. وتــغــطــي مساحة 
١٢١٠ كــيــلــومــتــرات مــربــعــة. ويقطنها نحو 
أكـــبـــر  ثــــالــــث  نــــســــمــــة. وهـــــــي  مــــلــــيــــون   ١٨٫٧
مدينة اقتصادية فــي العالم بحجم إنتاج 
محلي يبلغ ٨٣١ مليار دولار، بعد طوكيو 

ونيويورك.
كما تشتهر بــالإبــداع والابــتــكــار كونها 
مــركــزاً لــصــنــاعــة الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون في 
هــولــيــوود. وينعكس طابع المدينة العالمي 

على ما تقدمه لزوارها من مطاعم متنوعة 
وفـــــــرص تــــســــوق نــــــــــادرة. كـــمـــا أنــــهــــا تــفــتــح 
شـــواطـــئـــهـــا الـــدافـــئـــة لـــلـــهـــاربـــين مــــن صــقــيــع 

الشمال في أوروبا وأميركا وكندا.
ورغم أن لوس أنجليس لا تشتهر بمعلم 
سياحي بــارز، مثل برج «إيفل» في باريس 
أو ساعة «بيغ بــن» في لندن، فإنها تجمع 
الــعــديــد مـــن المــعــالــم الــتــي يــمــكــن لــكــل منها 
أن يميز مدينة بأكملها. وهــذه هــي بعض 

المعالم التي توفرها:
> استوديوهات السينما في هوليوود: 
يمكن للسائح أن يطوف في جــولات لتفقد 
اســتــوديــوهــات «يــونــيــفــرســال» وأن يقضي 
يــومــاً بــين مــشــاهــد مــن أفـــلام «هــــاري بــوتــر» 
أو «ترانسفورمرز» أو حلقات «سيمسون». 
وهناك كثير من ملاهي الأطفال التي يمكن 
التجول السريع فيها عن طريق شراء تذاكر 
خاصة لتخطي طوابير المنتظرين. وهناك 
أيضاً اســتــوديــوهــات أخــرى يمكن زيارتها 
فـــــي هـــــولـــــيـــــوود، مـــنـــهـــا «ورانــــــــــر بـــــــــروزرز» 
و«اســـتـــوديـــوهـــات بــــارامــــاونــــت» و«فـــوكـــس 

القرن العشرين».
> مــنــتــجــع «ديــــزنــــي لانـــــــد»: يـــقـــع عــلــى 
مــــشــــارف المـــديـــنـــة ويـــعـــد مــــن أهـــــم المــقــاصــد 
الــــســــيــــاحــــيــــة لـــــلـــــعـــــائـــــلات، حـــــيـــــث تــــرحــــب 
شخصيات «ديزني» الكرتونية بالضيوف 
ويــخــتــار الأطــفــال مــن بــين عــشــرات الألــعــاب. 
وهو أول منتجع من «ديزني» تم بناؤه في 
عام ١٩٥٥ تحت إشراف والت ديزني. ويمكن 
شراء التذاكر على الإنترنت بأسعار أرخص 
من بوابات الدخول، كما يمكن شراء باقات 
العطلات لمن يريد أن يقضي معظم وقته في 
الــذي يحظى بأكبر نسبة حضور  المنتجع، 
فــي العالم منذ افتتاحه وحــتــى نهاية عام 

٢٠١٧ تبلغ ٧٠٨ ملايين ضيف.
> هــــولــــيــــوود: هـــنـــاك مــــن يــــــزور لـــوس 
أنجليس من أجل مشاهدة معالم هوليوود 
وحــدهــا. يمكن قــضــاء يــوم كــامــل فــي زيــارة 
المنطقة التي تضم «ممر الشهرة» المرصع 
بــأكــثــر مــن ٢٦٠٠ نــجــمــة عــلــى ســطــح طريق 
«هوليوود بوليفارد» و«فاين ستريت». ولا 
يــعــرف كــثــيــرون أن النجمة تتكلف ٣٠ ألف 
دولار يدفعها الممثل الشهير من أجــل دعم 
صندوق تاريخي لهوليوود ولصيانة «ممر 
الشهرة». وهناك بعض المشاهير لا ذكر لهم 
على «ممر الشهرة» لرفضهم دفع هذا المبلغ، 
منهم جــولــيــا روبـــرتـــس وداســــتن هــوفــمــان. 
ويـــــــزور الـــســـيـــاح أيـــضـــاً عـــلامـــة هـــولـــيـــوود 
الشهيرة على تل قريب، والمسرح الصيني 
الذي يعرض أفلاما على شاشة «أيماكس» 
العريضة. ويتسع المسرح لنحو ٩٠٠ متفرج 

وتم افتتاحه في عام ١٩٢٧.
> ســـوق الــفــلاحــين: بــــدأت هـــذه الــســوق 
فــي عــام ١٩٣٤ بعد مرحلة الكساد العظيم 
فــي أميركا حيث كــان الفلاحون يحضرون 
منتجاتهم إلى المدينة لعرضها في السوق 
وبــيــعــهــا مــبــاشــرة إلـــى المــســتــهــلــكــين. وبــعــد 
نجاح التجربة استمرت السوق وتوسعت. 
إضــــافــــة لـــلـــخـــضـــراوات والــــفــــواكــــه، تــعــرض 
السوق الآن مختلف أنواع الأغذية وتنتشر 
فيها المطاعم والمتاجر التي تعرض منتجات 

متنوعة من أدوات المطبخ وحتى الجواهر.
الــعــلــوم فــي كاليفورنيا: مركز  > مــركــز 
مـــفـــتـــوح لــــلــــزوار مـــجـــانـــاً ويـــمـــكـــن مــشــاهــدة 
فــيــه، بالإضافة  المــكــوك الفضائي «انــديــفــر» 
إلــى مــعــدات أخـــرى مــن الــرحــلات الفضائية 
الـــتـــي انــطــلــقــت مـــن كــالــيــفــورنــيــا. ويــعــرض 
المركز أيضاً تقنيات ونظماً معيشة طبيعية 

للنباتات والحيوانات مع «غرف استكشاف: 
للأطفال والكبار على السواء». ويقع المركز 

في قلب لوس أنجليس.
> متحف العلوم الطبيعية: وهو قريب 
من مركز العلوم في لوس أنجليس ويتناول 
الــــتــــاريــــخ الـــطـــبـــيـــعـــي لــــولايــــة كــالــيــفــورنــيــا 
ويـــشـــتـــهـــر بـــمـــجـــمـــوعـــة هـــيـــاكـــل وحـــفـــريـــات 
الديناصورات التي يعرضها على مساحة 
ألــف قــدم مربع. كما يستعرض المتحف   ١٤
تاريخ الخمسة قرون الأخيرة في كاليفورنيا 
من حيث التغير المناخي وأنواع الحيوانات 

التي عاشت فيها.
> معارض ومتاحف أخرى: تنتشر في 
لوس أنجليس كثير من المعارض والمتاحف 
المــجــالات، منها مركز «غيتي» الذي  في كل 
يقع بالقرب من سانتا مونيكا على مساحة 
لـــوحـــات  أفــــدنــــة وتـــشـــمـــل مـــحـــتـــويـــاتـــه   ١١٠
كــلاســيــكــيــة أوروبـــيـــة ورســـومـــات وتــمــاثــيــل 
وفـــنـــون زخــرفــيــة بــالإضــافــة إلـــى صـــور من 
الــقــرنــين الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن. وهــنــاك 
أيضاً متحف لوس أنجليس للفنون، وهو 
الأكبر حجماً في غرب أميركا وبه ١٣٠ ألف 
قطعة فنية تغطي كل العصور، ومنها قطع 
فنية إسلامية. كما يوجد أيضاً متحف «تار 
بيت» في «هانكوك بارك» الذي يكشف للزائر 
لمــحــة مــن عــصــور قــديــمــة قــبــل ٤٠ ألـــف سنة 
عندما انساب قطران النفط من بين الصخور 
واحتفظ بحيوانات مختلفة من هذه الحقبة 
فــي حــالــة حــفــظ متجمد. ويــعــرض المتحف 
نماذج لهذه الحيوانات المختلفة بالإضافة 
إلـــى مــراحــل عمليات اســتــخــراج الحفريات 
المــحــفــوظــة. وهــو أكــبــر متحف حــفــريــات في 

العالم.
> شــــواطــــئ شـــهـــيـــرة: هـــنـــاك كــثــيــر مــن 

الــشــواطــئ حـــول لـــوس أنــجــلــيــس يأتي 
إلـــيـــهـــا الـــســـيـــاح خــصــيــصــا مــــن أنـــحـــاء 
العالم، منها شاطئ فينيس المكون من 
أميال من الرمال الذهبية مع طرق للعدو 
وركــوب الدراجات الهوائية والانطلاق 
على منصات بعجلات «رولاركوستر». 
ويستعرض البعض تمارين الجمباز 
وحمل الأثقال، كما تنتشر عربات بيع 
المأكولات على الشاطئ. وهناك أيضاً 
الــذي يمتد إلــى مسافة  «لونغ بيتش» 
 إلـــى جــنــوب المــديــنــة. وأشــهــر 

ً
٢٠ مــيــلا

مـــا يــقــدمــه هــــذا الـــشـــاطـــئ هـــو سفينة 
«كوين ماري» التي تحولت إلى فندق 
ومتحف، وحديقة أسماك «باسفيك» 
ومتحف «أميركا اللاتينية». كما توجد 
رحــــلات بــحــريــة ســيــاحــيــة مـــن «لــونــغ 
القريبة.  بيتش» إلى جزيرة كاتالينا 
مـــن المــعــالــم المـــشـــهـــورة أيــضــاً رصــيــف 
الـــذي يــعــج بالسياح  ســانــتــا مونيكا 
عــلــى مـــدار الــعــام وتـــم تــصــويــر بعض 

مشاهد أفلام هوليوود عليه.
> الـــتـــســـوق: مــــن أشـــهـــر مــنــاطــق 
التسوق فــي لــوس أنجليس «روديــو 
درايــــــف» الــــذي اشــتــهــر بــعــد تصوير 
مشاهد فيلم «امــــرأة جميلة». هناك 
أيضاً طريق «صــن سيت بوليفارد» 
وهو أشهر شارع تسوق في أميركا، 
ويــمــثــل الأســـلـــوب الــتــقــلــيــدي لعصر 
هـــــولـــــيـــــوود الــــذهــــبــــي حــــيــــث يـــوجـــد 
فيلم سينمائي تقليدي يحمل اسم 
الـــشـــارع. ويــربــط الــطــريــق بــين لــوس 
أنجليس وحي بيفرلي هيل الراقي ثم 
يمتد إلى هوليوود والطريق السريع 

الموازي للمحيط الهادي.

«ديزني» للحفلات الموسيقية من تصميم المعماري فرانك غيري بوليفار هوليوود محج السياح

من هوس بالتسوق إلى حب الاكتشاف والعناية بالنفس

كيف تغيرت ثقافة السفر؟
لندن: «الشرق الأوسط»

يُــجــمِــع كــثــيــرون عــلــى أن الــســفــر دواء 
للروح وراحة للجسد، كما هو هروب من 
أعــبــاء الــحــيــاة الــيــومــيــة. لا يــهــم إن كانت 
الأماكن التي نهرب إليه بعيدة أم قريبة، 
المهم هو الخروج من حال الروتين. وشتان 
بين السفر في الماضي وما هو عليه الآن. 
ق الــدور الأهم في  في الماضي، كان للتسوُّ
هذه الرحلات، خصوصاً في عالمنا العربي.

كـــانـــوا يــتــبــاهــون لــــدى عـــودتـــهـــم بما 
أحــضــروه معهم مــن مــشــتــريــات قــد تكون 
على شكل أزيـــاء أو تحف فنية وغيرها، 
بيد أننا نشهد اليوم حالات جديدة لمفهوم 
الــتــي تترسخ  الــتــجــارب  السفر تــركــز على 
في الوجدان والذاكرة، بعضها على شكل 
مغامرات وبعضها الآخر استجمام يعافي 
الـــــروح والــجــســد فـــي مــنــتــجــعــات صحية. 
يــعــيــد الــبــعــض الــســبــب إلــــى أن الــســيــاحــة 
لــــم تـــعـــد حـــكـــراً عـــلـــى فـــئـــات مـــيـــســـورة مــن 

عت لتشمل الطبقات  الناس، بعد أن توسَّ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأخـــــــــرى، بـــفـــضـــل الـــتـــطـــور 
التكنولوجي وتسهيلات قطاعات السفر 
ــقــدم للعملاء 

ُ
والــتــأمــين والــخــدمــات الــتــي ت

عـــروضـــاً قــيــمــة تــســاعــدهــم عــلــى اخــتــيــار 
وجهات سفرهم بما يتناسب وإمكاناتهم 

المادية.
وفــي دراســـة تناولت آلاف المسافرين 
حــول العالم، تحدثوا فيها عن تجاربهم 
خــلال رحــلاتــهــم ومــا هــي الأمـــور المتميزة 
التي يرغبون فــي القيام بها، نــرى تغيراً 
إيجابياً فــي سلوكيات وأهـــداف السياح. 
الــذي شمل أكثر  فقد ظهر فــي الاستبيان 
مــن ١٠ آلاف شــخــص مــن حـــول الــعــالــم أن 
هناك توجهاً عالمياً لتفضيل تجارب السفر 
المــعــنــويــة المــبــنــيــة عــلــى الاطـــــلاع ومــعــرفــة 
ثــقــافــات الـــــدول المــســتــهــدفــة عـــن الــســيــاحــة 

الهادفة إلى التبضع والشراء.
ولا يــنــطــبــق الأمـــــر عــلــى الـــســـيـــاح من 
الدول الأجنبية فقط، بل أيضاً على مَن هم 

مــن عالمنا العربي، لنرى أن السعوديين، 
، يهتمون بشكل كبير بقضاء الوقت 

ً
مثلا

والاســـتـــمـــتـــاع بـــالـــتـــجـــارب المـــشـــتـــركـــة مــع 
الأصدقاء وأفراد العائلة على أساس أنها 
تثري الحياة. وهناك توجه واضــح يُبين 
المــائــة منهم يستمتعون  أن نــحــو ٣٨ فــي 
بــرحــلات الاستجمام واســتــعــادة النشاط 
والعافية، بينما أكثر الفعاليات رواجاً هي 
التي تتخللها أنشطة ثقافية أو مهرجانات 
فــنــيــة. ومـــع تغير ظـــروف الــحــيــاة وتــزايــد 
أعبائها، ورغم أن كثيرين منهم يضطرون 
لــلــســيــاحــة المـــنـــفـــردة، فــإنــهــم يــفــضــلــونــهــا 
على البقاء مكانهم. لا يختلف أي منهم 
حــول أن السفر مــع الأصــدقــاء أو العائلة 
لــم تكن  ألـــذ، لكن إذا  يعطي الرحلة نكهة 
الــظــروف مــواتــيــة، فإنهم يفضلون القيام 
بــرحــلــة فــرديــة عــلــى الانــتــظــار، خصوصاً 
الــرحــلات المنظمة تتيح فرصة  أن بعض 
التعرف على أشخاص جدد، لهم الأهواء 

والأهداف نفسها.

مشهد من استوديوهات «يونيفرسال}  مانهاتن بيتش

«توأمة» مع بيروت والجيزة... 
وسر الاسم الإسباني

> قد لا يعرف كثيرون أن لمدينة لوس أنجليس 

«توأمتين عربيتين»، هما مدينة الجيزة المصرية، 

منذ عام ١٩٨٩، وبيروت، منذ عام ٢٠٠٦. وهي موطن 

لأكبر عــدد من نجوم هوليوود الذين يقطنون في 

أحياء فخمة، مثل بيفرلي هيل وهوليوود التي ما 

زالـــت تتمتع بمساحات خــضــراء ومــبــانٍ مــن طابق 

واحــد أو طابقين، بينما في مركز المدينة التجاري 

تنتشر الــبــنــايــات الــتــي تصل فــي ارتــفــاعــهــا إلــى ٧٠ 

طــابــقــاً. وتــنــتــشــر الـــطـــرق الــســريــعــة بــطــول وعـــرض 
المدينة في شبكة منتظمة.

وتقع المدينة في منطقة تنوع جغرافي ما بين 

السواحل والمزارع والغابات والجبال. وقد تعرضت 

الغابات المحيطة بالمدينة أخيرا إلى حرائق مدمرة 

عللها البعض بالتغير المناخي. ولكن الحرائق لم 

تؤثر على النشاط السياحي ولا على معالم المدينة 
كافة.

وزاد تــعــداد المــديــنــة (مـــن دون الــضــواحــي) من 

١٦١٠ نسمة في عام ١٨٥٠ إلى أربعة ملايين نسمة 

في العام الماضي. وعرقياً، يعيش في لوس أنجليس 

مهاجرون من ١٤٠ دولة يتحدثون ٢٢٤ لغة. وتتقاسم 

المدينة أغلبية من البيض والجنس الإسباني، يتركز 

البيض في المناطق الساحلية وفي سانتا مونيكا، 

بينما يمثل الإسبان (من المكسيك وأميركا اللاتينية) 
نسبة الثلث من سكان لوس أنجليس.

تاريخياً كانت المدينة تقع ضمن أراضي الهنود 

الــحــمــر مــن قبيلتي «شـــومـــاش» و«تــونــغــفــا» حتى 

احتل كاليفورنيا الجنرال الإسباني خوان رودريغز 

كابريلو في عام ١٥٤٢. وتأسست المدينة رسميا يوم 

٤ سبتمبر (أيــلــول) عــام ١٧٨١، وأصبحت جــزءاً من 

المكسيك في عام ١٨٤٨. وأطلق الإسبان على المدينة 

اســم «البويبلو دو نويسترا سينيورا لا ريــنــا دو 

لوس أنجليس» (أي مدينة سيدتنا ملكة الملائكة).

وبـــعـــد نـــهـــايـــة الــــحــــرب المــكــســيــكــيــة الأمــيــركــيــة 

تـــم شــــراء كــالــيــفــورنــيــا مـــن المــكــســيــك وفــقــاً لمــعــاهــدة 

غــوادلــوبــي هيدالغو فــي عــام ١٨٥٠، وتــم الاحتفاظ 

باسمها الإسباني واختصاره إلى لوس أنجليس. 

وأسهم في نمو المدينة بعد ذلك اكتشاف النفط في 

عام ١٨٩٠ حيث تحولت إلى أكبر منطقة إنتاج للنفط 

في أميركا. وتجدر الإشارة إلى أنها كانت أول مدينة 

أميركية تضع قوانين لفصل المناطق الصناعية عن 

المناطق السكانية في عام ١٩٠٨ للحفاظ على هدوء 
المناطق السكانية.
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قائمة تضم قصوراً ملكية ومساجد أثرية

أماكن سياحية عريقة في مصر تفتح أبوابها لإقامة «حفلات أسطورية»

قصر البارون

سبع قمم عالمية تجذب المتسلقين المحترفين والهواة
لندن: «الشرق الأوسط»

للناس أهـــواء فيما يتعلق 
بـــالإجـــازة. منهم مــن يحلمون 
بــــــالاســــــتــــــرخــــــاء تـــــحـــــت أشــــعــــة 
الــشــمــس لــيــشــحــذوا طــاقــتــهــم، 
ومـــــنـــــهـــــم مـــــــن يُــــــســــــخــــــرون كـــل 
طاقتهم في مغامرات ونشاطات 
ريـــاضـــيـــة تــجــعــل دقـــــات الــقــلــب 
تـــتـــســـارع إمـــــا لـــخـــطـــورتـــهـــا أو 
لتشويقها. الشريحة الأخيرة 
تضم عشاق تسلق قمم الجبال. 
وطـــبـــعـــا كــلــمــا كـــانـــت مــرتــفــعــة 
ارتفعت قيمتها وأهميتها في 
عيونهم. بالنسبة لهؤلاء فإنهم 
يعرفون جيدا أن هناك سبع قمم 

عالمية، بعضها لا يلائم سوى 
المتسلقين المحترفين، وبعضها 
اللياقة  الــهــواة مــن ذوي  الآخـــر 
الكافية للوصول إلى قمة عالية 
لكن طبيعتها وتضاريسها أقل 

تطلبا وقسوة.
في أوروبا، يُعتبر جبل مون 
بــلــون (٤٨١٠ أمــتــار) فــي جبال 
الألــب السويسرية، أعلى قمة، 
وإن كان هناك جدل حول جبل 
ألبروس (٥٦٤٢ مترا) الواقع في 
جبال القوقاز بروسيا، مرده أن 
هناك من يقول بأنه ينتمي إلى 
قـــارة أوروبـــــا، ومـــن يــقــول بأنه 

جزء من آسيا.
لحسن الحظ أن هذا الجدل 

قــــمــــة كـــلـــيـــمـــنـــجـــارو  لا يـــشـــمـــل 
تـــنـــزانـــيـــا،  فـــــي  (٥٨٩٥ مـــــتـــــرا) 
أو ديـــنـــالـــي (٦١٩٠ مــــتــــرا) فــي 
أكــونــكــاجــوا (٦٩٦١  ألاســـكـــا أو 
مـــــــتـــــــرا) فـــــــي ســــلــــســــلــــة جــــبــــال 
القارة  الأنديز بالأرجنتين. في 
الأسترالية أيضا تختلف الآراء 
لجغرافية  التعريفات  بحسب 
كــــــان هــــــرم كــارســتــيــنــز  مــــا إذا 
(٤٨٨٤ مـــتـــرا) فـــي إقــلــيــم بــابــوا 
الإندونيسي هو الأعــلــى، لأنه، 
ووفــقــا للتعريف الأضــيــق فــإن 
بابوا لا تنتمي لقارة أستراليا، 
مـــا يــجــعــل جــبــل كــوســيــوســكــو 
فـــي  الأعـــــــلـــــــى  مـــــــتـــــــرا)   ٢٢٢٨)
أســتــرالــيــا. ولا يــخــتــلــف اثــنــان 

أن أعلى قمة في آسيا بل وفي 
الــــعــــالــــم أجــــمــــع هـــــي إيـــفـــرســـت 
بــنــيــبــال، بـــارتـــفـــاع يــبــلــغ ٨٨٤٨ 
مـــــتـــــرا، وبــــــــأن جـــبـــل فــيــنــســون 
التي يبلغ ارتفاعه ٤٨٩٢ مترا 
هــو الأعــلــى فــي الــقــارة القطبية 

الجنوبية.
وفي حين أن جبال إيفرست 
وديـــــنـــــالـــــي وجـــــبـــــل فـــيـــنـــســـون 
وهــرم كارستينز تقتصر على 
المحترفين المتمرسين فحسب، 
فإن قمم ألبروس وكليمنجارو 
وأكــوانــكــوا يمكن أن يتسلقها 
الـــــــهـــــــواة مـــــــزوديـــــــن بــــالمــــعــــدات 
الـــــضـــــروريـــــة وبـــلـــيـــاقـــة بــدنــيــة 

عالية.

القاهرة: شيماء مكاوي

مثل غيرها تعشق 
الفنانة الأردنــيــة ميس 
حمدان السفر، وتعتبره 

فـــــرصـــــة لــــلــــتــــعــــرف عــلــى 
عــادات البلدان المختلفة، 

والـــتـــقـــرب مـــن تــقــالــيــدهــم 
وثــقــافــاتــهــم. مــثــل غيرها 

أيــــــضــــــاً، لــــهــــا عـــــــــــادات فــي 
السفر كشفت عنها في هذه 

الرحلة القصيرة:
لــــــي هــو  بــــالــــنــــســــبــــة   <

متعة لا تقدر بثمن. فالتنقل 
الــبــلــدان المختلفة ثقافة  بــين 
عـــلـــمـــنـــي الــــكــــثــــيــــر، وأثــــقــــل 
خـــبـــراتـــي فـــي الـــحـــيـــاة وفــي 
الـــــفـــــن أيــــــضــــــاً. فــــــي الـــســـفـــر 
تـــعـــرفـــت عـــلـــى كـــيـــف يــفــكــر 
الــنــاس حسب حضاراتهم 
وتـــقـــالـــيـــدهـــم، وهــــــذا مــهــم 
 ،

ً
لأنــــنــــا فـــــي مــــصــــر، مـــثـــلا

وبـــحـــكـــم أنـــــي أقـــيـــم فــيــهــا 
، أشعر بأننا غير 

ً
طــويــلا

مـــطـــلـــعـــين عـــلـــى ثـــقـــافـــات 
الغير.

> أول رحلة قمت بها كانت 
إلى لبنان، واستمتعت فيها بكل 
دقيقة، خصوصاً أنها كانت في 
فـــصـــل الـــصـــيـــف، حـــيـــث الــطــقــس 
رائع حتى شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني). هناك الكثير مما يمكن 
القيام به في بيروت وحدها، من 
زيـــارة منطقة الـــداون تـــاون، إلى 
خــلــيــج زيـــتـــونـــة، وغـــيـــرهـــمـــا مــن 

جدد الروح.
ُ
الأماكن التي ت

> معظم البلدان الأوروبــيــة 
إلــى نفسي، مــن فرنسا،  محببة 
والنمسا، وإيطاليا، وإسبانيا، 
وســــويــــســــرا إلــــــى الــــيــــونــــان بــكــل 
جُـــزر سانتوريني  جــزرهــا، مثل 

وكورفو وهيدرا، وغيرهما.
* فــي الأردن أعــشــق جــرش؛ 
لمــا تتمتع بــه مــن آثــــار رومــانــيــة 
رائعة، ومدينة البتراء بعراقتها 
وتاريخها، ووادي رم، ومنطقة 
العقبة، وحمامات ماعين، والمدرج 
الــــرومــــانــــي، وغـــــابـــــات عــجــلــون، 
ويوجد الكثير من الأماكن الغنية 
بالتراث والــحــضــارة فــي الأردن. 

كل مكان له ما يميزه.
> الــتــســوق فــي الــســفــر ليس 

من أولــويــاتــي، فمنذ 
أربـــع ســنــوات بـــدأت شـــراء كــل ما 
أحــتــاج إلــيــه مــن مــواقــع التسوق 
الإلكتروني؛ الأمر الذي أراحني. 
لـــهـــذا؛ فــــإن آخــــر مـــا يــخــطــر على 
بالي فــي السفر هــو التجول في 
مجمعات التسوق. لكني ضعيفة 
أمام الساعات، وكل ما أدخره من 
مال أنفقه على اقتنائها. المشكلة 
التي تواجهني عندما أسافر مع 
شقيقتي الفنانة مي سليم؛ لأنها 

تعشق التسوق ولا تمل منه.
> فـــــي الــــســــفــــر لـــــي عـــــــادات 
ونـــظـــام وخـــطـــة لا أحـــيـــد عــنــهــا. 
فـــهـــذا مـــهـــم؛ حـــتـــى أســتــفــيــد مــن 
مشاهدة كل المعالم. أستيقظ في 
وقت معقول؛ لأني أدرك أن معظم 
المعالم الأثرية تكون زيارتها في 
الــنــهــار. أيــضــاً لا بـــد أن أحــصــل 
على قدر كافٍ من النوم والراحة؛ 
لأنــــه لا يــمــكــن الاســـتـــمـــتـــاع بــأي 
شــيء وأنـــت تعاني مــن الإرهـــاق 

والتعب.
> حــقــيــبــة ســـفـــري لا بــــد أن 
تــحــتــوي عــلــى جــمــيــع مــا أحــتــاج 
إليه؛ حتى لا أضطر إلى تضييع 

وقــتــي فــي البحث عنه في 
الأســــــواق. وطــبــعــاً أحــــرص على 
أن آخــــذ مــعــي كـــل مـــا أعـــــرف أنــه 
سيصعب عــلــيّ إيــجــاده فــي بلد 
الـــرحـــلـــة، رغــــم حـــرصـــي عــلــى أن 
تـــكـــون الــحــقــيــبــة صــغــيــرة حتى 

تسهل لي الحركة.
> بــالــنــســبــة لـــلـــمـــطـــاعـــم، لا 
أميل إلى تغيير نظامي الغذائي 
العادي، الذي يعتمد على تناول 
أطباق مشوية أو مسلوقة طوال 
أيــام الأســبــوع، باستثناء نهاية 
الأسبوع الذي أسمح فيه لنفسي 
بــتــنــاول أي نـــوع مــن الــحــلــويــات 
الــــتــــي أشـــتـــهـــيـــهـــا. لا أغــــيــــر هـــذا 

الروتين في السفر أيضاً.
> لا يوجد بالنسبة لي رحلة 
قـــد لا أســتــمــتــع ببعض  ســيــئــة. 
الــــــرحــــــلات، لـــكـــن هــــــذا لا يــعــنــي 
أنــهــا ســيــئــة. ويــعــود ســبــب عــدم 
إلـــى شــعــوري  استمتاعي غــالــبــاً 
بأن ثقافتها غير ملائمة لي. كل 
مــا أقـــوم بــه أنــي أضــم هــذا البلد 
إلى قائمة الوجهات غير المفضلة 

لديّ.
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من أولــويــاتــي، فمنذ ها كانت 

في 
بيروت

في الجونة بمصر

في زيارة 
إلى المغرب

مجموعة من 
المتسلقين لقمة 

إيفرست في نيبال

القاهرة: محمد عجم

مـــع مـــا تــزخــر بـــه مـــن قــصــور 
وآثـــار تعد تحفاً مــعــمــاريــة، ومع 
محاولة إيجاد بدائل غير تقليدية 
للترويج السياحي، تتيح مصر 
استضافة الحفلات والمناسبات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لا ســيــمــا الـــزفـــاف 
في عدد من المناطق الأثرية، إلى 
جــــانــــب اســـتـــضـــافـــتـــهـــا فــعــالــيــات 
ثـــقـــافـــيـــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــــلأفـــــراد 
والــشــركــات والمــؤســســات. ونــظــراً 
لأهــمــيــة هـــذا الأمـــــر، تــضــع وزارة 
الآثـــار المصرية شــروطــاً وأســعــاراً 
وإجــــــــــراءات تــضــبــط إقــــامــــة هـــذه 
الحفلات بما يضمن الحفاظ على 
الآثار وعدم العبث بها، مثل عدم 
استخدام شموع أو ألعاب نارية، 
وعـــدم اســتــخــدام المناطق الأثــريــة 
في أي نشاط عقائدي أو سياسي 

أو أي نشاط مخالف.
«الشرق الأوسط» تستعرض 
أبـــــرز المــنــاطــق الأثـــريـــة المــســمــوح 
بــإقــامــة الاحــتــفــالات الاجتماعية 

الخاصة فيها:

قصر البارون
أمـــــــــــام الـــــــــزخـــــــــارف والــــــطــــــرز 
الشرقية والهندية التي يحملها 
هذا القصر الكائن بضاحية مصر 
الجديدة، يمكن إقامة حفل زفاف 
المـــنـــاســـبـــات، حيث  أو غـــيـــره مـــن 
يضم القصر حديقة أمامية غنية 
بالزهور والنباتات النادرة، إلى 
جـــانـــب مــجــمــوعــة مــــن الــتــمــاثــيــل 
ــضــفــي مــشــهــداً أســـطـــوريـــاً على 

ُ
ت

المناسبة أو الاحتفالية.
ويــــــعــــــد الـــــقـــــصـــــر مـــــــن أفــــخــــم 
القصور الموجودة في مصر على 
الإطــــــــلاق، وســـمـــي بـــاســـم «قــصــر 
الــــــبــــــارون» نـــســـبـــة إلــــــى صــاحــبــه 
المــلــيــونــيــر الــبــلــجــيــكــي «الـــبـــارون 
إلــى  الـــــذي جــــاء  إمــــبــــان»،  إدوارد 
مصر قــادمــاً مــن الهند فــي نهاية 
الـــقـــرن ١٩ بــعــد شــهــور قــلــيــلــة من 
افـــتـــتـــاح قــــنــــاة الــــســــويــــس، وقــــام 
بــتــشــيــيــده عــــام ١٨٥٢ مــيــلاديــة، 
واســــتــــلــــهــــم الــــــــبــــــــارون تــصــمــيــم 
الــقــصــر مـــن مــعــبــد «أنـــكـــور وات» 
فــي كمبوديا ومعابد «أوريــســا» 

الهندوسية.
يــتــكــلــف الــحــفــل الــــواحــــد في 
حــديــقــة قــصــر الـــبـــارون مــبــلــغ ٦٠ 
ألف جنيه مصري (نحو ٣٫٣ ألف 
دولار) لـ٣٠٠ فرد، ويضاف عن كل 

١٠٠ فرد بعد العدد المذكور 
٣٠ ألـــف جــنــيــه (نــحــو ١٫٦ 

ألف دولار).

قصر محمد علي
عـــــلـــــى ضــــــفــــــاف نـــهـــر 
الــنــيــل، يــقــع قــصــر الأمــيــر 
مـــــحـــــمـــــد عــــــلــــــي تــــوفــــيــــق 
«قصر المنيل»،  المعروف بـ
الــذي يجمع معماره بين 
الـــفـــن الإســــلامــــي الــقــديــم 
والفن الأوروبي الحديث. 
والـــــقـــــصـــــر مُـــــــقـــــــام عـــلـــى 
مساحة ١٤ فداناً، وكان 
حــــديــــقــــة يـــمـــلـــكـــهـــا أحــــد 
النبلاء الفرنسيين، قبل 
أن يشتريها الأمير منه 
لبناء القصر منذ عام 

١٩٠٣ إلى ١٩٣٤.
أمــــام الــراغــبــين في 
إقــامــة زفــافــهــم فــي هــذا 
الطقس الملكي خياران؛ 
فـــي  إقــــــامــــــتــــــه  الأول 
حــديــقــة الــقــصــر، وهــي 
مـــــن أشــــهــــر الـــحـــدائـــق 

الــتــاريــخــيــة، بــمــســاحــة تــبــلــغ ٣٤ 
ألــف متر مــربــع، وتــضــم ٥٥ نوعاً 
من النباتات النادرة التي جمعها 
صـــاحـــب الـــقـــصـــر خـــــلال زيــــاراتــــه 
وجـــولاتـــه فــي أنــحــاء الــعــالــم. أمــا 
الخيار الثاني فيتمثل في القاعة 

الذهبية، وسبب تسميتها بذلك 
يــعــود إلــى أن جــدرانــهــا وسقفها 
مزخرفة بالذهب، بينما صُممت 
أعــــمــــدتــــهــــا عــــلــــى شــــكــــل أشــــجــــار 

النخيل لإعطائها لمسة مصرية.
ولإقــــامــــة عــــرس أو مــنــاســبــة 
خــــــــــاصــــــــــة بــــقــــصــــر 
مـــحـــمـــد عــــلــــي، فـــإن 
الـــتـــكـــلـــفـــة تـــبـــلـــغ ٦٠ 

ألـــف  ألــــــف جـــنـــيـــه مــــصــــري (٣٫٣ 
فـــرد، ويضاف  لــعــدد ٣٠٠  دولار) 
عــن كــل ١٠٠ فــرد بعد هــذا العدد 

مبلغ ٣٠ ألف جنيه.

حديقة رُكن فاروق
تــقــع اســـتـــراحـــة ركــــن فــــاروق، 
نسبة إلى الملك فاروق آخر ملوك 

الأســـــــــرة الــــعــــلــــويــــة، عـــلـــى الــنــيــل 
مـــــبـــــاشـــــرة بــــــمــــــحــــــاذاة الــــطــــريــــق 
الــقــاهــرة  الــواصــلــة مــن  الرئيسية 

إلى حلوان (جنوب القاهرة).
تـــتـــكـــون الاســـــتـــــراحـــــة مـــــن ٣ 
أداور، تطل من جهتين على النيل، 
بالإضافة إلى حديقة كبيرة تضم 
أنــــواعــــاً مــخــتــلــفــة مــــن الــنــبــاتــات 

الـــــــنـــــــادرة، ومـــــحـــــددة بــــســــور مــن 
الــحــجــر، وهــي مؤهلة لاحتضان 
المناسبات الاجتماعية المختلفة، 
حيث تضم نافورة عليها تماثيل 
من المرمر الأبيض، ويطلق عليها 
«نافورة نهر الحب» نسبة للفيلم 
السينمائي الذي قامت ببطولته 
فـــاتـــن حـــمـــامـــة وعـــمـــر الـــشـــريـــف، 
وقــــامــــا خـــلالـــه بـــالـــرقـــص بـــجـــوار 

النافورة رقصة الحياة.
ويتكلف الحفل بحديقة رُكن 
فاروق مبلغ ٥٠ ألف جنيه مصري 
(نحو ٢٫٨ ألف دولار) لـــ٣٠٠ فرد، 
فــــرد بعد  ويـــضـــاف عـــن كـــل ١٠٠ 

العدد المذكور ٣٠ ألف جنيه.

قصر المانسترلي
لــلاحــتــفــال بــلــيــلــة لا تــنــســى، 
يكون قصر المانسترلي بضاحية 
المنيل هو الخيار الأمثل. فالقصر 
الــــــذي أنــــشــــأه حـــســـن فــــــؤاد بــاشــا 
المانسترلي يعد تحفة معمارية 
ــغــطــي مــســاحــة ألـــف مــتــر مــربــع، 

ُ
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وظــــل مــمــلــوكــاً لـــلأســـرة الــعــلــويــة 
الأولى إلى أن ضمته هيئة الآثار 
المـــصـــريـــة عــــام ١٩٥١، بــاعــتــبــاره 
أثــــــــراً تــــاريــــخــــيــــاً. بــــعــــدهــــا قـــامـــت 
بتجديده وترميمه واستخدامه 
في استضافة الحفلات، لا سيما 

الموسيقية في عام ٢٠٠٩.
ومن بين قاعات القصر التي 
تزين أسقفها بزخارف هندسية 
ونــبــاتــيــة رائـــعـــة، تــخــصــص قاعة 
«الـــــبـــــيـــــانـــــو» لإقــــــامــــــة الــــحــــفــــلات 
الــــخــــاصــــة والمــــوســــيــــقــــيــــة، وهــــي 
تتكلف مبلغ ٥٠ ألف جنيه مصري 
ألــف دولار) لعدد ٣٠٠  (نحو ٢٫٨ 
فرد، ويضاف عن كل ١٠٠ فرد بعد 

العدد المذكور ٣٠ ألف جنيه.
وهــــي نــفــســهــا الــتــكــلــفــة الــتــي 
إقــامــة حفل فــي حديقة  تتطلبها 
الـــقـــصـــر، الـــتـــي تــتــمــيــز بــالمــشــهــد 

الواسع للنيل.

 قلعة قايتباي
بـــعـــيـــداً عــــن الــــقــــاهــــرة، وفـــي 
الإسكندرية (شمال)، يمكن إقامة 
حــفــل كــبــيــر داخــــل أســــوار «قلعة 
قــايــتــبــاي»، بــكــل مـــا تــمــثــلــه هــذه 
القلعة من قيمة كأحد أهم الآثار 
الإسلامية بالإسكندرية. ويعود 
الفضل في إنشائها إلى السلطان 
الملك الأشرف أبو النصر قايتباي 
المحمودي سنة ٨٨٢ ه/ ١٤٧٧ م 
مكان منارة الإسكندرية القديمة.

فــــــي فـــــنـــــاء الــــقــــلــــعــــة، يــمــكــن 
إقــــامــــة حـــفـــل مــمــيــز أمــــــام الـــبـــرج 
الـــرئـــيـــســـي الــــــــذي يُـــــشـــــرف عــلــى 
الساحة الداخلية، بينما يحيط 
الــداخــلــي بما  الــســور  بالحضور 
يشمله من غرف متجاورة كانت 
تــمــثــل ثــكــنــات الــجــنــد ومـــخـــازن 

السلاح.
الحفلات  القلعة  وتحتضن 
الاجتماعية والفعاليات العامة 
بــمــبــلــغ ٢٠ ألـــــف جــنــيــه مــصــري 
فــيــمــا  ألـــــف دولار)،   ١٫١ (نـــحـــو 

يسمح بحضور ٣٠٠ فرد.

مساجد عقد القران
وتمتد الحفلات الاجتماعية 
إلـــى عــقــد الـــقـــران أيــضــاً، وحـــددت 
وزارة الآثـــار المــصــريــة ٥ مساجد 
تــاريــخــيــة، يــمــكــن إجــــــراء مــراســم 
عقد القران فيها، أبرزها مسجد 
محمد علي بقلعة صــلاح الدين، 
ومسجد الرفاعي، ومسجد أحمد 
بن طولون، ومسجد الحاكم بأمر 

الله، ومسجد السلطان حسن.
ويفضل كثيرون عقد حفلات 
عقد القران في هذه المساجد رغبة 
فــي تخليد ذكــريــاتــهــم وســـط ما 
تتسم به هذه المساجد من طرز 
معمارية، وموقع مميز، وطقس 
روحـــــانـــــي. ويــــحــــدد ســـعـــر عــقــد 
الــقــران بــين ١٠ و٢٠ ألــف جنيه 
في هذه المساجد. لكن يشترط 
فــيــهــا عـــــدم الـــســـمـــاح بــــارتــــداء 

فستان الزفاف.

حفل زفاف بحديقة قصر محمد علي التاريخية (المصدر: وزارة الآثار) ذكور 
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مسؤول تنفيذي في الشركة: سيارة ٩١١ لا يحتاجها أحد ولكن الكل يرغب فيها 

الجيل الثامن لبورشة يأتي بعد مليون سيارة بيعت عبر ٧ أجيال 
لوس أنجليس: عادل مراد

مــــن ضـــمـــن أهـــــم الـــســـيـــارات 
الـــــتـــــي تــــــم الــــكــــشــــف عــــنــــهــــا فـــي 
لـــوس أنجليس الأخــيــر  مــعــرض 
لـــلـــســـيـــارات كـــانـــت بـــورشـــه ٩١١ 
كـــــاريـــــرا الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــمــثــل 
الجيل الثامن للسيارة الأيقونية 
الـــتـــي ظـــهـــرت لــلــمــرة الأولـــــى في 
الستينات وباعت عبر أجيالها 
السبعة مليون سيارة، معظمها 

ما زال ينطلق على الطرق.
الجيل الجديد يحمل المزيد 
مــــن الـــتـــقـــنـــيـــات مـــنـــهـــا وضــعــيــة 
الــقــيــادة أثــنــاء المــطــر والــتــحــذيــر 
مـــــن الــــتــــصــــادم أثـــــنـــــاء الـــقـــيـــادة 
الــلــيــلــيــة. وكــشــفــت الـــشـــركـــة عــن 
مــركــز قيادة  فــي  الــجــديــد  الجيل 
مـــتـــقـــدمـــة يــتــبــعــهــا بـــالـــقـــرب مــن 
لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس قـــبـــل الـــكـــشـــف 
الــرســمــي أثــنــاء المـــعـــرض. وتــعــد 
ولاية كاليفورنيا من أهم أسواق 
ســـــيـــــارات بــــورشــــه وخـــصـــوصـــا 

طراز ٩١١ بأنواعه.
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط» الــتــقــت 
فـــي المـــعـــرض مـــع ديــتــلــيــف فــون 
بـــلاتـــين، الــعــضــو الــتــنــفــيــذي في 
لــشــؤون  الــشــركــة  إدارة  مــجــلــس 
المــبــيــعــات والـــتـــســـويـــق، لــســؤالــه 
عـــن تــقــنــيــات الــســيــارة الــجــديــدة 
والـــجـــدول الــزمــنــي لــطــرحــهــا في 
الأســـواق. وقــال فــون بلاتين بأن 
التصميم  فــي  الجانب الأصــعــب 
كــــــــــان الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى الــــشــــكــــل 
لــلــســيــارة مع  الــنــاجــح  التقليدي 
إدخـــال تقنيات جــديــدة ولمسات 
انسيابية حديثة حتى تواصل 
الــســيــارة مــســيــرة الــنــجــاح الــتــي 
بدأت منذ ستينات القرن الماضي 
ترجمت إلى مبيعات وصلت إلى 
مليون سيارة. وعلق فون بلاتين 
أجــيــال ٩١١ بالقول  أحـــدث  على 
بــأنــهــا ســـيـــارة جـــديـــدة بــالــكــامــل 

على رغم هيكلها المعهود.
وعبر فون بلاتين عن وجهة 
إنها  الــســيــارة بالقول  فــي  نظره 
«سيارة لا يحتاجها أحد ولكن 
الــجــمــيــع يــرغــبــهــا» وأضــــــاف أن 
قرار شراء ٩١١ يكون في الغالب 
العاطفة. وهــو يرى  مبني على 
بـــــدأت  بـــــورشـــــه ٩١١  قــــصــــة  أن 
المهندس  بفكرة بسيطة رسمها 
الـــــدكـــــتـــــور فــــرديــــنــــانــــد بــــورشــــه 
مؤسس الشركة. وتعبر السيارة 
عــن جــوهــر الــشــركــة وتــقــالــيــدهــا 
ولــــــذلــــــك حــــافــــظــــت أجــــــيــــــال مـــن 
المصممين على شكلها العام مع 
إضافة التحسين جيلا بعد جيل.

وأضـــاف أن ســر نــجــاح ٩١١ 
ليس لأنها الأفضل أو الأقوى أو 
الأســـرع فــي الــعــالــم، ولــكــن لأنها 
العناصر  الكثير من  تجمع بين 

تـــجـــمـــع  آن واحــــــــــــد. وهــــــــي  فــــــي 
الكثير من التناقضات في قالب 
واحـــــد. كــمــا أنــهــا ســـيـــارة يمكن 
العمل  إلى  استخدامها للذهاب 
والتسوق ثم الانطلاق بها على 
المضمار بلا أي تعديل. وفي كل 
الشركة بالتفوق  الأحــوال تعني 
قـــبـــل كــــل شـــــيء فــــي ســـيـــاراتـــهـــا. 
الغالب ســيــارات تزيد  وهــي فــي 

في قيمتها مع مرور الزمن.
ومـــع كــل جــيــل مــن الــســيــارة 
أضافت الشركة تحسينات تقنية 
وتعديلات طفيفة على التصميم 
العام  الشكل  حتى تحافظ على 
القليلة  السيارات  لها. وهي من 
فـــي الـــســـوق الـــتـــي تــحــافــظ على 
اعتبارية قوية بحيث  شخصية 
يمكن لأي شخص التعرف عليها 

من بعد على أنها بورشه ٩١١.
وبلغ من قوة تصميم ٩١١، 
على حد قــول فــون بلاتين، أنها 
انعكست بدرجة أو بأخرى على 
تــصــمــيــم بــقــيــة ســـيـــارات بــورشــه 
حــتــى الــســيــارة الــربــاعــيــة كــايــين 
الــــتــــي لا تـــنـــتـــمـــي إلــــــى الـــقـــطـــاع 

الرياضي.
البيئية  الــشــروط  تــشــديــد  > مــع 
الأوروبية، ما هو تفكير الشركة في 

مستقبل محركات سيارات ٩١١؟
الــــتــــي  - الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
تــتــبــعــهــا الـــشـــركـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بـــالمـــحـــركـــات تــعــتــمــد عــلــى ثــلاث 
ة  قـــواعـــد الأولــــــى هـــي رفــــع كــفــاء
محركات الاحتراق الداخلي التي 
نعتمد عليها حاليا خصوصا 
من ناحية البث الكربوني وقوة 
الــــدفــــع. والـــقـــاعـــدة الــثــانــيــة هــي 
مــحــركــات الــهــايــبــرد الــتــي بــدأنــا 
عـــــــام ٢٠١٤  فـــــي  إنــــتــــاجــــهــــا  فـــــي 
وجربناها على مضمار السباق 
فــي ســيــارات باناميرا. وهي  ثــم 
تــقــنــيــة نـــاجـــحـــة، خــصــوصــا فــي 

أوروبــــــــا حـــيـــث يـــتـــم تــســلــيــم ٦٠ 
فــي المــائــة مــن ســيــارات باناميرا 
بتقنية هايبرد. وكلمة هايبرد 
في تعريف بورشه هي لإضافة 
المـــزيـــد مـــن الــــقــــدرة ولـــيـــس فــقــط 
ة اســتــهــلاك الــوقــود.  لــرفــع كــفــاء
أمـــا المــجــال الــثــالــث الـــذي نبحث 
فيه فهو الدفع الكهربائي وهناك 
سيارات بورشه كهربائية على 
المقبل،  الــعــام  مــن  بــدايــة  الطريق 
مــــن بــيــنــهــا ســــيــــارة «تـــايـــكـــان». 
ونـــــهـــــدف إلـــــــى تــــحــــويــــل نــصــف 
أســـطـــول ســـيـــاراتـــنـــا إلــــى الـــدفـــع 
الــكــهــربــائــي بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥. 

والــدفــع الــكــهــربــائــي هــنــا يشمل 
أيضا الهايبرد بشحن خارجي.
الــــشــــركــــة  مــــــا هــــــي جـــــهـــــود   <
فـــي تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لشحن 

السيارات كهربائيا؟
- الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مـــن أهــم 
جـــــوانـــــب الــــتــــحــــول إلـــــــى الــــدفــــع 
الــــكــــهــــربــــائــــي وقـــــــد اتـــفـــقـــنـــا مــع 
آخــريــن على  ألمــانــيــين  مصنعين 
تــــوحــــيــــد المــــعــــايــــيــــر واعــــتــــمــــاد 
شبكات شحن سريع في أوروبا. 
وقد بلغ عدد هذه المحطات في 
نــحــو ٤٠٠ محطة.  الآن  أوروبـــــا 
ونحن نعرف أيضا أن نسبة ٨٠ 

إلــى ٩٠ فــي المــائــة مــن المشترين 
ســوف يشحنون سياراتهم في 

المنزل.
> ما هي التقنيات الحديثة التي 
أضيفت للجيل الجديد لسيارات ٩١١ 
بالمقارنة مع سيارات الجيل السابق؟
- لقد تغير كل شيء تقريبا. 
بــدايــة مــن المــحــرك الـــذي يتوافق 
مـــــع أحـــــــدث المـــعـــايـــيـــر الــبــيــئــيــة 
الأوروبـــيـــة. ركــزنــا أيــضــا على 

مـــــســـــاعـــــدة  أدوات 
الــــــســــــائــــــق، فـــقـــط 

عــــــــــــنــــــــــــدمــــــــــــا 

يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا. وأضـــفـــنـــا نــمــط 
الــــقــــيــــادة أثــــنــــاء المــــطــــر، ونـــظـــام 

مكابح الطوارئ.
> وما هي توقعات الشركة فيما 

الذاتية؟ يتعلق بالقيادة 
- نــــقــــوم بــــاخــــتــــبــــارات عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــثـــالـــث والـــــرابـــــع مــن 
القيادة الذاتية ولكننا نعتقد أن 

ســــيــــارات بـــورشـــه ســــوف تعمل 
دومـــــــــا بـــعـــجـــلـــة قـــــيـــــادة بــحــيــث 
يــقــودهــا مــن يــريــد ذلـــك. وســوف 
الرابع  تتطور تقنيات المستوى 
الــــذي يــمــكــن مـــن خــلالــه تــحــويــل 
الــعــيــنــين عــن الــطــريــق ولــكــن مع 
الاســـتـــعـــداد لــتــولــي الــقــيــادة في 
الخامس  أما المستوى  أي وقت. 
والأخــــيــــر الــــــذي لا يـــحـــتـــاج إلـــى 
مــقــود فــهــو لــن يــطــبــق قــريــبــا إلا 
فــــي أحـــــــوال ومـــنـــاطـــق مـــحـــددة. 
وقــــــــــد نـــــــعـــــــدل الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات فـــي 
ســيــارات بورشة بحيث تساعد 
السائق على المضمار باختيار 
خــط الانــطــلاق الأمــثــل والسرعة 

المناسبة.
الجديدة   ٩١١ > متى ستصل 
إلى الأسواق وما هي فترة الانتظار؟

- ســــوف يـــبـــدأ تـــدشـــين ٩١١ 
الجديدة في أوروبا أولا في بداية 
عـــام ٢٠١٩ وبــعــدهــا فــي الــشــرق 
الأوســـــــــط وأمــــيــــركــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
وآســيــا. وتعتمد فترة الانتظار 
على الخيارات والإضافات التي 
يــريــدهــا المــشــتــري فـــي الــســيــارة 
العادة تمتد ما بين  ولكنها في 

ثلاثة إلى ستة أشهر.

التصميم التقليدي مستمر مع ٩١١

> يأتي الجيل الثامن من ٩١١ كاريرا 
بمحرك جــديــد مــن نــوع بوكسر سعته 
ثلاثة لترات وست أسطوانات بشاحن 
تـــوربـــيـــنـــي مــــــــزدوج فــــي مــــوقــــع خــلــفــي 
بالسيارة، يرتبط بناقل أوتوماتيكي 
مزدوج بثماني سرعات أو يدوي بسبع 

سرعات يدفع العجلتين الخلفيتين.

الـــحـــصـــانـــيـــة ٣٠  الـــــقـــــدرة  > زادت 
حصانا إلى ٤٤٤ حصانا وانخفض زمن 
الانطلاق إلى مائة كيلومتر في الساعة 
إلــــى ٣٫٧ ثــانــيــة. ويــمــكــن تــحــســين زمــن 
الانطلاق باختيار باقة «سبور كرونو». 
وهــي تنطلق إلــى ســرعــة قــصــوى تبلغ 

٣٠٨ كيلومترات في الساعة.

> تــأتــي الــســيــارة بــتــقــنــيــة جــديــدة 
لزيادة الثبات في ظروف القيادة أثناء 
الــطــقــس المــمــطــر، ويــمــكــن اخــتــيــار هــذه 

الوضعية بضغطة زر واحدة.
> السعر المعلن للسيارة في ألمانيا 
هو ١٢٠ ألف يورو. وتصل السيارة إلى 

الأسواق خلال أسابيع.

> قـــالـــت شـــركـــة بــنــتــلــي إن 
تــقــنــيــات الـــبـــطـــاريـــات لـــم تصل 
بعد إلى درجة الصلاحية لدفع 
ســيــارات الــقــطــاع الــفــاخــر. وقــال 
رئيس الشركة ادريـــان هولمارك 
إن قدرات البطاريات الحالية لا 
تستطيع أن توفر الطاقة اللازمة 
الــشــركــة ذات الجسم  لــســيــارات 

العريض والوزن الثقيل.
> كــشــفــت مــجــمــوعــة فــيــات 
كــــرايــــســــلــــر عـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الإنتاج في المستقبل للمصانع 
الإيطالية، حيث تنوي الشركة 
التركيز على تصنيع ســيــارات 
ربـــاعـــيـــة لـــعـــلامـــات الـــفـــارومـــيـــو 
وجـــيـــب ومــــازيــــراتــــي وتــحــويــل 
ســــــــيــــــــارات فــــــيــــــات إلـــــــــى الـــــدفـــــع 

الكهربائي وحده.
تـــــــراجـــــــعـــــــت مــــبــــيــــعــــات   <
الــســيــارات فــي إسبانيا بنسبة 
المــائــة فــي شهر نوفمبر  ١٣ فــي 
(تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي. 
وهــو ثــالــث تــراجــع شــهــري على 
التوالي بسبب امتناع المستهلك 
الإســــبــــانــــي عــــن الإنـــــفـــــاق نــظــرا 
للظروف الاقتصادية المتقلبة، 
خصوصا فيما يتعلق بمسار 
الاقــــتــــصــــاد الأوروبــــــــــي وتــأثــيــر 
خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
الـــــتـــــجـــــارة  قــــــــــال وزيــــــــــــر   <
الأمــــيــــركــــي ويــــلــــبــــور روس إن 

المــحــادثــات الــجــاريــة مــع رؤســاء 
شـــــركـــــات الـــــســـــيـــــارات الألمـــانـــيـــة 
إلــى تشجيع هذه  حاليا تهدف 
الشركات على إنتاج سياراتها 
مـــن مــصــانــع أمــيــركــيــة مـــن أجــل 
الــتــجــاري الأميركي  ســد العجز 

فـــي مــجــال اســتــيــراد الــســيــارات 
الألمـــانـــيـــة الـــــذي بــلــغ حــجــمــه ٣٠ 

مليار دولار.
> فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كــــان 
فـــيـــه مــــعــــرض لــــــوس أنــجــلــيــس 
لــــلــــســــيــــارات يـــــحـــــاول تــشــجــيــع 
الـــصـــنـــاعـــة الأمـــيـــركـــيـــة، أعــلــنــت 
شـــــركـــــة جــــــنــــــرال مـــــــوتـــــــورز فــي 
الـــتـــوقـــيـــت نـــفـــســـه أنــــهــــا تـــنـــوي 
تــســريــح ١٤ ألـــف عــامــل وإغـــلاق 
خــمــســة مــصــانــع، مــمــا اعتبرته 
الــصــنــاعــة أســــوأ تــوقــيــت ممكن 

لمثل هذا الإعلان.

الشركات الصينية تركز على السيارات الكهربائية لاقتحام أسواق أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

لم تنجح أي شركة سيارات 
صـــيـــنـــيـــة فــــــي تـــســـويـــق 
ســــــيــــــاراتــــــهــــــا فـــي 

الأسواق الأوروبية بعد، ولكن هذا 
الواقع قد يتغير قريباً، مع إقدام 
بــعــض الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة على 
اقتحام أســـواق أوروبـــا بسيارات 
كــهــربــائــيــة. وقـــــال مــايــكــل نــيــنــغ، 
نائب رئيس شركة «غريت وول» 
في شنغهاي، إن الشركة تستعد 
لــتــدشــين ســـيـــارات كهربائية 
في الأسواق الأوروبية بداية 

من عام ٢٠٢٠.
وستكون أول سيارات 
الشركة مــن نــوع الصالون 
الـــصـــغـــيـــر لأربــــــعــــــة ركـــــــاب، 
الــشــركــة اســم  تــطــلــق عليها 
«أورا». ويــصــل مــدى السيارة 

قبل الحاجة إلى الشحن إلى ٣٥٠ 
)، وهي تدخل 

ً
كيلومتراً (٢١٧ ميلا

الــــســــوق الــصــيــنــيــة خـــــلال الــشــهــر 
يــــعــــادل ٩ آلاف  الـــــجـــــاري، بــســعــر 
دولار، بعد حسم الدعم الحكومي 

الصيني.
وتــــســــعــــى شـــــركـــــات صــيــنــيــة 
أخــــــــــــرى لـــــتـــــســـــويـــــق ســـــيـــــاراتـــــهـــــا 
الكهربائية في أوروبا، منها شركة 
«بــورديــن» التي قالت إن موزعين 
أوروبيين مهتمين بتوزيع سيارة 
كـــهـــربـــائـــيـــة مــــن الــــنــــوع الـــربـــاعـــي 
الــريــاضــي الصغير، يصل مداها 
إلى ٥٥٠ كيلومتراً، بسعر لا يزيد 

على ٣٢ ألف دولار.

كـــمـــا وقــــعــــت شــــركــــة صــيــنــيــة 
أخرى، اسمها «ثاندر باور»، اتفاقاً 
مـــع الــحــكــومــة الــبــلــجــيــكــيــة لــبــنــاء 
مصنع للسيارات الكهربائية في 
جــنــوب الــبــلاد، لتصنيع ســيــارات 
كهربائية بطاقة ٣٠ ألف سيارة في 

العام، بداية من عام ٢٠٢١.
أما شركة «سايك»، التي تبيع 
سياراتها في أوروبا تحت علامة 
«إم جــــي»، فــتــنــوي إنـــتـــاج نــمــاذج 
كهربائية من السيارة «إم جي زد 
إس» من النوع الرباعي الصغير. 
وتــــنــــوي الـــشـــركـــة دخــــــول أســـــواق 
أوروبـــــا بــهــذه الــســيــارة بــدايــة من 

العام الجديد ٢٠١٩.

غصن كان ينوي 
طرد مدير نيسان قبل توقيفه

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــرت مـــــصـــــادر مـــــن داخـــــل 
شـــركـــة نــيــســان لمــطــبــوعــة ألمــانــيــة 
مــتــخــصــصــة هــــي «أوتـــومـــوتـــيـــف 
نــــيــــوز» أن كــــارلــــوس غـــصـــن كـــان 
يخطط لــطــرد هــيــروتــو ســايــكــاوا 
المــديــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة نيسان 
قبل إلقاء القبض عليه في الشهر 
المــاضــي. وكــان غصن يعمل على 
خطة لتغيير إدارة نيسان تشمل 

تعيين مدير إداري جديد.
ولــــــكــــــن غـــــصـــــن لـــــــم تـــــتـــــح لـــه 
الــفــرصــة لمــنــاقــشــة خــطــة التغيير 
مع مجلس إدارة نيسان، حيث تم 
إلقاء القبض عليه يوم ١٩ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي. وأصدر 
مجلس إدارة نيسان قرارا بإعفاء 
غصن بعد ثلاثة أيام من القبض 
عليه. ومن المقرر أن يعقد مجلس 
الشركة اجتماعا يوم ١٧ ديسمبر 

الـــجـــاري لتعيين  (كـــانـــون الأول) 
رئــيــس مجلس إدارة جــديــد بــدلا 

من غصن.
وأشارت مصادر نيسان إلى 
أن غصن كان يريد تغيير سايكاوا 
لعدم رضــاه عن إنجازات الشركة 
تــحــت إدارتـــــه، حــيــث تــراجــع دخــل 
الشركة ١٧ في المائة في النصف 

الأول من العام المالي الجاري.

«فولكسفاغن» تؤكد أن جيل سياراتها
 البترولية الجديد سوف يكون الأخير

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــالـــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر شــــــركــــــة 
«فولكسفاغن» الألمانية إن الجيل 
المقبل من سيارات الشركة سوف 
يــــكــــون الأخــــيــــر بــــدفــــع مـــحـــركـــات 
احـــتـــراق داخـــلـــي. وســـــوف تنهي 
الشركة بناء سيارات الديزل بداية 
مـــن عــــام ٢٠٢٦. وتـــوقـــع مــســؤول 
في الشركة أن سيارات الاحتراق 
الــــداخــــلــــي فــــي المـــســـتـــقـــبـــل ســـوف 
تــقــتــصــر عـــلـــى المـــنـــاطـــق الــنــائــيــة 
الـــخـــالـــيـــة مـــــن شـــبـــكـــات الــشــحــن 

الكهربائي.
وبدأت المجموعة في الكشف 
عن أجيال سياراتها الكهربائية 
الجديدة بداية من العام الجديد 
فـــيـــه عــن  الــــــذي ســتــكــشــف   ،٢٠١٩
ســــــيــــــارة بــــــورشــــــه الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 

«تايكان». وتنوي الشركة إنفاق 
يــــعــــادل ٥٠ مـــلـــيـــار دولار فــي  مــــا 
السنوات الخمس المقبلة للتحول 
إلـــــــــى شــــــركــــــة إنـــــــتـــــــاج ســــــيــــــارات 

كـــهـــربـــائـــيـــة. وكــــانــــت الـــشـــركـــة قــد 
كــشــفــت عـــن خـــط إنـــتـــاج ســيــارات 
كهربائية تحت علامة «آي دي»، 
الــــــذي ســيــنــتــج نـــحـــو ١٥ مــلــيــون 

سيارة بحلول عام ٢٠٣٠. وتحاول 
الشركة بهذا التحول الكهربائي 
الكبير أن تستعيد سمعتها التي 

تأثرت سلباً بفضيحة الديزل.

«تايكان» أول سيارة كهربائية من مجموعة «فولكسفاغن» تصل في ٢٠١٩

لم تنجح أي شركة سيارات 
صـــيـــنـــيـــة فــــــي تـــســـويـــق 
ســــــيــــــاراتــــــهــــــا فـــي 
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«إم جي زد إس» أول 
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إشارات سريعة

بورشه ٩١١ كاريرا الجديدة في سطور:

 المــــعــــايــــيــــر واعــــتــــمــــاد 
شحن سريع في أوروبا. 
عدد هذه المحطات في 
نــحــو ٤٠٠ محطة.  لآن 
رف أيضا أن نسبة ٨٠

الأوروبـــيـــة. ركــزنــا أيــضــا على 
مـــــســـــاعـــــدة  أدوات 

الــــــســــــائــــــق، فـــقـــط 
عــــــــــــنــــــــــــدمــــــــــــا 

يــدة 
ثناء 
هــذه 

نيا 
إلى 

بورشة ٩١١ كاريرا
 الجديدة
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القاهرة: منى أبو النصر

بــالمــرور عبر أرفــفــهــا، ستتسع 
لـــك مـــتـــاهـــات بـــورخـــيـــس، وحـــــارات 
مــحــفــوظ، ومُـــســـوخ كــافــكــا، تتسع 
لمــا هــو أبــعــد مــن الـــحـــدود. فــي هــذا 
الــفــضــاء تــجــد الــكــاتــبــة والـــروائـــيـــة 

المصرية منصورة عز الدين ذاتها.
الـــســـمـــت  فـــــي مـــكـــتـــبـــتـــهـــا ذات 
التقليدي البسيط، ووسط عشرات 
الكتب التي تسكن مكتبة صاحبة 
تــتــأمــل عز  الـــــفـــــردوس»،  «مــــا وراء 
الــديــن مهمة فــرز عناوينها مــن آن 
لآخــر، وتصف العملية هــذه بأنها 
«أقــرب إلــى رحلة ممتعة في دروب 
القراءة  الــذاكــرة الشخصية وذاكــرة 
مـــعـــاً... أمُــــر بــعــنــوان مـــا، فيذكرني 
بــزمــن قــراءتــه لأول مـــرة، أو بقصة 
لــكــاتــبــه، وأرى عــنــوانــاً  اكــتــشــافــي 
آخر، فأدرك كم تغيرت ذائقتي. في 
أحــيــان أخـــرى، يتحول فــرز المكتبة 
إلــى مجرد فعل روتيني، والأفعال 
الـــروتـــيـــنـــيـــة مـــضـــجـــرة، وبـــالـــتـــالـــي 

مرهقة بالنسبة لي».
هــو  الأدب  أن  تـــعـــتـــبـــر  وهـــــــي 
صــــــاحــــــب الــــنــــصــــيــــب الأوفــــــــــــــر فـــي 
مكتبتها، ولكن «إلــى جانبها كتب 
الــفــلــســفــة والـــعـــمـــارة وعـــلـــم الــنــفــس 
والــــتــــاريــــخ، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــجـــالات 
أهتم بها بدرجة كبيرة»، على حد 

تعبيرها.
ولا تعتبر منصورة عز الدين 
أن المجموعات الكاملة في مكتبتها 
تـــدل بــالــضــرورة عــلــى أنــهــا تخص 
كتابها المفضلين، وتقول: «أحتفظ 
بــالأعــمــال الكاملة لكتاب كثيرين. 
وفـــي مــعــظــم الـــحـــالات، لا يـــدل هــذا 
على شيء، إذ لا يكونون بالضرورة 
إنــمــا كــتــاب لعبوا  كتاباً مفضلين، 
دوراً مهماً، أو كانوا رواداً في مراحل 
بعينها، وبالتالي ينبغي قراءتهم، 
بــعــض هـــؤلاء الــكُــتــاب كــانــوا كتاباً 
مفضلين لي في السابق، وبعضهم 

ما زالوا كذلك».
ــعــلــق 

ُ
وبـــنـــبـــرة شـــغـــف بــــالــــغ، ت

صـــاحـــبـــة «مـــــــــأوى الــــغــــيــــاب» عــلــى 
مكانة الشِعر فــي مكتبتها، قائلة: 
«الشعر ركــن أساسي في مكتبتي، 
وفي تكويني كقارئة وكاتبة. بدأت 
علاقتي بالأدب عبر الشعر، وحتى 
لـــه بــالــكــثــيــر، أنـــا مولعة  الآن أديــــن 
بـــالـــشـــعـــر الــــعــــربــــي الــــقــــديــــم بــشــكــل 
خــــــــاص، أعــــتــــز بــــــديــــــوان المـــتـــنـــبـــي، 
وديـــــــوان طـــرفـــة بـــن الـــعـــبـــد، وأحـــب 

أمــــرأ الــقــيــس، وأبــــا الـــعـــلاء المــعــري، 
ولبيد، والنابغة الذبياني. وعالمياً، 
أحـــب فــرنــانــدو بــيــســوا، وفيسوافا 
شيمبوريسكا، وإميلي ديكنسون، 
وريلكه، وفروغ فرخزاد، وآخرين».

ومن الشعر إلى التراث، تواصل 
الــديــن اســتــعــراض مُفضلاتها:  عــز 
«أعــود دومــاً لكتب الــتــراث العربي، 
أنــظــر إليها كــمــراجــع، بل  لكنني لا 
كحجر أساسي في تكويني اللغوي 
والأدبـــي: قـــراءة الجاحظ، مــرة تلو 
الأخــــرى، متعة لا تضاهيها متعة 
أخـــــــــرى بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــــــيّ، أحــــــرص 
عــلــى الـــعـــودة إلــيــه مـــن وقـــت لآخـــر. 
أحــــب الـــنـــفـــري والمـــتـــصـــوفـــة الــعــرب 
والــفــارســيــين كــثــيــراً، وأهــتــم بنقاط 
الــتــلاقــي بــين الفلسفة والــتــصــوف. 
وأعــود دوريــاً بالمثل إلى (ألــف ليلة 
وليلة) و(رسالة الغفران)، ومؤلفات 
حــســين الـــبـــرغـــوثـــي، وجـــــاك دريـــــدا، 

وآخرين».
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــراجـــع فــي 
مكتبتها، فتعتبر أن علاقتها بها 
علل ذلك قائلة: «ترتبط 

ُ
مختلفة، وت

فــي الــغــالــب بعمل أكــتــبــه، وهـــذا قد 
فـــي تخصصات  لــلــقــراءة  يــقــودنــي 
 
ً
بعيدة عن اهتماماتي، كأن أقرأ مثلا

في الجيولوجيا، أو تاريخ مدارس 
الإرســـالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــشــرق 
الأوسط، أو الطب البديل والتداوي 
بـــالأعـــشـــاب، مـــن أجــــل تــفــصــيــلــة أو 
شخصية في عمل أكتبه. في بعض 
الــحــالات، يظل الاهتمام بمجال ما 
مرافقاً لي بعد الانتهاء من عملية 

الكتابة، وأظل مهتمة بالقراءة فيه. 
وفــــي حـــــالات أخــــــرى، يــتــوقــف هــذا 
الاهتمام بمجرد انتهائي من العمل، 
الـــحـــالات يستهويني  كـــل  فـــي  لــكــن 
النظر للكتابة باعتبارها حالة من 
التعلم والاكــتــشــاف المستمرين، أو 
وسيلة للتعمق والبحث في مجالات 

لم أكن لأهتم بها لولاها».
هـــــل هــــنــــاك هُـــــويـــــة جـــغـــرافـــيـــة 
غــالــبــة عــلــى مــكــتــبــة مـــنـــصـــورة عز 
الــــديــــن؟ تـــقـــول: «بــحــكــم انــتــمــائــي، 
فــــلا ريـــــب أن الـــكـــتـــب الـــعـــربـــيـــة (مـــا 
بــــين قــــديــــم وحـــــديـــــث) تـــغـــلـــب عــلــى 
مــكــتــبــتــي، لـــكـــن إلـــــى جــانــبــهــا ثــمــة 
طغيان لــلأدب اللاتيني والــروســي 
والألمــانــي؛ أنا مهتمة بشكل خاص 
بــــالــــروايــــة الـــلاتـــيـــنـــيـــة والــــروســــيــــة 
والألمانية. ومؤخراً، تزايد اهتمامي 
بــالأدبــين الــبــولــنــدي والمــجــري، وإن 
بـــأن هذين  الــزعــم  كــنــت لا أستطيع 
الأدبــين يحتلان مساحة كبيرة من 

مكتبتي».
وتـــــحـــــرص صــــاحــــبــــة المــكــتــبــة 

إثــراء محتوياتها بالعناوين  على 
الجديدة كلما سافرت خارج مصر، 
وعــن ذلــك تــقــول: «بعض العناوين 
أخـــتـــارهـــا بــالــصــدفــة، دون مــعــرفــة 
اب، وإنما لاهتمامي 

ّ
سابقة بالكُت

بموضوع الكتاب، أو لأن كلمة ظهر 
تــثــيــر فــضــولــي، وبعضها  الـــغـــلاف 
لكتاب قرأت عنهم وأرغب في القراءة 
ترجم 

ُ
لهم، أو لكتاب مفضلين لم ت

أعمالهم للعربية بعد».
كـــانـــت  وبــــســــؤالــــهــــا عــــمــــا إذا 
مكتبتها قد شهدت «غزواً» صينياً 
بـــعـــد زيــــارتــــهــــا الأخـــــيـــــرة لــلــصــين، 
جــــاء ردهـــــا بـــالإيـــجـــاب: «تــضــاعــف 
اهتمامي بالأدب الصيني، وتاريخ 
الـــصـــين عـــمـــومـــاً، بــعــد إقـــامـــتـــي في 
شـــنـــغـــهـــاي لـــشـــهـــريـــن؛ أنــــــا مــولــعــة 
بالثقافة الصينية القديمة، ومهتمة 
بالطاوية خاصة. والآن، أرغــب في 
أكــثــر على الأدب الصيني  الــتــعــرف 
الـــحـــديـــث داخـــــل الـــصـــين. أحــضــرت 
معي أعمالاً لتسان شيوي، ووانج 
آن إي، ولو ناي، كما قرأت هناك ليو 
هــوا، هــذا غير الكتب الكثيرة التي 
أحضرتها عن شنغهاي وتاريخها 

وعمارتها والمشهد الأدبي فيها».
وبـــــخـــــلاف الــــكــــتــــب الــــورقــــيــــة، 
لــلإنــتــرنــت دوره فـــي تــوفــيــر مـــادة 
«المادة العظيمة،  للقراءة، تصفها بـ
خصوصاً في الشعر... من الصعب 
الآن التكلم عن مكتبتي باعتبارها 
مكتبة ورقية فقط، إذ لعبت القراءات 
الرقمية دوراً محورياً في قراءاتي 

خلال السنوات الأخيرة».

 بعد هذه السنين الكثيرة التي مرت على غياب السياب... نتساءل عن الأسباب الفعلية لرسوخ 
اسمه وتجربته الرائدة في ذاكرتنا الجمعية فيما باتت أسماء كثيرة في عهدة النسيان

٥٤ عاماً على رحيله المأساوي

بدر شاكر السياب... شاعر المكابدات القصوى واللغة المأهولة بالنيران
شوقي بزيع

قبل ٥٤ عاماً، وفي مثل هذه 
الأيام خصوصاً، خسرت الحداثة 
الشعرية العربية واحــداً من أبرز 
روادهــــــا المـــؤســـســـين، وأحـــــد أكــثــر 
الــــرمــــوز المـــجـــســـدة لــــــروح الــشــعــر 
وجــوهــره ومعناه، أعني الشاعر 
الـــعـــراقـــي بــــدر شــاكــر الـــســـيـــاب. لا 
أتحدث هنا عن شعرية التقويض 
والهدم العدميين، ولا عن شعرية 
الــجــذري  تفجير اللغة والــخــروج 
عــلــى الـــقـــواعـــد المـــألـــوفـــة، ولا عن 
شـــعـــريـــة الـــتـــقـــنـــيـــات الـــعـــالـــيـــة أو 
النمنمة الجمالية الباذخة، بل عن 
شعرية العصب الجامح والنقاء 
الغرائزي والتوالد التلقائي لورود 
الأعــمــاق. ومــع ذلــك فقد كــان موت 
الــســيــاب مــأســاويــاً بــالــقــدر نفسه 
الــــــذي كـــانـــتـــه حـــيـــاتـــه الــقــصــيــرة، 
التي قصمتها الأمــراض المختلفة 
قبل الوصول إلى الأربعين. فلقد 
أكــبــر شــعــراء العربية  قضى أحــد 
في العصر الحديث فقيراً وغريباً 
فـــي أحــــد مستشفيات  ومـــشـــلـــولاً 
يـــجـــد مــن  الــــكــــويــــت، مــــن دون أن 
يــســيــر وراء نــعــشــه  يـــواســـيـــه أو 
ســوى حفنة مــن الأوفــيــاء لا يبلغ 
عددهم عدد أصابع اليد الواحدة. 
ولعل قدره المأساوي ذاك، كان ولا 
يـــزال يــرمــز فــي كثير مــن وجوهه 
الــعــرب الكبار  إلــى غربة المبدعين 
وعــزلــتــهــم الــعــمــيــقــة، فـــي مجتمع 
 قيمه وتقاليده الثقافية 

ّ
لا تــكــف

عن التقهقر والنكوص، ولا يكف 
اليأس والقنوط عن إحلال الغثاثة 
والاهــتــراء محل الأحــلام الشاغرة 
والــــــرجــــــاء المــــجــــهــــض. ومــــــع ذلـــك 
يــحــق لأي مــنــا أن يــتــســاءل، بعد 
هـــذه الــســنــين الــكــثــيــرة الــتــي مــرت 
على غياب السياب، عن الأسباب 
لــرســوخ اسمه وتجربته  الفعلية 
الــــرائــــدة فـــي ذاكـــرتـــنـــا الــجــمــعــيــة، 
فيما باتت أسماء كثيرة في عهدة 
الــنــســيــان. فهل كــان الأمـــر يتعلق 

بــأســبــقــيــتــه الــــريــــاديــــة، أم بــتــفــرد 
تــجــربــتــه وأســـلـــوبـــه، أم بــمــســيــرة 

حياته الشاقة والمثخنة بالآلام؟
إن هــذه العناصر مجتمعة، 
عـــلـــى الأرجــــــــح، هــــي الـــتـــي أعــطــت 
لــلــســيــاب المـــكـــانـــة المـــرمـــوقـــة الــتــي 
ميزته عن أقرانه، وآلفت بين اسمه 
الشاعري وحضوره الراسخ على 
أرض القصيدة العربية. وإذا كان 
الــنــقــدي حـــول الأسبقية  الــســجــال 
الزمنية لريادة الشعر الحر، بين 
قصيدة «الكوليرا» لنازك الملائكة، 
وقصيدة السياب «هل كان حباً» 
لـــم يــتــوقــف فـــصـــولاً حــتــى الــيــوم، 
فإن معظم النقاد العرب يُجمعون 
عــلــى أن مــكــانــة الــســيــاب وتــمــيــزه 
ليسا متأتيين من السبق الزمني 
الـــبـــحـــت، بــــل مــــن فـــــــرادة تــجــربــتــه 
وقــوة مخيلته وأسلوبه، كما من 
سطوة لغته البالغة على الأجيال 
الــــشــــعــــريــــة الـــــلاحـــــقـــــة. فــــالــــريــــادة 
بــمــفــهــومــهــا الــعــمــيــق لا تــخــضــع 
لمنطق المصادفة المجردة أو الحدث 
 جمالية 

ٌ
العرضي، بل هي مجازفة

ورؤيــويــة، وتــبــدّل دراماتيكي في 
إلــى العالم،  الحساسية والنظرة 
وإضــــــافــــــة بـــنـــيـــويـــة إلـــــــى المـــنـــجـــز 
الــســابــق. وهـــو مـــا يــتــمــثــل بشكل 
جلي في كثير من أعمال السياب 
وقصائده ومقطوعاته. واعتقادي 
المــــتــــوقــــدة  الــــشــــاعــــر  أن مــــوهــــبــــة 
ومــــعــــرفــــتــــه الـــعـــمـــيـــقـــة بــمــفــاتــيــح 
الـــقـــصـــيـــدة الـــعـــربـــيـــة وأســـــرارهـــــا، 
والتصاق لغته بالشرايين، هي من 
أبرز العوامل التي أعطت لتجربته 
ما تستحقه من تقدير، ووفرت لها 
سبل الــرســوخ فــي أذهـــان الــقــراء، 
بحيث بــدت هــذه التجربة نابعة 
مــن حــاجــة الشعرية العربية إلى 
الـــخـــروج مـــن شــرنــقــتــهــا المــغــلــقــة، 
وليست مــجــرد حــرث متكلف في 

تربة الآخرين.
لا يمكن لنا بالطبع أن نضع 
أعمال السياب وقصائده في خانة 
واحــدة على الصعيدين الرؤيوي 

والأسلوبي. فللسياب، كأي شاعر 
آخر، ذراه ومنخفضاته، كثافاته 
المــدهــشــة وشــروحــه الفضفاضة، 
غـــــوصـــــه الـــــــرؤيـــــــوي ونـــصـــوصـــه 
الــســيــاســيــة المــفــعــمــة بــالــحــمــاســة. 
ولم يكن الكاتب الفلسطيني ناجي 
علوش مجافياً للحقيقة حين أشار 
إلى المراحل الأربع التي مرت بها 
تــجــربــة صــاحــب «شــنــاشــيــل ابنة 
الـــجـــلـــبـــي»، وهـــــي الـــرومـــانـــســـيـــة، 
والــواقــعــيــة، والــرمــزيــة التموزية، 
ومن ثم مرحلة الانكفاء إلى الذات 
في فترة اشــتــداد المــرض. على أن 
تــبــنــاه كمال  الـــذي  هـــذا التقسيم، 
فـــي دراســـتـــه المستفيضة  بـــلاطـــة 
يــنــعــكــس بشكل  الـــشـــاعـــر، لا  عـــن 
مـــــيـــــكـــــانـــــيـــــكـــــي عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
الــنــصــوص، بــحــيــث تــبــدو بعض 
قــصــائــد المـــرحـــلـــة الــواقــعــيــة أكــثــر 
 لروح الشعر من 

ً
دينامية وتمثلا

بعض نصوص المراحل اللاحقة. 
وحتى في القصائد الرومانسية 
الــتــي تــضــمــهــا مجموعة  المــبــكــرة 
«أزهــــــــــار وأســـــاطـــــيـــــر»، اســـتـــطـــاع 
الـــســـيـــاب أن يــــوائــــم بـــنـــجـــاح بــين 
الــتــرجــيــعــات الــغــنــائــيــة الــشــجــيــة 
والأسئلة المتصلة بالحب والموت 
والــزوال السريع لظواهر الوجود 
وأحواله: «يا موت يا رب المخاوف 
والدياميس الصغيرة\ الآن تأتي، 
من دعاك؟ ومن أرادك أن تزوره\ أنا 

ما دعوتك أيها القاسي فتحرمني 
هــــــــواهــــــــا\ دعــــــنــــــي أعــــــيــــــش عـــلـــى 
ابتسامتها وإن كــانــت قصيرة». 
وكـــغـــيـــره مــــن الـــشـــعـــراء المــنــتــمــين 
إلى مشروع حزبي عقائدي، بذل 
السياب جهوداً مضنية للتوفيق 
بــين موجبات الالــتــزام السياسي 
والآيديولوجي، والالتزام بتحرير 

قصيدته من التنميط الأسلوبي 
واللغة الجاهزة. وإذا كان الشاعر 
اتـــــه  قـــد بــــدّل مـــــراراً مــواقــفــه وولاء

العقائدية، فإن ما لم يتبدل عنده 
هو ولاؤه للشرط الإبــداعــي الذي 
يخترق، بوعي أو دون وعي منه، 
كـــل ســـقـــوف الــعــقــائــد والـــــــولاءات 
الأخـــــــــــــــرى. لــــــهــــــذا الـــــســـــبـــــب، فـــــإن 
شاعرية السياب الحقة لا تتجلى 
فــي نــمــاذج مــن مثل «يــوم الطغاة 
الأخير»، أو «بورسعيد»، أو «ربيع 

الجزائر»، بل في «النهر والموت»، 
و«شـــــبـــــاك وفــــيــــقــــة»، و«مـــــــن رؤى 
فـــوكـــاي»، وصـــــولاً إلـــى «أنـــشـــودة 

المطر» التي عدها الكثيرون أيقونة 
الحداثة الشعرية العربية، والتي 
تخترق حدود العراق لتتحول إلى 
صرخة كونية ضد الفقر والعقم 
والتصحر الروحي: «في كل قطرة 
مــن المـــطـــرْ\ حــمــراء أو صــفــراء من 
ة الزهَرْ\ وكل دمعة من الجياع 

ّ
أجن

والـــعـــراة\ وكــل قــطــرةٍ تـــراق مــن دم 

العبيدْ\ فهْي ابتسامٌ فــي انتظار 
مة توردتْ على 

ْ
مبسم جديدْ\ أو حل

فــم الــولــيــدْ\ فــي عــالــم الــغــد الفتي 
». وهو قد حشد في 

ْ
واهب الحياة

سبيل تطوير تجربته وإثــرائــهــا 
كل ما تستلزمه الكتابة من وعي 
بــالــتــراث، واطــــلاع عــلــى الــتــجــارب 
الـــحـــداثـــيـــة الأجـــنـــبـــيـــة، وتــوظــيــف 
الـــدلالات لرموز التاريخ،  متباين 
كما للأساطير المحلية والعالمية.

يــصــعــب مـــن جــهــة ثــانــيــة أن 
نــغــفــل فـــي الـــحـــديـــث عـــن الــســيــاب 
عــلاقــتــه الــوثــيــقــة بـــالأمـــاكـــن الــتــي 
 ويـــافـــعـــاً، والـــتـــي 

ً
ســكــنــهــا، طـــفـــلا

طــــاردتــــه أطـــيـــافـــهـــا أيـــنـــمـــا ذهــــب، 
الــواســعــة من  إفــادتــه  أو أن نغفل 
الــفــولــكــلــور والـــلـــهـــجـــات المــحــكــيــة 
والـــــــذاكـــــــرة الـــشـــعـــبـــيـــة الــجــمــعــيــة 
الـــتـــي جــعــلــت مـــنـــه، وفـــــق دراســـــة 
مستفيضة لناصر الحجاج، الممثل 
الأبرز لهوية الشعر العراقي. ففي 
معظم ما كتبه الشاعر، وبصرف 
الــنــظــر عـــن الــفــكــرة أو المـــوضـــوع، 
الــلــغــة مقتطعة مـــن نسيج  تــبــدو 
المــكــان المحلي، والجنوبي بوجه 
خاص، وتشيع في ثنايا التعبير 
روائـــح وأصـــوات وأطــيــاف وظــلال 
الخصيب،  أبـــي  لنخيل  مختلفة 
وشــنــاشــيــل الـــبـــصـــرة، وســقــســقــة 
بـــويـــب الــــــذي حــــوّلــــه الـــشـــاعـــر فــي 
إلــى نهر  غير قصيدة ومقطوعة 

كـــونـــي أســــطــــوري، فــيــمــا هـــو في 
حقيقة الأمر مجرد ساقية نحيلة 
وشحيحة المياه لا تكاد تلحظها 
العيون إلا عن مسافة قريبة. أما 
جيكور، قرية الشاعر، فهي المهد 
واللحد والينبوع والمصب. وهي 
الكنف الأمومي والتلفت المشوب 
بـــالـــحـــســـرة إلـــــى جـــنـــة الـــبـــدايـــات. 

وهــــــي صــــــــورة الــــحــــيــــاة، وصـــنـــو 
المـــــــوت والانــــبــــعــــاث الـــتـــمـــوزيـــين: 
«حــين تمتد جيكور حتى حــدود 
ي 

ّ
الخيال\ حين تخضرّ عشباً يغن

شذاها\ والشموس التي أرضعتها 
سناها\ حين يخضرّ حتى دجاها\ 
يلمس الــدفء قلبي فيجري دمي 
فــي ثـــراهـــا\ مـــتّ كــي يــؤكــل الخبز 
بــــاســــمــــي، وكـــــــي يـــــزرعـــــونـــــي مــع 
المـــوســـمِ\ كـــم حــيــاة ســأحــيــا: ففي 
، صرتُ 

ً
كل حفرة\ صرتُ مستقبلا

 من الناس: في 
ً
بذرة\ صرتُ جيلا

كـــل قــلــبٍ دمـــــي». ويــصــعــب أيــضــاً 
أن نغفل علاقة السياب الصعبة 
وغير المتكافئة بالمرأة التي تبدلت 
وجوهها وأسماؤها بين حقبة من 
حياته وأخرى. ورغم أنه رأى فيها 
ينبوع الحياة والشغف والتجدد، 
 من اللاتي أحبهن، 

َ
فهو لم يحظ

بــســبــب ظـــــروف حــيــاتــه الــصــعــبــة 
وافتقاره إلى الوسامة، إلا بقليل 
من الاهتمام. وليس بالمستغرب 
تــبــعــاً لـــذلـــك أن يــغــبــط قــصــائــده 
ومــجــمــوعــاتــه الـــتـــي تـــنـــام هــانــئــة 
عــلــى وســائــد قــارئــاتــه الــكــثــيــرات، 
فيما أن كاتبها ينام وحيداً على 
سرير العزلة والتجاهل والوحشة 
: «يا ليتني 

ً
الباردة، فيهتف قائلا

أصبحتُ ديــوانــي\ لأفــر مــن صدر 
إلى ثانِ». ولا بالمستغرب أيضاً أن 
يتعلق، وقد أنهكه المرض، بأهداب 
إحـــــــدى المــــمــــرضــــات الـــجـــمـــيـــلات، 
فيخاطبها بحرقة جارحة: «وما 
مـــن عـــادتـــي نـــكـــران مـــاضـــي الـــذي 
 من أحببتُ قبلك 

ّ
كانا\ ولكنْ... كل

ما أحبوني».
ثـــــمـــــة فــــــــي شـــــعـــــر الـــــســـــيـــــاب 
مــــــــا يــــــشــــــي بــــــصــــــفــــــاء الــــســــلــــيــــقــــة 
وجـــاهـــزيـــتـــهـــا الــــدائــــمــــة لالـــتـــقـــاط 
كـــل مـــا يــحــرك الــقــلــب مـــن مشاهد 
ومـــشـــاعـــر واخــــتــــبــــارات عــاطــفــيــة 
بالغة الاحــتــدام. كــأن الشعر هنا 
ملازم للذات في تكوّنها الأصلي، 
أو كأنه طريقة الشاعر الوحيدة 
لــلــرد على كــل مــا ينبثق كالجمر 

مـــن داخــــلــــه، أو مـــا يــفــد إلـــيـــه من 
إشارات الخارج. صحيح أن الذين 
أخـــذوا عليه اســتــمــراءه للإفاضة 
والإسهاب، وعدم مقاومته لإغواء 
التداعي التعبيري، فــي مطولات 
معروفة مثل «المــومــس العمياء» 
و«الأســلــحــة والأطـــفـــال» و«المــعــبــد 
الـــغـــريـــق» وغـــيـــرهـــا، لـــم يــبــتــعــدوا 
كثيراً عن الحقيقة، ولكن الصحيح 
أيــضــاً أن الــشــاعــر الـــذي وجـــد في 
الــــخــــراب» وغـــيـــرهـــا من  «الأرض 
مــطــولات ت. س. إلــيــوت مــا يعبر 
عـــن طــبــيــعــة الــعــصــر وتــعــقــيــداتــه 
الــشــائــكــة، لـــم يــأســر نــفــســه داخـــل 
نمط واحـــد مــن الــكــتــابــة، بــل عمد 
إلـــى تــنــويــع أســالــيــبــه وإيــقــاعــاتــه 
وأشــــكــــالــــه الـــتـــعـــبـــيـــريـــة. وهـــــو إذ 
أفـــاد أبــعــد الإفــــادة مــن المــســاحــات 
الــصــوتــيــة والمــلــحــمــيــة المــفــتــوحــة 
لبحري «الكامل» و«الوافر»، أفاد 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه مــــن المـــســـاحـــات 
المـــكـــثـــفـــة والمــــشــــحــــونــــة بـــالـــتـــوتـــر 
لبحري «المتقارب» و«الرجز». وفي 
جميع الحالات، كان شعره يمور 
بكل ما حملته أصوات العراقيين 
عــبــر الــعــصــور مــن لــواحــق المـــرارة 
والــقــهــر والــشــجــن الــعــاطــفــي الــذي 
أعـــمـــالـــه الأخــــيــــرة،  فــــي  بـــلـــغ ذراه 
حــين أنهكه المــرض وســدت أمامه 
سبل النجاة. وقد تكون قصيدته 
المــــؤثــــرة «غـــريـــب عــلــى الــخــلــيــج»، 
 من أكثر النماذج الإبداعية 

ً
واحدة

 لـــــروح الـــعـــلاقـــة الــوثــيــقــة 
ً
تــمــثــيــلا

بــين الــشــعــراء وأوطــانــهــم. وليس 
نقش 

ُ
بالمستغرب تبعاً لذلك أن ت

على قاعدة تمثال السياب المرفوع 
فــــوق شـــط الـــعـــرب، هــــذه الأبـــيـــات 
المؤثرة: «الشمس أجمل في بلادي 
من سواها، والظلامْ\ حتى الظلامُ 
هناك أجمل، فهو يحتضن العراق\ 
حسّ أن 

ُ
أنــامْ\ فأ وا حسرتاه متى 

على الــوســادة\ من ليلك الصيفي 
 فيه عطرك يا عراق\ بين القرى 

ً
طلا

المتهيّبات خطاي والمدن الغريبة\ 
يت تربتك الحبيبة».

ّ
غن

تمثال السياب في البصرة

أحمد أصفهاني يرسم لوحة بانورامية عن أفكار الكاتبة واهتماماتها

إعادة استكشاف روز أنطون
فايز سارة

عــنــد الــبــحــث عـــن اســــم روز أنـــطـــون، 
فــــإن الــنــتــائــج تـــبـــدو مــــحــــدودة. بـــل إن ما 
يظهر منها يقع في دائرة النتائج القليلة 
والمتناقضة، والمثال الأوضــح، ما ورد من 
تعريف لها على شبكة الإنترنت، جاء فيه 
أنها «صحافية وكاتبة مصرية ولدت عام 
١٨٩٠ وتوفيت عــام ١٩٨٠»، وهــو تعريف 
مخالف كلياً للتعريف الحقيقي. والأغرب 
لــه عنوان  اتــخــذ  منه أن كتاباً موسوعياً 
«قــضــيــة المـــــرأة» صـــدر عـــن وزارة الــثــقــافــة 
الــســوريــة فــي ثــلاثــة أجــــزاء، حـــرره وقــدمــه 
محمد كامل الخطيب، وجمع فيه مقالات 
المــرأة  تناولت جوانب مختلفة من قضية 
في بداية القرن العشرين، لم يتضمن أي 
مقال لها على الإطــلاق، رغم ما تركته من 
مــقــالات لا تقل فــي أهميتها عما احــتــواه 
الكتاب الذي أشار إليه الكاتب والصحافي 

أحمد أصفهاني.
انــشــغــالات أحــمــد أصفهاني  ووســـط 
بــمــوضــوع الــنــهــضــة فـــي المـــشـــرق الــعــربــي 
والأشـــخـــاص الــذيــن اشــتــغــلــوا وانــشــغــلــوا 
بــهــا فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان ومـــصـــر، الــتــقــط 
اسم روز أنطون، قبل أن يتقاطع اهتمامه 
بــصــاحــبــة الاســــم مـــع اهــتــمــام آخـــريـــن من 
أقربائها، بينهم هدى وماريا فؤاد حداد، 
المــشــتــركــة إصــــدار كتاب  لتثمر جــهــودهــم 
«روز أنطون... كاتبة نهضوية مجهولة»، 
مؤلفاً مزوداً بالصورة والوثائق في ٣١٢ 

صفحة من القطع الكبير.
وكما الكتب الأخرى، التي تأخذ طابعاً 
تعريفياً بأشخاص تركوا بصماتهم قولاً 
 فـــي مــحــيــطــهــم وزمــنــهــم، 

ً
 وكـــتـــابـــة

ً
وعـــمـــلا

وربــمــا فــي الأبــعــد منهما. تضمن الكتاب 
فـــصـــولاً عـــن الــبــيــئــة المــحــيــطــة بــظــروفــهــا 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والثقافية، التي عاشت فيها روز أنطون، 
والأشـــــــخـــــــاص الـــــذيـــــن عـــــاشـــــوا حـــولـــهـــا، 
والأعمال التي قامت بها، والكتابات التي 
نــشــرتــهــا، وقـــد شكلت مــحــتــويــات الكتاب 
فـــي عـــنـــاويـــن فـــرعـــيـــة: «قــضــيــة المــــــرأة من 
منظور النهضة»، و«فرح أنطون» و«نقولا 
الحداد» و«وروز أنطون» و«مجلة السيدات 
والبنات» و«مجلة السيدات والرجال في 
مرحلتها الثانية»، إضافة إلى مختارات 

من كتابات روز أنطون.
أنـــطـــون أنــهــا شقيقة  فـــي ســيــرة روز 
فـــرح أنــطــون الــنــهــضــوي المـــعـــروف (١٨٧٤ 
إلـــى حــد مــا - رفيقته   - بــل هــي   ،(١٩٢٢ -
وشــريــكــتــه فــي أفــكــاره وأعــمــالــه، وهـــذا ما 
تؤكده خلاصات في سيرتها وفي تأكيدات 
فرح الذي كتب ذات مرة «إنني مديون لها 
بمساعدة… إنني لم أطبع سطراً حتى الآن 
في (الجامعة) وكتبها، إلا بعد أن اطلعت 
هــي عليه، ونــظــرت فــيــه. وكــم مــن مــرة في 
الــصــعــبــة والمـــواقـــف النحيفة،  المـــنـــاظـــرات 

غيرت عزمي من شيء إلى شيء».
ولدت في طرابلس الشام شمال لبنان 
عــام ١٨٨٢، وتوفيت بالقاهرة عــام ١٩٥٥، 
لــبــنــان، ثم  تلقت تعليمها الأســـاســـي فــي 
هاجرت إلــى مصر بعد ثــلاث سنوات من 
هجرة فرح إليها. وكما اشتغل بالتعليم، 
اشتغلت فيه لثلاث سنوات، قبل أن تبدأ 
بالكتابة في مجلة «الجامعة العثمانية»، 
فــرح عــام ١٨٩٩، مــا شجعه  الــتــي أسسها 
عــلــى مــســاعــدتــهــا عـــام ١٩٠٣ فــي تأسيس 
مجلة شــهــريــة خــاصــة بــهــا بــاســم «مجلة 
السيدات والبنات» توقفت عن الصدور في 
عامها الثاني، ثــم صــدرت لاحقاً بعنوان 
«مجلة السيدات»، واستمرت تصدر حتى 
الــعــام ١٩٠٦ بــمــســاعــدة مــن نــقــولا الــحــداد 
الــــذي سيصبح زوجــهــا،   (١٨٧٢ - ١٩٥٤)
فـــرح المهاجر  إلـــى  بــعــد أن ينضم الاثــنــان 
فــي أمــيــركــا، ويعيشون تجربة صحافية 
صعبة هناك، انتهت بعودتهم إلى مصر 
للاستقرار، ومتابعة مسار حياتهم فيها.

في تجربتها مع نقولا الحداد بعض 
الاخــتــلاف عما كــان عليه حالها مع فرح. 
فقد حصلا على ترخيص لإصــدار مجلة 
«الـــســـيـــدات والـــــرجـــــال» فـــي الـــعـــام ١٩٢١، 
الــــتــــي بــــــدت تـــشـــاركـــيـــة بــــصــــورة مــعــلــنــة، 
كـــان هــو المــديــر المـــســـؤول، وتــولــت القسم 
الــنــســائــي، وهــــذا اســتــتــبــع اخــتــلافــات في 
بيئة ومحتويات المجلة الجديدة مقارنة 
بما كان لمجلتي روز السابقتين، واختلف 
دور روز فيها، حيث لم يقتصر على إبراز 
رؤيـــتـــهـــا الــنــهــضــويــة الـــعـــامـــة بــجــوانــبــهــا 
الثقافية والاجتماعية على نحو ما بدت 
في التجربة الأولى، بل إنه صار تدقيقاً في 
الــرؤيــة، ومعالجة لبعض  محتويات تلك 
جــوانــبــهــا الـــجـــديـــدة بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى ما 
كسبته في العقدين الماضيين من معارف 
وخـــبـــرات فـــي المــهــنــة والـــحـــيـــاة، انعكست 

جميعها فــي الــتــجــربــة الــجــديــدة، الــتــي لا 
شك أن وجــود نقولا الحداد كرجل مثقف 
ومتمرس فــي الكتابة، قــد أعطاها زخماً 

جديداً ومميزاً.
المــرحــلــة الكثير،  كتبت روز فــي هــذه 
سواء في مجلتها «السيدات والرجال» أو 
فــي مطبوعات مصرية أخـــرى، وتناولت 
مــوضــوعــات وقــضــايــا غــايــة فــي الأهــمــيــة 
والـــعـــمـــق، ولـــــم تــقــصــر فــــي تــــنــــاول حــتــى 
الموضوعات التي لها حساسيات اجتماعية 
أو ديــنــيــة وغــيــرهــا، فتناولتها مــــداورة، 
حيث كــان مــن الصعب تناولها بصورة 
مباشرة، وكان بين أهم الموضوعات: «في 
مــجــالــس الـــســـيـــدات»، وتـــنـــاولـــت خــلالــهــا 
بــــطــــرق مــخــتــلــفــة مــــوضــــوعــــات الــنــهــضــة 
النسائية، سواء لجهة ما يتعلق بالروح 
الوطنية للسوريات، والمشاركة بالتنمية 
فــي جانبيها الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، 
وتنشيط الدعاية للوطن السوري، وهي 
فــي مــوضــع آخـــر، تــعــالــج ظــواهــر الحياة 
السورية مــن خــلال «مــشــاهــدات وحــوادث 
فــــــي ســــــــوريــــــــا»، وتــــعــــتــــبــــر الــــكــــشــــف عــن 
الــظــواهــر السلبية مــن بــاب «الاستطباب 
مــــن الأمـــــــــراض» ومـــنـــه تــنــطــلــق فــــي طـــرح 
التزلف والتملق السائدين في المجتمع، 
وتــفــشــي ظـــاهـــرة الـــبـــذخ والإســــــراف الــتــي 
تتجاوز الحاجات الضرورية بالاستناد 
إلــى مــا يتوفر مــن الإنــتــاج المــحــلــي، وهي 
نــقــطــة تــنــطــلــق مــنــهــا تــالــيــاً فـــي مــنــاقــشــة 
موضوع الصناعة الوطنية و«قادة الأمة» 
ومـــا يظهر فــي سلوكهم مــن تقصير في 
فهمهم للفكرة الوطنية بــين «الاعــتــدال» 
و«التطرف»، أو من عجز عن المبادرة في 
الإنــمــاء الاقــتــصــادي وإقــامــة المــشــروعــات. 
وهـــذه مــجــرد أمــثــلــة عــلــى أطـــروحـــات روز 

في مجلتها.
لقد اخــتــار أحمد أصفهاني بطريقة 
ذكــيــة ومحسوبة بعضاً مــن كتابات روز 
ليرسم لوحة بانورامية في مساحة صغيرة 
عن أفكار الكاتبة واهتماماتها، وطرائقها 
في تناول الموضوعات، وتوظيفها مختلف 
الظروف لإيصال فكرتها للجمهور، وهي 
فكرة تضمنت قوساً واسعاً من القضايا 
الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، 
إضـــافـــة إلــــى الــقــضــايــا الــســيــاســيــة، وقــد 
شدتها جميعاً برباط من الوطنية، وهي 
حـــالـــة تـــكـــاد تــنــفــرد بــهــا روز أنـــطـــون عن 
معاصراتها مــن النهضويات العربيات، 
تماماً مثل تفردها في العيش بين شخصين 
شهيرين ومهمين، تسببا دون أن يقصدا 
في التغطية على روز أنطون، فتجاوزها 
بــعــض الـــذيـــن انــشــغــلــوا بــمــتــابــعــة حــركــة 
النهضة العربية ورموزها النسائية، لكن 
جهد أحمد أصفهاني وشركائه في إنجاز 
«روز أنطون... كاتبة نهضوية مجهولة» 
سيساهم في رفع بعض الظلم الذي لحق 

بهذه الشخصية المميزة.
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S P O R T

الرياض: «الشرق الأوسط»

طـــــرحـــــت الـــلـــجـــنـــة المـــنـــظـــمـــة 
لــســبــاق «الــســعــوديــة لــلــفــورمــولا 
إي - الدرعية» ٢٠١٨ فئة جديدة 
مـــن الـــتـــذاكـــر الــخــاصــة بــحــضــور 
أيـــــام المـــهـــرجـــان والمــــقــــرر إقــامــتــه 
الفترة مــن ١٣ - ١٥ ديسمبر  فــي 
الــــجــــاري، وذلـــك  (كـــانـــون الأول) 
باستحداث تذاكر اليوم الواحد 
لحضور فعاليات اليومين الأول 
والـــثـــانـــي مـــن الأنــشــطــة المــرافــقــة 
لــلــســبــاق، والـــتـــي تــتــيــح لـــلـــزوار 
خــــيــــارات أوســـــع لــلــمــشــاركــة في 
أكبر فعالية رياضية وموسيقية 
م في المملكة، حيث 

ّ
وثقافية تنظ

يمكن للجماهير حضور الحفل 
المــوســيــقــي الـــــذي يــجــمــع الــنــجــم 
إنــــريــــكــــي إيـــغـــلـــيـــســـيـــاس ونـــجـــم 
بــــي جــيــســون  آنـــــد  الــــبــــوب والآر 
ديـــــرولـــــو ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات يـــوم 
الخميس ١٣ ديسمبر في سباق 
فــــورمــــولا إي بــحــصــولــهــم عــلــى 
تذكرة اليوم الواحد بسعر ٣٣٠ 
ريــالا، والأمــر ذاتــه لليوم التالي 
(الــجــمــعــة ١٤ ديــســمــبــر «كــانــون 
الأول») حــيــث يمكن للجماهير 
حـــضـــور حـــفـــل الـــفـــرقـــة الــعــالمــيــة 
«بــــــــــلاك آيــــــــد بـــــيـــــز» وأســــــطــــــورة 

الموسيقى العربية عمرو دياب.
وســــتــــكــــون فـــعـــالـــيـــات الـــيـــوم 
الـــثـــالـــث مــــن ســــبــــاق «الـــســـعـــوديـــة 
لــلــفــورمــولا إي - الــدرعــيــة» فــي ١٥ 
ديــســمــبــر (يــــوم الــســبــت) درة تــاج 
الــتــي تمتد على مــدى ٣  الفعالية 
أيـــــام، حــيــث ســتــتــضــمــن فــعــالــيــات 
الــيــوم الأخــيــر بــالإضــافــة للسباق 
المــرتــقــب عــرضــاً يــجــمــع فــرقــة «ون 
ريببليك» ومنسق الأغاني الشهير 

والمنتج العالمي ديفيد غيتا، وقد 
خصص لهذا اليوم فئة من التذاكر 
تبدأ سعرها من ٣٩٥ ريالاً لحضور 

فعاليات هذا اليوم.
أمـــــــا تـــــذاكـــــر الأيــــــــــام الـــثـــلاثـــة 
مجتمعة من فئة «جراند ستاند» 
ـــــتـــــي يـــــبـــــدأ ســــعــــرهــــا مـــــن ٩٥٠  وال
ريــــــالا، إضـــافـــة إلــــى حــمــلــة تــذاكــر 
«الـــشـــخـــصـــيـــات الـــهـــامـــة» و«كـــبـــار 
الـــشـــخـــصـــيـــات» المــــتــــوفــــرة بــســعــر 
٤٫٤٥٠ و١٠ آلاف ريال على الترتيب 
فهي ستتيح الفرصة للمشجعين 
والجماهير الاستمتاع بفعاليات 
الأيــــــــام الــــثــــلاثــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الـــــحـــــفـــــلات المــــوســــيــــقــــيــــة المـــذهـــلـــة 
المخصصة لحملة تذاكر فورمولا 

إي.
ــل الــطــريــقــة الــوحــيــدة 

ّ
وتــتــمــث

لحضور الحفلات الستة جميعها 
عــلــى مــــدى الــلــيــالــي الـــثـــلاثـــة في 
المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي المــخــصــص 
واقــتــنــاء تــذكــرة الــلــيــالــي الثلاثة 
لسباق «السعودية» للفورمولا إي 
- الدرعية، والتي تبدأ أسعارها 
مـــن ٩٥٠ ريـــــالا لــتــذكــرة «جـــرانـــد 
ســتــانــد» لــلأيــام الــثــلاثــة، والــتــي 

تتيح توفير ١٠٥ ريالات وحضور 
حــفــلات الأيــــام الــثــلاثــة (وقـــوفـــاً)، 
مع الحصول على مقاعد من فئة 
«جراند ستاند» لحضور السباق 
من مواقع تتمتع بإطلالات مذهلة 
الــــذي يستضيف  عــلــى المــضــمــار 
المــنــافــســة بـــتـــاريـــخ ١٥ ديــســمــبــر 
، بــالإضــافــة إلــى «قــريــة فــورمــولا 
إي» التي تستضيف مجموعة من 
الأنشطة والفعاليات، والمناطق 
المخصصة للعائلات والترفيه مع 
منصات للمأكولات والمشروبات.

أمــــــــــــــــــا فــــــــئــــــــتــــــــا الـــــــــتـــــــــذاكـــــــــر 
الـــهـــامـــة» (٤٤٥٠  «الــشــخــصــيــات 
ريــــــــــــــــال ســـــــــــعـــــــــــودي) و«كــــــــبــــــــار 
الـــشـــخـــصـــيـــات» (١٠ آلاف ريــــال 
الــدخــول  ســعــودي) فهي تضمن 
إلى «الدائرة الذهبية» في جميع 
الحفلات على مدى الأيام الثلاثة، 
لــيــكــون أصــحــابــهــا عــلــى مــقــربــة 
من نجومهم، وذلــك مع إمكانية 
الاســتــمــتــاع بمجموعة متنوّعة 
الــطــعــام والرفاهية  مــن خــيــارات 
والإطــــــــــــــــــلالات الــــجــــمــــيــــلــــة عـــلـــى 
فعاليات السباق، والدخول إلى 

المضمار قبل المنافسات.

ستمكن المشجعين من حضور جميع الفعاليات اليومية

طرح فئات جديدة لتذاكر سباق «الفورمولا إي ـ الدرعية»

ترقب كبير لفعاليات السباق العالمي للسيارات («الشرق الأوسط»)

مواجهات محتملة نارية في نصف نهائي البطولة

قرعة سهلة للأندية الكبار في «كأس الملك»
الرياض: مهند المحرج

أســـفـــرت قــرعــة كـــأس خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين لــلــمــوســم الـــكـــروي الــحــالــي عن 
مــواجــهــات هـــادئـــة فـــي أدوارهــــــا الأولـــيـــة، 
على أن تحتدم المنافسة مع تقدم الأدوار، 
وأقــيــمــت الــقــرعــة فــي فــنــدق المـــاريـــوت في 
الـــريـــاض مــســاء أمـــس الــثــلاثــاء بحضور 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 

وممثلي الأندية المشاركة بالبطولة.
ـــــفـــــرق الـــــــــــ٦٤ عــــلــــى أربـــــع  وقــــســــمــــت ال
مــســتــويــات قــبــل انـــطـــلاق الـــقـــرعـــة، حيث 
ضم المستوى الأول فرق الهلال والاتحاد 
والأهلي والنصر، في حين ضم المستوى 
الثاني بقية أندية كأس دوري الأمير محمد 
بن سلمان للأندية المحترفة وهي الاتفاق 
والفتح والفيصلي والــتــعــاون والفيحاء 
والــشــبــاب والــبــاطــن والــقــادســيــة والــرائــد 
وأحـــد بــالإضــافــة إلـــى الــصــاعــديــن حديثاً 
الـــوحـــدة والــــحــــزم، فــيــمــا شــمــل المــســتــوى 
الـــثـــالـــث أنـــديـــة كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان لدوري الدرجة الأولى في الموسم 
المــنــصــرم، فــي حــين ضــم المستوى الرابع 

الـــدرجـــة الــثــانــيــة إضــافــة  فــــرق دوري 
إلى المتأهلين من تصفيات دوري 

أنــديــة الغوطة،  الثالثة  الــدرجــة 
النعيرية، الأمجاد، والشهيد.

الـــــــ٦٤ مــفــروشــا  وبـــــدا دور 
بالورود لكافة الأندية الكبار 
إذ سيلتقي حامل اللقب فريق 

الاتحاد مستضيفه الجبيل 
وهو أحد الأندية المغمورة 
في البلاد فيما سيلتقي 
الــــــنــــــصــــــر مـــســـتـــضـــيـــفـــه 
الجندل أحد أندية شمال 

المـــمـــلـــكـــة فـــيـــمـــا ســـيـــواجـــه 
الــــهــــلال نـــظـــيـــره الــــــــدرع أمـــا 

الأهلي فيلتقي الرياض فيما يواجه 
الشباب ضيفه الساحل.

وســــتــــكــــون الأنــــــديــــــة الــــكــــبــــرى فــي 
ا من دور نصف  مواجهة بعضها بــدء
النهائي إذ إن هناك مواجهة محتملة 
بين النصر والاتحاد في دور الأربعة 
في حال واصلا انتصاراتهما في أدوار 
٦٤ و٣٢ و١٦ و٨ فيما ســتــكــون هناك 
مواجهة محتملة بين الهلال والأهلي 
في ذات الدور في حال نجحا في تجاوز 
عقبات أندية أكثر قوة من الأندية التي 
ستواجه النصر والأهلي حيث الشباب 

والتعاون والاتفاق والوحدة.
وبحسب نظام البطولة فــإن آلية 
الـــقـــرعـــة أفـــــــرزت مـــواجـــهـــات بــــين فـــرق 
المستوى الأول والثاني والثالث وفرق 
المستوى الرابع، كما أن مباريات دور 
الـ٦٤ ستقام على أرض الفريق الذي تم 

آلــيــات القرعة  سحب اسمه أولاً، ومــن 
أيـــضـــاً أنـــــه تــــم إجـــــــراء قـــرعـــة لــتــحــديــد 
ملاعب مباريات أدوار الـ٣٢ والـ١٦ والـ٨ 
والـ٤. على أن يتم تحديد موعد ومكان 

المباراة النهائية للبطولة لاحقاً.
وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين 
فــيــمــا  المـــــركـــــز الأول  لــــصــــاحــــب  ريــــــــال 
الــثــانــي على  يتحصل صــاحــب المــركــز 
خــمــســة مـــلايـــين ريـــــال لــتــعــد الــبــطــولــة 

الأغلى من حيث المكافآت.
واحتفى الاتــحــاد السعودي لكرة 
القدم بلاعبي المنتخب السعودي في 
كـــــأس آســـيـــا ١٩٨٤ كــونــهــم  نـــهـــائـــيـــات 
حققوا أول إنجاز سعودي قاري، حيث 
وجهت الدعوة إلى لاعبي تلك النسخة 

الذين تجابوا ووجدوا في الحفل.

صورة ضوئية لمواجهات دور الـ٦٤ في كأس الملك أمس (الشرق الأوسط)

حترفة وهي الاتفاق 
والــتــعــاون والفيحاء 
والــقــادســيــة والــرائــد 
 الــصــاعــديــن حديثاً 
يــمــا شــمــل المــســتــوى 
 الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ة الأولى في الموسم 
ضــم المستوى الرابع 

لــثــانــيــة إضــافــة 
صفيات دوري 

ة الغوطة، 
لشهيد.

مــفــروشــا 
ة الكبار 
ب فريق 

جبيل 
مورة 
تقي 
فـــه 
مال 

جـــه 
رع أمـــا 

ض فيما يواجه 
ل.

صو

مدرب منتخب الشباب 
خالد العطوي شارك مع 
نخبة من نجوم الرياضة 
في مراسم سحب القرعة 

(الشرق الأوسط)

الأزرق أكد تمسكه بالعابد وأخمد شائعات رحيله

الهلال يتطلع للابتعاد بصدارة الدوري بنقاط أحد
الرياض: فارس السبيعي 

وطارق الرشيد

لــلــعــودة لطريق  الــهــلال  يتطلع 
الانــــتــــصــــارات والابـــتـــعـــاد بـــصـــدارة 
كـــأس الأمـــيـــر محمد  تــرتــيــب دوري 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين عـــن أقـــرب 
منافسيه، عندما يحل مساء اليوم 
ضيفاً على أحد في مواجهة مؤجلة 
مــــن الـــجـــولـــة الـــــــــ١١. وتــــوقــــف قــطــار 
انــتــصــارات الــهــلال بــعــد تــعــادلــه في 
الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة أمـــــام الــفــيــصــلــي 
بــهــدف لــهــدف، قــبــل أن يــتــعــادل في 
الجولة الأخــيــرة مــع النصر غريمه 
الــتــقــلــيــدي فـــي «دربـــــــي» الــعــاصــمــة 
الــريــاض بهدفين لمثلهما، ويمتلك 
الضيوف ٢٩ نقطة من ٩ انتصارات 
وتـــعـــادلـــين، ويــطــمــحــون مــســاء هــذا 
اليوم لكسر حاجز الـ٣٠ نقطة الذي 

ظــــــــــل عــــــصــــــيــــــاً فــــي 
الأســــــــبــــــــوعــــــــين 
الأخـــيـــريـــن من 

المسابقة.
بـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا 

الــهــلال تمسكها  نــــادي  أكــــدت إدارة 
بــلاعــب الــفــريــق نـــواف الــعــابــد وعــدم 
وجـــــود نــيــة لإعــــارتــــه أو بــيــع عــقــده 
لأي ناد آخر، وذلك بعد الأنباء التي 
تــنــاولــت انــتــقــالا وشــيــكــا لــلاعــب في 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية مستغلة 
الــلاعــب لقائمة الاستثمار،  تحويل 
الــــــــــذي حـــــولـــــه لــــهــــا لــــتــــحــــريــــره مــن 
الضغوط لينشغل في الإعداد الأمثل 
للعودة بشكل أقوى في يناير (كانون 
الثاني) المقبل لقائمة الفريق الأول 
من جديد، في الوقت الــذي واصلت 
الــهــلال مفاوضاتها للتعاقد  إدارة 
مــع ثــلاثــة محترفين أجــانــب ينتظر 
أن يكونوا بدلاء للإماراتي عمر عبد 
الرحمن والفنزويلي جيليمن ريفاس 

والسوري عمر خربين.
واخــــتــــتــــم لاعــــبــــو الـــــهـــــلال أمـــس 
تــحــضــيــراتــهــم لمــواجــهــة أحـــد مــســاء 
اليوم وينتظر أن يمثل الفريق الأول 
علي الحبسي وألبرتو بوتيا وعلي 
البليهي وياسر الشهراني ومحمد 
البريك وعبد الله معيوف ومحمد 
كنو وسلمان الفرج وسالم الدوسري 

وكارلوس إدواردو وغوميز.
ولـــــــــــن يـــــــرضـــــــى الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 
خـــيـــســـوس المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق 
الـــكـــامـــلـــة  الــــعــــلامــــة  بـــغـــيـــر  الأزرق 
لتوسيع الفارق النقطي بينه وبين 
النصر والأهلي والانفراد بكرسي 
الصدارة، حيث تعتبر مباراة هذا 
المـــســـاء فــرصــة مــواتــيــة للهلاليين 
لبلوغ النقطة ٣٢ وتعويض النقاط 
الأربع التي فقدها الفريق في آخر 
مـــواجـــهـــتـــين بــمــســابــقــة الـــــــدوري، 
وســيــعــمــل مــــدرب الــضــيــوف على 
تكثيف النواحي الهجومية، ومن 
المــــرجــــح أن يـــدفـــع بــالــفــانــزويــلــي 
ريـــــفـــــاس إلــــــى جــــانــــب الـــفـــرنـــســـي 
غوميز في خط المقدمة لاستغلال 
الأخـــــــطـــــــاء المـــــتـــــكـــــررة فــــــي دفــــــاع 

أصحاب الأرض وعــدم منح الفريق 
بــنــاء الهجمات من  المنافس فــرصــة 

خطوطه الخلفية.
ولــــــــن تـــبـــتـــعـــد كــــثــــيــــراً الـــقـــائـــمـــة 
الـــتـــي ســيــعــتــمــد عليها  الأســـاســـيـــة 
خــيــســوس عـــن قــائــمــتــه فـــي المـــبـــاراة 
الأخيرة، باستثناء تغيير طفيف ما 

بين خط المنتصف والمقدمة لتعزيز 
الــنــواحــي الهجومية، ومــن المتوقع 
أن يدخل هذا المساء بتشكيل مكون 
العماني علي الحبسي في حراسة 
المـــرمـــى، والـــبـــرازيـــلـــي بــوتــيــا وعــلــي 

البليهي في متوسط الدفاع، وياسر 
الـــشـــهـــرانـــي ومـــحـــمـــد الـــبـــريـــك عــلــى 
ظهيري الجنب، ومحمد كنو وحيداً 
في منطقة محور الارتــكــاز، وسالم 
الــدوســري وكاريليو على الأطــراف 

الهجومية وإدواردو في صناعة 
الــلــعــب، خــلــف ريـــفـــاس وغــومــيــز 

مهاجمي الفريق.
ويـــــعـــــتـــــمـــــد المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
لأصحاب الأرض بنهجه التكتيكي 
على الغزو من الأطـــراف لخلخلة 
دفاع الخصوم وخلق الثغرات بين 
اللاعبين، ودائماً ما تأتي خطورة 
الـــــهـــــلال مـــــن الــــــكــــــرات الـــعـــرضـــيـــة 
الــــتــــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا خــيــســوس 
بشكل كبير، بفضل وجــود ياسر 
الــشــهــرانــي وكــاريــلــيــو فـــي الجهة 
الـــيـــســـرى وعـــلـــى الـــجـــهـــة الأخـــــرى 
الــدوســري ومحمد البريك،  ســالــم 
ويــتــولــى غــومــيــز اللمسة الأخــيــرة 
بالوصول لشباك الفريق المنافس، 
فيما يتفرغ إدواردو لصناعة اللعب 
الثابتة، والتسديد  وتنفيذ الكرات 
المــبــاشــر على المــرمــى فــي حــال فشل 

الكرات العرضية.
وعـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر، أعــــد 
الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــابـــلـــو ألـــفـــيـــس المـــديـــر 
الفني لأصحاب الأرض العدة لهذه 
المــــواجــــهــــة بــــاســــتــــعــــدادات خـــاصـــة 

لاستثمار الإرهاق البدني الذي داهم 
الضيوف بعد مشاركاتهم الأخيرة 
ما بين الدوري السعودي للمحترفين 
وبطولة كأس زايد للأندية العربية، 
والمجهود البدني الكبير الذي بذلوه 
في «دربي» الرياض»، ويدخل الفريق 
الأحــدي هــذه المواجهة بعد سلسلة 
من الخسائر المتتالية كان آخرها في 
الجولة الماضية من الشباب بهدف 
دون رد أبــقــتــه عــنــد نــقــاطــه الـــــ٦ في 

المركز قبل الأخير.
ولم يستطع بابلو ألفيس المدرب 
الجديد إصــلاح العلة الأحــديــة بعد 
توليه زمام الإدارة الفنية على الرغم 
من مرور ٤ جولات، إلا أن فريقه تلقى 
الخسارة تلو الأخرى، على الرغم من 
امتلاكهم أســمــاء مميزة فــي جميع 
المــــراكــــز بــــدايــــة مــــن حــــراســــة المـــرمـــى 
وحتى خط المقدمة، ولن تكون هذه 
المواجهة سهله أمام صاحب الضيافة 
الذي بات من أبرز المرشحين لتوديع 
دوري الكبار، إذا ما تدارك أوضاعه 
وحـــقـــق نــتــائــج إيــجــابــيــة بـــدايـــة من 

مواجهة هذا المساء.
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هل يفعلها أحد بإلحاق الخسارة الأولى بالهلال؟ (المركز الإعلامي بنادي أحد)ريق 

زوران طالب بنسيان أي نتائج سابقة... واحتفالات تتزامن مع اليوبيل الذهبي للتأسيس

طموح العين يصطدم بأحلام ويلنغتون في مونديال الأندية
العين: «الشرق الأوسط»

تـــصـــطـــدم تــطــلــعــات فـــريـــق الــعــين 
الإمــــــــــاراتــــــــــي، الـــــــيـــــــوم، بــــــأحــــــلام تــيــم 
ويــلــنــغــتــون الــنــيــوزيــلــنــدي فــي افتتاح 
كــــأس الــعــالــم لــلأنــديــة فـــي كــــرة الــقــدم 
التي تحتضنها الإمارات، حيث يطمح 
 مــن بطل الـــدوري الإمــاراتــي وبطل 

ٌّ
كــل

أوقــيــانــوســيــا فــي مشاركتهما الأولـــى 
فــي المــونــديــال لتحقيق الانــتــصــار في 
المواجهة التي ستجمعهما على استاد 
هــزاع بــن زايـــد، لخطف بطاقة التأهل 

لربع نهائي البطولة.
ويـــرفـــع فـــريـــق الـــعـــين الـــســـتـــار عن 
الــجــديــدة لبطولة  الــنــســخــة  فــعــالــيــات 
كــــأس الــعــالــم لـــلأنـــديـــة، الـــيـــوم، وســط 
ــزه عــلــى الــفــوز 

ّ
أجـــــواء احــتــفــالــيــة تــحــف

بالمباراة، إذ يحتفل باليوبيل الذهبي 
القائمون  لتأسيسه «١٩٦٨»، وحــرص 
عــلــى الــفــريــق الإمــــاراتــــي عــلــى توجيه 
الدعوة إلى كل من أسهم في إنجازاته 

وبطولاته على مــر ٥٠ عــامــاً، لحضور 
المـــــبـــــاراة، مـــن بــيــنــهــم الـــغـــانـــي عــبــيــدي 
بيليه الذي لعب للفريق المعروف باسم 

«الزعيم» من ١٩٩٨ حتى ٢٠٠٠.
وطالب الكرواتي زوران ماميتش 
مدرب فريق العين، بنسيان أي نتائج 
قــبــل انـــطـــلاق مــنــافــســات كــــأس الــعــالــم 
فـــــي مــؤتــمــر  لــــلأنــــديــــة. وقــــــــال زوران 
صحافي عُقد، أمس: «لا أحب الحديث 
عــن المــبــاريــات السابقة ســواء كــان ذلك 
بعد خسارتنا من الوصل في الــدوري 
مؤخراً، أو ما قدمه فريق الجزيرة في 
المونديال السابق. علينا أن نركز في 
ما سيقدمه العين اعتباراً من اليوم مع 

الاستمتاع بهذا الحدث الكبير».
وأضــــاف زوران: «عــلــيــنــا أن نقدم 
المــونــديــال ونلعب  مستوى مقنعاً فــي 
بــشــكــل يـــرضـــي طــمــوحــات الــجــمــاهــيــر 
الإماراتية»، وأكد: «من دون شك نفتقر 
إلـــــى جـــهـــود بـــعـــض الـــلاعـــبـــين بــســبــب 
الإصـــابـــة، ولــكــن مـــا لــديــنــا مـــن لاعــبــين 

لـــديـــهـــم الــــقــــدرة عـــلـــى تـــقـــديـــم الأفـــضـــل 
والمستوى المتميز للعين».

ويلاقي الفائز في المباراة، الترجي 
الـــتـــونـــســـي (بــــطــــل أفــــريــــقــــيــــا)، فــــي ١٥ 
الـــجـــاري، في  ديسمبر (كــانــون الأول) 
ربع نهائي المسابقة التي تستمر حتى 

٢٢ منه.
ويــــــــشــــــــارك فـــــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة الــــتــــي 
الــرابــعــة  لــلــمــرة  تستضيفها الإمــــــارات 
بعد أعوام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١٧، سبعة 
أنــــديــــة: الـــعـــين مــمــثــل الــبــلــد المــضــيــف، 
والأبــــــــطــــــــال الـــــقـــــاريـــــين ريـــــــــال مــــدريــــد 
الإســـبـــانـــي (أوروبـــــــــــا)، وريــــفــــر بــلايــت 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي (أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة)، 
والترجي (أفريقيا)، وكاشيما إنتلرز 
الـــيـــابـــانـــي (آســــيــــا)، وتـــيـــم ويــلــنــغــتــون 
(أوقيانوسيا)، وغوادالاخارا المكسيكي 

(الكونكاكاف).
وتـــمـــثـــل مـــــبـــــاراة الــــيــــوم مـــواجـــهـــة 
«السهل الممتنع» في ظل الفارق الكبير، 
عــلــى الأقـــل مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، بين 

لــقــب دوري  صـــاحـــب الأرض وحـــامـــل 
الخليج العربي الإمــاراتــي لكرة القدم 
للمحترفين، وضيفه ويلنغتون الذي 

يوصف بأنه فريق «شبه محترف».
ويـــشـــارك الــفــريــقــان فـــي الــبــطــولــة 
العالمية للمرة الأولـــى فــي تاريخهما، 
وهـــــو الـــقـــاســـم الـــوحـــيـــد المـــشـــتـــرك بــين 
الـــفـــريـــقـــين، فــيــمــا تـــتـــبـــايـــن ظــروفــهــمــا 
وإمكانياتهما بشكل كبير قبل مباراة 
الــيــوم، فالعين يــخــوض المــبــاراة وسط 
جماهيره المتحمسة وكذلك الجماهير 
الإمــاراتــيــة بشكل عــام ويحظى أيضاً 

بمساندة عامل الأرض.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى عــامــلــي الأرض 
والـــــجـــــمـــــهـــــور، يـــتـــمـــتـــع فـــــريـــــق الـــعـــين 
بإمكانيات فنية وخططية عالية تؤهله 
بـــلـــوغ الأدوار  بـــقـــوة عــلــى  لــلــمــنــافــســة 
الــنــهــائــيــة بــالــبــطــولــة بــشــرط اســتــغــلال 
هذه الإمكانيات التي يأتي في مقدمتها 

كتيبة المحترفين.
ويــــــضــــــم الـــــفـــــريـــــق بـــــــين صـــفـــوفـــه 

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــلاعــــبــــين المـــحـــتـــرفـــين 
المـــتـــمـــيـــزيـــن مــــثــــل الــــبــــرازيــــلــــي كــــايــــو، 
والسويدي ماركوس بيرج، والمصري 
حسين الشحات، والإيــفــواري إبراهيم 
ديــــاكــــي. كـــمـــا تـــضـــم صـــفـــوف الــفــريــق 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــنـــجـــوم الإمــــاراتــــيــــين 
المتميزين مثل إسماعيل أحــمــد قائد 
الــفــريــق، ومحمد عبد الرحمن وعامر 

عبد الرحمن.
في المقابل، يعتمد ويلنغتون على 
عنصر المفاجأة في المقام الأول لا سيما 
أنــــه فـــاجـــأ الــجــمــيــع بــبــلــوغــه مــونــديــال 
الأنــديــة بــعــد ســبــع مــشــاركــات متتالية 
 عن اتحاد 

ً
لمواطنه أوكلاند سيتي ممثلا

أوقـــيـــانـــوســـيـــا رفـــعـــت رصـــيـــد أوكـــلانـــد 
إلــى تسع مشاركات (رقــم قياسي) في 

البطولة.
ولــــــن يــــكــــون لــــــدى ويـــلـــنـــغـــتـــون مــا 
يــخــســره فـــي هــــذه الـــبـــطـــولـــة، وهــــو ما 
يجعله أكثر هدوءاً من مضيفه الإماراتي 
في مباراة اليوم التي يتأهل الفائز منها 

لملاقاة الترجي التونسي، بطل أفريقيا 
في الدور الثاني لمونديال الأندية.

ويخوض العين فعاليات البطولة 
وهو يقتسم مع الشارقة صدارة دوري 
لــكــرة القدم  الخليج العربي الإمــاراتــي 
والــــذي فـــاز بلقبه فــي المــوســم المــاضــي 
ليشارك من خلاله في مونديال الأندية 

كممثل للبلد المضيف.
وفي المقابل، يفتقر ويلنغتون إلى 
الخبرة في مونديال الأندية لكنه يتطلع 
إلــى تــرك بصمة واضحة في مشاركته 
الأولــــى فــي الــبــطــولــة وإن كــانــت مهمة 
الــفــريــق فــي غــايــة الــصــعــوبــة أمـــام فــرق 

تفوقه في الخبرة والإمكانيات.
ويعتمد ويلنغتون على مجموعة 
مــن الــلاعــبــين الــنــيــوزيــلــنــديــين مــع دعــم 
بــــعــــض المــــحــــتــــرفــــين مــــثــــل المـــهـــاجـــمـــين 
الفرنسي ستيفن ليسفيل والإنجليزي 
روس ألان، ولاعبي الوسط الآيرلندي 
إيـــريـــك مـــولـــوي والأرجــنــتــيــنــي مــاريــو 

بارسيا.

ينينـــين ـــ ــالأســــــــبــــــــوعــــ
الأخـــيـــريـــن من 

المسابقة.
بـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا 

علي 
البليه
البري

كنو و

زوران يسعى 
لقيادة العين 

لفوز مونديالي 
اليوم (الشرق 

الأوسط)
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لندن: «الشرق الأوسط»

يخوض كبار القارة العجوز، 
اليوم، جولة الكبرياء في مسابقة 
دوري أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم، 
فيما يبدو ليون الفرنسي الأقــرب 
لنيل الــبــطــاقــة الأخــيــرة إلـــى الـــدور 
ثمن النهائي، لكن مهمته ستكون 
شاقة أمــام شاختار في العاصمة 

الأوكرانية كييف.
وحُـــــســـــمـــــت ســـــبـــــع بــــطــــاقــــات 
مـــن ثـــمـــانٍ فـــي المــجــمــوعــات الأربـــع 
الــتــي تــخــتــتــم الـــــدور الأول الــيــوم، 
لــكــن الـــصـــدارة لا تــــزال عــلــى المحك 
بــايــرن ميونيخ  فــي الخامسة بــين 
الألماني ومضيفه أياكس أمستردام 
الهولندي، والثامنة بين يوفنتوس 
الإيـــطـــالـــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنجليزي، وأيضاً في المجموعة 
الـــســـادســـة بـــين مــانــشــســتــر سيتي 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــــــذي ضـــمـــن تــأهــلــه 
ويحظى بأفضلية الصدارة، لكنه 
سيفقدها فــي حــال خــســارتــه أمــام 

هوفنهايم الألماني، وفوز ليون.
وستكون مواجهة المجموعة 
الــــخــــامــــســــة فـــــي مـــلـــعـــب «يـــــوهـــــان 
كــرويــف أريــنــا» الأبـــرز بــين فريقين 
عــريــقــين حــصــدا مــعــاً ٩ ألـــقـــاب في 
اللقب  لــكــن  لــلأنــديــة،  أهـــم مسابقة 
الأخير لأياكس يعود إلى عام ١٩٩٥ 

ولبايرن ميونيخ إلى عام ٢٠١٣.
وســــيــــكــــون الـــــتـــــعـــــادل كـــافـــيـــاً 
لــيــنــهــي دور المــجــمــوعــات  لــبــايــرن 
فـــي الـــــصـــــدارة، كـــونـــه يــتــقــدم على 
مضيفه الهولندي بفارق نقطتين، 
لكن مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش 
يــــــريــــــد المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــلـــــى وتـــــيـــــرة 
الــفــوز الكاسح  بـــدأت مــع  إيجابية 
على بنفيكا البرتغالي ٥ - ١ في 
الجولة السابقة. وكــان هــذا الفوز 
مــن ضــمــن المـــؤشـــرات عــلــى تخطي 
بــايــرن أزمــة النتائج السيئة التي 
عرفها في الشهرين الماضيين وأدت 
إلــى تراجعه فــي «البوندسليغا»، 
وجعلت كوفاتش مهدداً بخسارة 
المـــنـــصـــب الـــــــذي تــســلــمــه الــصــيــف 
المـــــنـــــصـــــرم. وبــــــفــــــوزه بـــمـــبـــاراتـــيـــه 
الأخيرتين في الــدوري، عاد بايرن 
إلــى دائـــرة المنافسة بصعوده إلى 
المــركــز الــثــالــث بــفــارق نقطتين عن 
بوروسيا مونشنغلادباخ الثاني، 

لــكــنــه يــتــخــلــف بـــفـــارق ٩ نــقــاط 
عـــــــن غـــــريـــــمـــــه بـــــوروســـــيـــــا 

دورتموند المتصدر.
وأكـــــد الــــدولــــي لــيــون 
غــوريــتــســكــا الــــذي أصــبــح 

مــن الــركــائــز الأســاســيــة في 
وســــط بـــايـــرن مــيــونــيــخ إلــى 

جــانــب جــوشــوا كيميتش، 
بــــعــــدمــــا قــــــــرر كــــوفــــاتــــش 

الـــتـــخـــلـــي عــــن فــلــســفــة 

المــــــــــــداورة بـــــين الــــلاعــــبــــين، رغــبــتــه 
وزمــــلاؤه فــي الــحــفــاظ عــلــى وتــيــرة 
الفوز، وقال: «نسافر إلى أمستردام 
ونريد أن ننهي دور المجموعات في 

صدارة المجموعة».
أما كوفاتش، فموقفه لم يكن 
مختلفاً إذ قال: «الحماس موجود 
والخطط الفنية الشبان منغمسون 
فيها، ولهذا السبب لا نريد تغيير 
أي شيء» في إشارة إلى تخليه عن 
المــــــداورة واعــتــمــاده فــي المــبــاريــات 
الأخــيــرة على ثبات في التشكيلة، 
ما جعل قلب الدفاع الدولي ماتس 
هوملس ولاعب الوسط الإسباني 
خـــافـــي مـــارتـــيـــنـــيـــز جـــالـــســـين عــلــى 
مقاعد الــبــدلاء فــي مــبــاراة الــدوري 
المحلي السبت ضد نورمبرغ (٣ - 

صفر).
ولم يخف هوملس عدم رضاه 
عن قرار إبقائه على مقاعد البدلاء، 
بحسب مــا أظــهــرت الــعــدســات في 
المــنــطــقــة الإعــلامــيــة المختلطة بعد 
مباراة السبت، إذ مر دون التحدث 

إلى أحد.
ومن المرجح أن يبدأ كوفاتش 
لقاء اليوم دون هوملس مجدداً مع 
الاعتماد على قلبي الدفاع جيروم 
بــواتــنــغ ونــيــكــلاس شـــولـــه، إدراكــــاً 
منه بخطورة أياكس الذي لم يذق 
طعم الهزيمة في مبارياته الـ١١ هذا 
الموسم في المسابقة القارية (٦ منها 
في الأدوار التمهيدية)، بينها لقاء 
الذهاب حين أجبر النادي البافاري 

على التعادل (١ - ١) في ميونيخ.
الــيــوم  الــبــايــرن  وسيغيب عــن 
جناحه الهولندي المخضرم أريــن 
روبن بسبب إصابة في ركبته. ولم 
يشارك ابن الـ٣٤ عاماً مع فريقه منذ 
تألقه فــي مــبــاراة الجولة السابقة 
ضد بنفيكا حين سجل ثنائية وقاد 

بايرن لفوز ساحق ٥ - ١.
وباستثناء روبــن والغيابات 
الـــطـــويـــلـــة الأمــــــد بــســبــب الإصـــابـــة 
لـــلـــفـــرنـــســـي كـــــورنـــــتـــــان تـــولـــيـــســـو 
والكولومبي خاميس رودريغيز، 
سافر بايرن إلى أمستردام بكامل 
لاعبيه، بينهم الفرنسي كينغسلي 
كومان والإسباني تياغو ألكانتارا 

العائدان حديثاً من الإصابة.
فـــي المــقــابــل، وصـــف إريــــك تن 
هـــاغ المــديــر الــفــنــي لأيـــاكـــس، الــذي 
كان مدرباً لفريق الصف 
الــثــانــي بـــنـــادي بــايــرن 

مــيــونــيــخ، وصـــول فــريــقــه إلـــى دور 
الستة عشر بأنه نجاح فتح أفاقاً 
جــديــدة أمـــام الــنــادي فــي المنافسة 
الأوروبـــــيـــــة. وفــــي ظـــل تـــألـــق لاعــب 
خط الوسط فرانك دي يونغ، الذي 
يــرتــبــط اســمــه بــأنــديــة كــبــرى منها 
بـــرشـــلـــونـــة ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي، 
وآخــريــن مثل المــدافــع ماتياس دي 
الــذي يحظى أيضاً باهتمام  لايــت 
أندية كبرى، يواجه الجيل الحالي 
لفريق أياكس خطر التفكك أيضاً، 
وهو ما قد يهدد استمرار انطلاقته 
أوروبــــيــــاً. وقــــال مــــارك أوفـــرمـــارس 
مــديــر نـــادي أيــاكــس، «ســيــكــون من 
المستحيل أن نحافظ على تجمع 

هذا الفريق في الصيف المقبل».
وقــال المغربي نصير مــزراوي 
لاعب خط وسط أياكس، «يمكننا 
الــشــعــور بفخر شــديــد بأنفسنا»، 
مضيفاً أنه وغيره من لاعبي الفريق 
تــعــلــمــوا الــكــثــيــر مـــن المـــشـــاركـــة في 

البطولة الأوروبية.
وضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا، 
وبعدما ضمن إنقاذ موسمه القاري 

بــالانــتــقــال إلـــى مــســابــقــة «يـــوروبـــا 
لــــيــــغ»، يــــخــــوض بــنــفــيــكــا مــــبــــاراة 
هــامــشــيــة، مــســتــضــيــفــاً أيــــك أثــيــنــا 
الـــيـــونـــانـــي الـــــذي خــســر مــبــاريــاتــه 

الخمس.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـادســـة، 
يأمل مانشستر سيتي الاستفادة 
مـــن مـــبـــاراتـــه وضــيــفــه هــوفــنــهــايــم 
الألماني متذيل الترتيب للنهوض 
لــه في  سريعاً مــن الهزيمة الأولـــى 
الــدوري الممتاز هــذا الموسم، وذلك 

من تشيلسي ٢ - صفر السبت.
ويــــحــــتــــاج فــــريــــق الإســـبـــانـــي 
جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا إلـــــى نــقــطــة 
لضمان الصدارة، بغض النظر عن 
نــتــيــجــة مـــبـــاراة لــيــون مـــع مضيفه 
شــاخــتــار دونــيــتــســك الــتــي ستقام 
في كييف بدلاً من خاركيف بسبب 
الوضع الأمني في شرق أوكرانيا.

ويــــــتــــــصــــــدر ســــيــــتــــي بـــــفـــــارق 
ثـــلاث نــقــاط عــن الــفــريــق الفرنسي 
الـــــذي يــمــلــك أفــضــلــيــة المــواجــهــتــين 
المــبــاشــرتــين (فــــاز ٢ - ١ ذهــابــاً في 

مانشستر وتعادلا إياباً ٢ - ٢).

ومن المتوقع ألا يواجه سيتي 
الـــــذي تــخــلــى عـــن صـــــدارة الـــــدوري 
المـــمـــتـــاز لـــلـــيـــفـــربـــول بـــعـــد خـــســـارة 
الــســبــت، صــعــوبــة ضــد هوفنهايم 
الــــــــذي خـــســـر أمـــــامـــــه ذهـــــابـــــاً عــلــى 
أرضــــه ١ - ٢، وذلــــك خــلافــاً لليون 
الــــــذي تــنــتــظــره مـــواجـــهـــة ســاخــنــة 
في أوكرانيا الباردة، لا سيما وأن 
شاختار سيخطف البطاقة الثانية 
في حال فوزه كونه يتخلف بفارق 

نقطتين عن ضيفه.
وأكـــــــد جــــــان مـــيـــشـــيـــل أولاس 
رئيس نــادي ليون، على أن فريقه 
أفــــضــــل مــــن شـــاخـــتـــار وســيــحــســم 
الــتــأهــل. ويحتاج لــيــون إلــى نقطة 
لــيــرافــق مانشستر  فــقــط  الـــتـــعـــادل 
ســيــتــي إلـــى الــــدور الــثــانــي ويكمل 
الــســتــة عــشــر بالبطولة،  عــقــد دور 
فـــيـــمـــا لـــــن يــــكــــون أمــــــــام شـــاخـــتـــار 
ســوى الفوز إذا أراد التأهل. وقال 

أولاس: «شــاخــتــار فــريــق متميز، 
ولا يــمــكــنــنــي الــتــقــلــيــل مـــن شــأنــه. 
ولكنه ليس بقوة مانشستر سيتي 
نفسها، كما أن فريقنا أفضل منه». 
وأشــار أولاس إلى أن ليون يمتلك 
فرصتين لاجتياز هذا الدور وهما 
الــفــوز والــتــعــادل، وأوضــــح: «أدرك 
أنــنــا قـــــادرون عــلــى الــتــقــدم عندما 
المــوجــوديــن  الــلاعــبــين  أرى موهبة 

بالفريق».

وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـادســـة، 
يخوض ريال مدريد الإسباني بطل 
المــواســم الثلاثة الماضية، اختباراً 
هامشياً عــلــى ملعبه ضــد سسكا 
مـــوســـكـــو الــــروســــي بـــعـــدمـــا ضــمــن 
تــأهــلــه بــصــحــبــة رومــــا الإيــطــالــي، 
وصـــــــدارتـــــــه لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة بــــفــــوزه 
عــلــى الأخــيــر فــي الــجــولــة السابقة 
٢ - صفر. وستكون مــبــاراة اليوم 
فــي ملعب «ســانــتــيــاغــو برنابيو» 
تــحــضــيــراً لــلاخــتــبــار المــقــبــل الـــذي 
ينتظر لاعبي المــدرب الأرجنتيني 
ســـانـــتـــيـــاغـــو ســـــــــولاري فـــــي كـــأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة الــتــي تستضيفها 

الإمارات العربية المتحدة.
وبعد الفوز الساحق الخميس 
على مليلية من الدرجة الثالثة ٦ - 
١ فــي إيـــاب دور الــــ٣٢ مــن مسابقة 
كــــــأس إســـبـــانـــيـــا، شــــــدد ســــــولاري 
على ضـــرورة عــدم التفكير حالياً 
بــمــونــديــال الأنـــديـــة، وقــــال: «لأنــنــا 
لا نــعــرف منافسينا فــي المسابقة 
بــــــعــــــد... نـــحـــن حـــالـــيـــاً نـــصـــب كــل 
تـــركـــيـــزنـــا عـــلـــى المـــــبـــــاراة المــقــبــلــة. 
لــديــنــا ثـــلاث مــبــاريــات مــهــمــة جــداً 
في الدوري المحلي قبل السفر إلى 
أبوظبي، منهما مباراتان في الليغا 
(فاز ريال الأحد على هويسكا ١ - 
صفر ورايو فايكانو السبت المقبل) 
ومــبــاراة فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
(ضـــد سسكا مــوســكــو). بــعــد ذلــك 
الــعــالــم». وبحسب  سنفكر بــكــأس 
نظام المسابقة، يبدأ بطل أوروبــا 
مشاركته اعتباراً من الدور نصف 
الــفــائــز من  الــنــهــائــي، حيث يلتقي 
مـــبـــاراة كــاشــيــمــا انــتــلــرز الــيــابــانــي 
بطل آسيا وغوادلاخارا المكسيكي 
بطل الكونكاكاف، في ١٨ ديسمبر 
(كــانــون الأول). وعلى غــرار ريــال، 
يخوض روما مباراة هامشية في 
تشيكيا ضد فيكتوريا بلزن الذي 
يـــأمـــل فـــي فــــوز ريـــــال عــلــى سسكا 
وتحقيق نتيجة إيــجــابــيــة، لينال 
المركز الثالث وينتقل بالتالي إلى 
«يوروبا ليغ» كونه يتخلف حالياً 
بفارق المواجهتين المباشرتين عن 

الفريق الروسي.
وفي المجموعة الثامنة، يبدو 
يـــوفـــنـــتـــوس مـــرشـــحـــاً لــلاحــتــفــاظ 
بــــــــالــــــــصــــــــدارة أمــــــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد، وذلك عندما يحل الفريق 
الإيطالي بقيادة النجم البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو وزمـــلائـــه 
ضيوفاً على يونغ بويز السويسري 
صاحب النقطة الواحدة. ويتصدر 
يوفنتوس الترتيب بفارق نقطتين 
عن يونايتد الذي يخوض اختباراً 
أصـــعـــب كـــونـــه يـــحـــل ضــيــفــاً عــلــى 
فــالــنــســيــا الإســـبـــانـــي الــــــذي أجــبــر 
«الشياطين الحمر» على الاكتفاء 

بالتعادل السلبي ذهاباً.

بايرن ميونيخ يصطدم بأياكس... وسيتي ويونايتد لإثبات الجدارة أمام هوفنهايم وفالنسيا في ختام دوري المجموعات لدوري الأبطال

سباق بين الكبار لحسم صدارة مجموعاتهم... وليون لخطف البطاقة الأخيرة من شاختار

لاعبو فريق ليون سيخوضون اليوم المهمة الأهم أمام شاختار
 لحصد بطاقة التأهل (رويترز)

رومينيغه ينصح كينغسلي بعدم الاستسلام لليأس والعودة قوياً مع البايرن
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

لــنــادي بايرن  الــرئــيــس التنفيذي   
ّ

حــض
ميونيخ الألمــانــي كـــارل - هــايــنــز رومينيغه، 
لاعــــبــــه الـــفـــرنـــســـي كــيــنــغــســلــي كــــومــــان عــلــى 
 عن التلميح لاحتمال 

ّ
مواصلة مسيرته والكف

اعتزاله كرة القدم في حال تعرضه للإصابة 
مجدداً.

وتــعــرض الــجــنــاح الــفــرنــســي، الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٢٢ عـــامـــاً، لإصــابــتــين مــتــتــالــيــتــين في 
أربطة الكاحل، إحداهما في فبراير (شباط) 
الماضي حرمته فرصة المشاركة مع منتخب 
 للعالم في مونديال روسيا 

ً
بلاده المتوج بطلا

٢٠١٨، والثانية في أغسطس (آب) الماضي في 

المباراة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم، 
غــاب بسببها حتى مطلع ديسمبر (كــانــون 

الأول) الحالي.
وقال رومينيغه أمس، قبيل سفر الفريق 
إلــــى هــولــنــدا لمـــلاقـــاة أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام في 
لــدوري  الجولة الأخــيــرة من دور المجموعات 
أبطال أوروبا: «أود أن أنصحه (كومان) بعدم 
الانجرار والتفكير في إنهاء مسيرته. في كرة 
القدم الحديثة، التي تتسم بالسرعة وأحياناً 
بــالــخــشــونــة، لا يــمــكــن أن تــتــجــنــب إمــكــانــيــة 
التعرض للإصابة مـــراراً. مــن المهم أن تعود 

دائماً بروح جديدة».
مشدداً على أن «الأمــر الأهــم هو العودة 

إلى المنافسة بمعنويات عالية».

ونــشــأ كــومــان فــي صــفــوف بــاريــس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، وانــضــم إلـــى يوفنتوس 
الإيـــطـــالـــي فـــي عــــام ٢٠١٤، قــبــل الــــقــــدوم إلــى 

ميونيخ عام ٢٠١٦.
وشــدد رومينيغه على أن جميع لاعبي 
الفريق والإدارة يقفون خلف كينغسلي، وقال: 
«نعلم أنه لاعب جيد، لاعب مهم وسيكون على 

قدر أكبر من الأهمية في المستقبل».
وكان كومان قد قال لبرنامج «تيليفوت» 
الذي تبثه قناة «تي إف ١» الفرنسية، إنه يفكر 
في إنهاء مسيرته إذا تعرض مجدداً لإصابة 
خطرة. وقال النجم الفرنسي الدولي: «عملية 
جراحية ثالثة! لا أعتقد أنني أستطيع هذا».

وعلق المدير الرياضي لبايرن البوسني 

حــــســــن صـــــالـــــح حــــمــــيــــدزيــــتــــش، عــــلــــى هــــذه 
الــتــصــريــحــات بــالــقــول: «أعــتــقــد أنــهــا كلمات 
عاطفية، إنه محارب كبير وقد ناضل للعودة 
 رائعاً. وسيكون في قمة جهوزيته 

ً
وقدم عملا

مرة أخرى».
ويعد كومان من أبرز المواهب الفرنسية 
فــي جيله، وعــانــى فــي مسيرته الاحترافية 
الـــفـــتـــيـــة، لا ســـيـــمـــا مــــع المـــنـــتـــخـــب، بــســبــب 
إصـــابـــاتـــه المـــتـــكـــررة. وكـــــان كـــومـــان ضمن 
صفوف (الديوك) في كأس أوروبا ٢٠١٦ التي 
استضافتها فرنسا، وحلت فيها وصيفة 
لــلــبــرتــغــال. أمـــا فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
فاكتفى بالمشاركة كأساسي ثلاث مرات فقط 

مع فريقه الألماني.

مورينيو يراقب لاعبي يونايتد خلال التدريب قبل المواجهة الصعبة مع فالنسيا (رويترز)

ريبيري نجم 
البايرن يأمل 
حسم صدارة 

المجموعة 
كينغسلي كومان(أ.ف.ب)

«رابطة الدوري» تعهدت بمواصلة المعركة القانونية مع الاتحاد الإسباني لإقامة بعض اللقاءات خارج البلاد

برشلونة يتراجع عن خوض مباراته مع جيرونا بالولايات المتحدة
برشلونة: «الشرق الأوسط»

خرجت خطط الدوري الإسباني 
لكرة القدم لإقامة مباراة في الولايات 
المتحدة، الشهر المقبل، عن مسارها 
بعدما سحب برشلونة، الذي كان من 
المقرر أن يواجه جيرونا في ميامي، 
دعـــمـــه لـــهـــذا الــتــوجــه عــقــب اجــتــمــاع 

لمجلس إدارته مساء أول من أمس.
ووقعت إدارة الدوري الإسباني 
اتفاقاً مدته ١٥ عاماً مع شركة الترفيه 
«ريليفنت سبورتس» في أغسطس 
الــتــرويــج للمسابقة  (آب)، مــن أجـــل 
في أميركا الشمالية، تضمنت إقامة 
مــبــاراة واحـــدة فــي المــوســم بــالــدوري 
الإسباني على أراض أميركية، وكان 
المــنــتــظــر أن يلتقي جــيــرونــا مع  مــن 
الكاتالوني برشلونة يــوم ٢٦  جــاره 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) عــلــى ملعب 
ميامي دولفينز المنافس في دوري 

كرة القدم الأميركية.
 
ً
وواجــــــــــه الاقـــــــتـــــــراح مــــعــــارضــــة
مـــن الاتـــحـــاد الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم 
والاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد 
الأوروبي، ويبدو دعم برشلونة الآن 

في تراجع مع عدم استطاعة الأطراف 
المعنية التوصل لاتفاق.

وقــــال بــرشــلــونــة، فـــي بــيــان لــه، 
قـــرر سحب  الـــنـــادي  «مــجــلــس إدارة 
رغــبــتــه فــي الــلــعــب ضــد جــيــرونــا في 
ميامي بعدما لاحظ الافتقار للتوافق 
المحيط بــالاقــتــراح... برشلونة كان 
ولا يـــــــزال يــــرغــــب فــــي الـــــذهـــــاب إلـــى 
مــيــامــي مــن أجـــل خـــوض مــبــاراة في 
الـــــدوري الإســبــانــي، وقــبــل بتقسيم 
الإيرادات على أندية الدرجتين الأولى 
والثانية، لكن بينما لا تستطيع كل 
الأطراف المعنية التوصل لاتفاق، فإن 

هذا المشروع لا يمكن أن يزدهر».
لــكــن «رابــطــة الـــــدوري» تعهدت 
بالحفاظ على استراتيجيته طويلة 
الأمـــــد والمــتــعــلــقــة بـــإقـــامـــة مــبــاريــات 

خارج إسبانيا.
وأقرت رابطة الدوري الإسباني 
بأن المباراة التي كانت مقررة يوم ٢٦ 
يناير لا يمكن إقامتها خارج البلاد، 
لــكــنــهــا تــعــهــدت بــمــواصــلــة المــعــركــة 
القانونية مع الاتحاد الإسباني لكرة 

القدم، وهو أكبر معارضي الخطة.
وقــــالــــت «الــــرابــــطــــة»، فــــي بــيــان 

لها، «نأسف لإحباط جماهيرنا في 
الولايات المتحدة، وسنعمل في أسرع 
وقـــت مــمــكــن مـــن أجـــل إقـــامـــة مــبــاراة 
رسمية فــي الــولايــات المــتــحــدة، مثل 
الــدوري الكبيرة  مباريات مسابقات 
أمــيــركــا الشمالية التي  الأخــــرى فــي 

تقام خارج الحدود».
وأضــافــت: «ســيــواصــل الـــدوري 
الإسباني خططه حتى يمكن إقامة 
مـــــبـــــاراة رســـمـــيـــة خـــــــارج إســـبـــانـــيـــا. 
الــرابــطــة لــديــهــا قــنــاعــة بـــأن الاتــحــاد 
الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم لا يــتــصــرف 

وفــــقــــاً لــــلــــقــــانــــون». وقـــــالـــــت رابــــطــــة 
الدوري الإسباني أيضاً إن انسحاب 
برشلونة لن يؤثر على اتفاق مدته 
١٥ عاماً مع شركة الترفيه «ريليفنت 
ســـبـــورتـــس» لـــلـــتـــرويـــج لـــكـــرة الـــقـــدم 

الإسبانية في أميركا الشمالية.
وفـــــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، رفــعــت 
ــــــــدوري الإســـبـــانـــي دعــــوى  رابــــطــــة ال
قضائية في المحاكم الإسبانية ضد 
الاتحاد، الذي رفض طلب نقل مباراة 
برشلونة وجيرونا للولايات المتحدة 
لــويــس روبيالس  ويــعــارض رئيسه 

بشدة خطط «رابطة الدوري».
وأشـــار خافيير تيباس رئيس 
رابطة الدوري الإسباني، أمس، إلى 
قـــرار بــرشــلــونــة، مضيفاً  أنـــه يتفهم 
أن «رابــطــة الـــدوري» لــن تتراجع عن 
خططها المستقبلية، وقال: «لا أرى أن 
قرار برشلونة خيانة. بالطبع كنت 
ســأحــب الــلــعــب يــــوم ٢٦ يــنــايــر لكن 
يجب تهنئة الناديين على السماح 
لنا بالوصول لهذه النقطة لأن هذا 

سيساعدنا في المستقبل».
وأضــــــــــاف: «هــــــــذا لـــيـــس نـــصـــراً 
لـــروبـــيـــالـــس، لأن كــــل مــــا حـــــدث هــو 

أن الــطــلــب تـــم ســحــبــه، لــكــن الــرغــبــة 
فــي اللعب خـــارج إسبانيا مــا زالــت 

موجودة».
بــيــنــمــا قــــال جـــيـــرونـــا إنــــه قبل 
قرار برشلونة بسحب دعمه لإقامة 
المباراة في الولايات المتحدة، لكنه 
يـــواصـــل مــســانــدتــه لــفــكــرة الــلــعــب 

خارج البلاد.
ويــــــأتــــــي ســــحــــب بـــرشـــلـــونـــة 
لــدعــمــه بــعــد يـــوم واحــــد مـــن إيـــاب 
نــهــائــي كـــأس لــيــبــرتــادوريــس بين 
ريفر بليت وبوكا جونيورز، وهو 
قل من بوينس آيرس 

ُ
اللقاء الذي ن

إلى استاد «سانتياغو برنابيو» 
فـــي مـــدريـــد بــعــد تــأجــيــل المـــبـــاراة 
الأصلية بسبب عنف الجماهير 

في الأرجنتين.
لــــكــــن جــــيــــانــــي إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو 
رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا)، 
الـــــــذي عـــــــارض خـــطـــط الـــــــدوري 
الإسباني، ذكر أن نهائي أميركا 
ــقــل بــســبــب ظـــروف 

ُ
الــجــنــوبــيــة ن

يــنــذر  اســتــثــنــائــيــة، وأن هــــذا لا 
بإقامة مباريات نهائية أخرى 

في مناطق مختلفة.

لقطة من مباراة برشلونة وجيرونا التي كان مخططاً لها
 أن تكون مباراتهما المقبلة في الولايات المتحدة

ريال مدريد يعرض

 ٦٣ مليون إسترليني لضم هازارد
لندن: «الشرق الأوسط»

يستعد ريال مدريد لتقديم عرض مالي تبلغ قيمته 

٦٣ مليون جنيه إسترليني فقط إلى تشيلسي الإنجليزي 

مــن أجـــل الــتــعــاقــد مــع البلجيكي الــدولــي إيـــدن هــــازارد، 

الذي ما زال يلمح إلى رغبته الرحيل إلى النادي الملكي 

الإسباني. وأشــارت صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، 

أمس، إلى أن الريال لا يزال راغباً في ضم اللاعب رغم فشل 

النادي  المــاضــي، وأن  مــحــاولات التعاقد معه في الموسم 

إتــمــام الصفقة.  لــم يــيــأس حتى الآن مــن إمكانية  الملكي 

وكانت بعض التقارير الإخبارية أشارت قبل أيام إلى أن 

اللاعب توصل لاتفاق فعلي مع الريال، كما أكدت تقارير 

إســبــانــيــة أن مــســؤولــي الأخــيــر يتطلعون لــضــم الــلاعــب 

بمقابل مالي منخفض في صيف العام المقبل، فيما يقدر 

الــلاعــب  المــالــي للتفريط فــي  المــقــابــل  مــســؤولــو تشيلسي 

بنحو ١٥٠ مليون إسترليني على الأقل. وأشار هازارد، 

في مقابلة إعلامية، أول من أمس، إلى أنه حريص على 

الرحيل إلى العاصمة الإسبانية مدريد. وقال اللاعب إنه 

يشجع ريال مدريد دائماً. وأوضح: «كما قلت، سأستكمل 

هذا العام مع تشيلسي، وبعده سيتبقى لي عام واحد في 

عقدي مع الفريق». ورغم هذا، أشارت «إكسبريس» إلى أن 

النادي الإنجليزي على استعداد لتقديم عقد جديد إلى 

هازارد براتب أسبوعي يبلغ ٣٠٠ ألف إسترليني. وكشف 

الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، عن 

رغبته في بقاء هازارد ضمن صفوف الفريق، مشيراً إلى 

أن النادي ينتظر توقيع اللاعب على العقد الجديد. وقال 

ســـاري: «بالطبع، أريـــد هــــازارد هنا إذا رغــب فــي هـــذا... 

النادي جاهز لإبــرام عقد جديد معه بشكل فــوري ولكن 

التجديد مرهون برغبته».
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الأربعاء ٢٠١٨/١٢/١٢ Wednesday – العدد ١٤٦٢٤ Issueالـ غارديان الرياضي

٦ أندية تبادلت قمة ترتيب الجدول منذ شهر أغسطس الماضي

هل دوري الدرجة الأولى هو البطولة الأقوى في إنجلترا؟
لندن: بن فيشر

يــــشــــهــــد المــــــوســــــم الــــحــــالــــي 
لدوري الدرجة الأولى بإنجلترا 
إثــــــــارة شــــديــــدة لـــلـــغـــايـــة، بــــدءاً 
بـــالـــهـــدف الـــقـــاتـــل الـــــذي أحــــرزه 
نــجــم نـــوريـــتـــش ســيــتــي، تيمو 
بـــــوكـــــاي، فـــــي مــــرمــــى مـــيـــلـــوول 
اللقاء  فــي الدقيقة ٩٧ مــن عمر 
مــــــروراً بــالــطــريــقــة الـــتـــي يشير 
بــهــا المــديــر الــفــنــي لــنــادي ليدز 
يونايتد، مارسيلو بيلسا، إلى 
لاعبي الفرق المنافسة بالأرقام 
ولــــيــــس بــــالأســــمــــاء، ووصـــــــولاً 
إلى المنافسة الشرسة على قمة 
جدول ترتيب المسابقة، حيث لا 
يفصل صاحب المركز الأول عن 
صــاحــب المــركــز الــســادس سوى 
سبع نقاط فقط، بالإضافة إلى 
أنــديــة تبادلت  حقيقة أن ســتــة 
فيما بينها قمة جدول الترتيب 

منذ شهر أغسطس الماضي.
وأصــبــح مــن الــصــعــب على 
أي شخص أن يتنبأ بنتيجة أي 
مباراة في تلك المسابقة بسبب 
الــتــقــارب الــشــديــد فــي المستوى 
والإثـــارة منقطعة النظير التي 
الــســؤال التالي:  تجعلنا نطرح 
هـــل دوري الـــدرجـــة الأولـــــى هو 
الــبــطــولــة الأقــــوى فــي إنجلترا؟ 
لــيــســت  الـــبـــطـــولـــة  صـــحـــيـــح أن 
مــثــالــيــة، لــكــن فـــي الـــوقـــت الـــذي 

أنــــــــــديــــــــــة تــــــبــــــيــــــع فــــيــــه 
النخبة في 
إنـــــجـــــلـــــتـــــرا 

روحــــــــــــــــهــــــــــــــــا 
وهـــــــــــــويـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــا 

وكــــبــــريــــاءهــــا، وهـــــو مــا 
يتجسد في موافقة تلك الأندية 
على منح ريتشارد سكودامور، 
ـــــلـــــدوري  الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق ل
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، خــمــســة 
ملايين جنيه إسترليني مكافأة 
لـــنـــهـــايـــة الــــخــــدمــــة، أصــــبــــح مــن 
السهل الآن أن يتم الاتجاه إلى 
دوري الدرجة الأولى كملاذ من 
أجل الابتعاد عن هذه المهاترات.
تـــعـــمـــل  وعــــــلــــــى أي حـــــــــــال، 
مــجــمــوعــة مــنــتــخــبــة مـــن أنــديــة 
الــــــدرجــــــة الأولـــــــــى عــلــى  دوري 
الــــحــــصــــول عــــلــــى نـــســـبـــة أكـــبـــر 
الــبــث التلفزيوني  مــن عــائــدات 
بــعــد أن شـــعـــرت بــالــغــضــب من 
النسبة الضئيلة التي حصلت 
عليها من الصفقة الأخيرة. في 
الحقيقة، قد لا تجد هذه الأندية 
صعوبة في توفير احتياجاتها 
المــالــيــة، حيث تشهد استثماراً 
مـــن رجــــال أعـــمـــال مـــن الـــخـــارج، 
مــــثــــل المـــــلـــــيـــــارديـــــر الــــيــــونــــانــــي 
إيفانجيلوس ماريناكيس في 
نوتنغهام فوريست، والمصري 
نــاصــف ســـاويـــرس فــي أســتــون 

فـــيـــلا، لـــكـــنّ الأمــــــوال وحــدهــا 
لا تـــضـــمـــن الـــصـــعـــود لــــلــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، والدليل على 
ذلك ما حدث مع كارديف سيتي 
المــوســم المــاضــي وهيدرسفيلد 

تاون من قبله.
وقد لا يرتقي دوري الدرجة 
الأولــــــى إلــــى مــســتــوى الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكنّ الشيء 
المؤكد أنه لا يقل إثــارة ومتعة، 
ولكي تدرك ذلك يتعين عليك أن 
تسأل الجمهور الذي بلغ عدده 
أكثر من ٣٢ ألف متفرج، والذي 
كــان حــاضــراً على ملعب «فيلا 
بــارك» الشهر الماضي لمشاهدة 
نوتنغهام فورست وهو يقاتل 
من أجل العودة وإنهاء المباراة 
بــالــتــعــادل بخمسة أهـــداف لكل 

فريق.
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، لــــــم يــــكــــن مــن 
تــــشــــيــــر شــــركــــة  المــــــفــــــاجــــــئ أن 

«أوبــتــا» للإحصائيات 
الرياضية إلى أن دوري 
الدرجة الأولى كان هو 
صاحب النسبة الأكبر 
مــن حيث تحقيق الفرق 
للفوز فــي المــبــاريــات بعد أن 
تكون متأخرة (الريمونتادا)، 
بنسبة ١٢٫٥٪ (٣٠ مــبــاراة من 
 بأي 

ً
بــين ٢٤٠ مــبــاراة)، مقارنة

مــســابــقــة أخــــرى فـــي إنــجــلــتــرا، 
عــلــى الــرغــم مــن أن المــســابــقــات 
الثلاث الأخرى بين أكبر أربعة 
دوريـــات فــي الــبــلاد قــد شهدت 
نسباً أعلى من حيث الأهداف 
التي يتم إحــرازهــا في الوقت 

المحتسب بدلاً من الضائع.
ولم تصل حدة المنافسة 
في دوري الدرجة الأولى 
في إنجلترا هذا الموسم 
إلــــــــى المــــنــــافــــســــة الـــتـــي 
كـــانـــت مــــوجــــودة، على 
سبيل المثال، في دوري 
الدرجة الثالثة برومانيا 
فـــي مـــوســـم ١٩٨٣-١٩٨٤ 
كـــــــان لا يــفــصــل  عــــنــــدمــــا 
المـــركـــز الأول عن  صــاحــب 
صـــاحـــب المـــركـــز الـــســـادس 
عــشــر ســــوى عــشــر نــقــاط 
فـــقـــط، أو مـــوســـم ١٩٧٤-
١٩٧٥ فــي دوري الدرجة 

الأولـــــــــى فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا عــنــدمــا 
حصل ديربي كاونتي على لقب 
الــبــطــولــة بـــفـــارق ثــمــانــي نــقــاط 
فقط عن صاحب المركز العاشر 
بــيــرنــلــي. لــكــن المـــوســـم الــحــالــي 
أنــديــة برينتفورد  تــبــادل  شهد 
وويــــســــت بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون 
ولـــيـــدز يــونــايــتــد ومــيــدلــســبــره 
يــــونــــايــــتــــد والآن  وشــــيــــفــــيــــلــــد 

نوريتش سيتي صــدارة جدول 
الترتيب، وقد تغيرت الصدارة 
ثـــمـــانـــي مــــــــرات مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الماضي.
وعند ســؤال مدير فني عن 
شــعــوره عندما يتصدر جــدول 
الــبــطــولــة مــثــل مــــدرب نــوريــتــش 
سيتي، دانيل فــارك، أو بيلسا، 
مـــــدرب لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد، يــقــول: 
الــنــتــائــج بعد  إلــــى  نــظــرت  «إذا 
كل مباراة، فمن الصعب للغاية 
تــــحــــديــــد مـــــن يــــتــــصــــدر جـــــدول 

تــرتــيــب المــســابــقــة ومــــن يــتــذيــل 
الجدول. يمكنك أن تخبرني بأن 
الأفضل يوجد في القمة والأسوأ 
المــؤخــرة، لكن عندما يلعب  في 
فريق في المقدمة أمام فريق من 
المؤخرة لا يكون هناك فرق كبير 
بين الفريقين، فالفرق المتقدمة 
في جدول الترتيب ليست أفضل 
كــثــيــراً مـــن الـــفـــرق الـــتـــي تــتــذيــل 

الجدول».
وقـــد شــهــد المــوســم الــحــالــي 
لدوري الدرجة الأولى إحراز ٦٤٤ 
أنــه يضم  هدفاً حتى الآن، كما 
كــوكــبــة مـــن الـــلاعـــبـــين الــشــبــاب 
الــــــذيــــــن يـــــقـــــدمـــــون مـــســـتـــويـــات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــــديــــريــــن الـــفـــنـــيـــين الــــرائــــعــــين. 
وربما كــان المدير الفني لنادي 
شيفلد يونايتد، كريس وايلدر، 
موفقاً للغاية في اختيار كلماته 
عــــنــــدمــــا أشــــــــار إلـــــــى المـــنـــافـــســـة 

الـــشـــرســـة مــــع مـــديـــريـــن فــنــيــين 
آخرين مثل بيلسا وبول وارني 
: «أنـــت 

ً
وفـــرانـــك لامـــبـــارد، قـــائـــلا

تشهد منافسة بــين مــديــر فني 
أرجــنــتــيــنــي كــبــيــر وشـــــاب كــان 
يـــدرس الــفــيــزيــاء فــي روثــرهــام، 
الله وحــده يعلم  ولاعــب سابق 
عدد بطولات الدوري الإنجليزي 
الممتاز التي حصل عليها. لكنهم 
جميعاً يقومون بعمل رائع في 
المسابقة. جدول الترتيب ينقسم 
بشكل رائع، ونحن لا نرى شكله 
م به».

ّ
الحالي على أنه أمر مسل

ويـــشـــهـــد المـــــوســـــم الـــحـــالـــي 
ــــــى تــألــقــاً  ــــــدوري الــــدرجــــة الأول ل
لافـــتـــاً مـــن لاعـــبـــين مــثــل هــارفــي 
بارنز وماسون ماونت وهاري 
ويــلــســون وتــامــي أبـــراهـــام، كما 
أثــبــت جـــون مــاكــجــين أنـــه لاعــب 
كبير وفـــرض اســمــه بــقــوة على 
تشكيلة نادي أستون فيلا، إلى 
جانب واحــد من أكثر اللاعبين 
موهبة في هذه المسابقة، وهو 
جــــــاك غـــريـــلـــيـــش. وكـــــــان لاعـــب 
ويــــســــت بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون، 
جــيــك لــيــفــرمــور، أحـــد الــلاعــبــين 
الـــــذيـــــن كــــانــــت أســـــمـــــاؤهـــــم فــي 
القائمة الاحتياطية للمنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي قـــبـــل الإعــــــــلان عــن 
القائمة النهائية المــشــاركــة في 

كـــأس الــعــالــم الــصــيــف المــاضــي، 
كما شارك عدد آخر من اللاعبين 
الذين يلعبون في هذه المسابقة 
مع منتخبات بلادهم في كأس 
الـــعـــالـــم الأخـــــيـــــرة فــــي روســـيـــا. 
وهـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً لاعـــــــب ســـتـــوك 
سيتي ومنتخب ويلز جو ألين، 
الذي يقدم مستويات استثنائية 
فـــي هــــذه الـــبـــطـــولـــة، بــالإضــافــة 
إلـــــى لاعـــــب بـــريـــنـــتـــفـــورد، أولــــي 
واتـــكـــيـــنـــز، الـــــذي لـــن يــمــر وقــت 
طـــويـــل قــبــل أن نـــــراه يــلــعــب في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
لـــكـــن تـــلـــك الأســــمــــاء مــــا هــي 
فـــيـــض،  مـــــن  إلا مــــجــــرد غــــيــــض 
فلو نظرنا سريعاً، على سبيل 
المثال، إلى قائمة اللاعبين البدلاء 
لنادي ستوك سيتي في مباراته 
أمـــــام ديـــربـــي كــاونــتــي الأخـــيـــرة 
لوجدنا أنها كانت تضم اللاعب 
الهولندي برونو مارتينز إيندي 
الــذي ساعد منتخب بــلاده على 
احتلال المركز الثالث في نهائيات 
بــالــبــرازيــل  الـــعـــالـــم ٢٠١٤  كــــأس 
ونادي بورتو على الوصول إلى 
الدور ربع النهائي لدوري أبطال 

أوروبا بعد ذلك بعام.
وهناك أيضاً دارين فليتشر 
الذي حصل من قبل على العديد 
من الأوسمة الكبيرة والبطولات، 
 عــــن الـــنـــجـــم الإنـــجـــلـــيـــزي 

ً
فـــضـــلا

المــخــضــرم بــيــتــر كـــراوتـــش الـــذي 
لا يــــزال يــحــرز أهـــدافـــاً وهــــو في 
الــســابــعــة والـــثـــلاثـــين مـــن عــمــره. 
وبعد أيام قليلة من تلك المباراة، 
كانت قائمة بــدلاء نــادي ستوك 
سيتي أمــام نــادي ريدينغ تضم 
قــائــد المــنــتــخــب الــويــلــزي، آشلي 
ويليامز، بالإضافة إلى سايدو 
بــيــراهــيــنــو، الـــذي كـــان قــد انتقل 
لنادي توتنهام هوتسبير مقابل 
٢٣ مليون جنيه إسترليني قبل 
ثــــــلاث ســـــنـــــوات، وهــــنــــاك أيــضــاً 

بويان كركيتش.
الــقــول إن أي حديث  ويمكن 
عن السباق المشتعل على القمة 
هــو حــديــث حقيقي تــمــامــاً. فمن 
نـــــادي  يـــــراهـــــن ضـــــد  يـــمـــكـــنـــه أن 
أستون فيلا بقيادة دين سميث، 
الـــــــذي لا يــبــتــعــد عــــن الـــقـــمـــة إلا 
بـــــ١١ نــقــطــة فــقــط، أو ضـــد نـــادي 
بــريــنــتــفــورد، الــــذي قـــد نــــراه في 
الــنــهــائــيــة للصعود  الــتــصــفــيــات 
لــــــلــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
المـــــوســـــم المــــقــــبــــل؟ ومـــــــــاذا أيـــضـــاً 
عــن أنــديــة أخــــرى مــثــل ســوانــزي 
سيتي وبرمنغهام وبلاكبيرن؟ 
قد نقترب من منتصف الطريق 
في الموسم الحالي لدوري الدرجة 
يــبــدو أن المسابقة  لــكــن  الأولـــــى، 
لــلــتــوّ بفضل المنافسة  بـــدأت  قــد 
المــشــتــعــلــة والإثـــــــارة الــقــويــة بين 

الأندية كافة.

أشلي ويليامز

الناشئ الإنجليزي يواصل مسيرته الرائعة في ألمانيا

دورتموند مستمر في تقدمه وسانشو ماضٍ في تألقه
لندن: آندي براسل

 عــنــدمــا 
ّ

كــــان الـــظـــلام قـــد حــــل
وصلت حافلة بروسيا دورتموند 
إلـــــى مــلــعــب تــــدريــــب الــــنــــادي فــي 
بـــلـــدة بـــراكـــل، لــكــنــهــا لـــم تستطع 
الدخول بسبب وقوف عدة مئات 
من المشجعين في طريقها بينما 
علت أصــواتــهــم بالغناء وتــرديــد 
الهتافات المؤيدة للنادي وأضاءت 
ســمــاء الليلة الشتوية بالألعاب 
النارية. وفي خضم الاحتفالات، 
الــلاعــبــان البلجيكي أكسيل  نــزل 
فيتسل والمغربي أشــرف حكيمي 
مـــــــن الـــــحـــــافـــــلـــــة وانــــــضــــــمــــــا إلـــــى 

الجماهير.
وتوحي المؤشرات بأن الموسم 
الحالي سيكون موسماً خاصاً في 
تاريخ نادي بروسيا دورتموند، 
لــكــن إذا كــنــت تــتــســاءل مـــا الـــذي 
تفتقده هــذه البداية لدورتموند 
الأقــــــــرب إلــــــى الـــحـــلـــم -والـــــــــذي لــم 
الــدوري  يتعرض لأي هزيمة فــي 
الألماني الممتاز، وتقدم على بايرن 
مــيــونــيــخ، حــامــل الــلــقــب، بــعــد أن 
فــاز عليه في الكلاسيكو الألماني 
الــشــهــر المــاضــي فــي الــوقــت الــذي 
تــأهــل فــيــه إلـــى دور الــســتــة عشر 
في بطولة دوري أبطال أوروبــا؟ 
فــســنــطــرحــهــا عــلــيــك فـــي مـــا يــلــي؛ 
لــقــد شـــــارك بــروســيــا دورتــمــونــد 
قيمت بعد ظهر 

ُ
في المباراة التي أ

الــســبــت المــاضــي بــفــارق ١٩ نقطة 
بـــالـــفـــعـــل عــــن الــــفــــريــــق المـــنـــافـــس، 
شــالــكــه، ومـــع هـــذا دائـــمـــاً مـــا كــان 
للفوز في «ديربي الرور» الألماني 

أهمية خاصة وكبرى.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن بــروســيــا 
دورتموند أخفق في الفوز خلال 
المواجهات الخمس الأخيرة أمام 
غــريــمــه الــقــديــم -كـــان آخـــر فـــوز له 

في الديربي في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٥- وبـــدا ذلــك مطلباً 
ملحاً بحاجة إلى تحقيق، مثلما 
اعــــــتــــــرف مــــــاريــــــو غــــــوتــــــزه خــــلال 
الأســـبـــوع الــســابــق لــلــمــبــاراة. أمــا 
الـــــهـــــدف الــــوحــــيــــد الــــــــذي ســجــلــه 
غوتزه خــلال المــبــاراة، التي جرت 
فـــي نــوفــمــبــر مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
فتراجعت أهميته بسبب تقهقر 
بــروســيــا دورتـــمـــونـــد مـــن الــتــقــدم 
بنتيجة ٤ - ٠ حتى نهاية الشوط 
المــبــاراة بالتعادل.  الأول لتنتهي 
وعــلــيــه، فــإنــه حــتــى فــي مــثــل هــذه 
الــنــادي،  الــتــي يعيشها  الــظــروف 
فإنه لم يبالغ في توقعاته في ما 

يخص نتيجة المواجهة.
وفــــــي الــــنــــهــــايــــة، جــــــاء حــســم 
نتيجة ديربي الــرور الأخير على 
يــــد لاعـــــب كـــانـــت هـــــذه مــشــاركــتــه 
الأولى في هذه المواجهات البارزة 
-وفــــي ظـــل ظــــروف عــصــيــبــة. كــان 
جادون سانشو قد فاتته جلسات 
التدريب الأسبوع الماضي بسبب 
سفره إلــى لندن بعد وفــاة جدته 
-وفـــــــي الـــغـــالـــبـــيـــة الـــكـــاســـحـــة مــن 
الحالات يعني التغيب عن حضور 
جــلــســة الــــتــــدريــــب عـــــدم مــشــاركــة 
اللاعب في التشكيل الأساسي في 
التالية. وبالفعل، عرض  المــبــاراة 
المدرب عليه خيار عدم المشاركة في 
المباراة بعد عودته ليلة الجمعة، 
«لــكــنــه رغــــب بـــشـــدة فـــي الــلــعــب»، 
حسبما قال المدرب لوسيان فافر. 
وبالفعل، جــاء أداء سانشو على 
الــحــدث، ورد على هدف  مستوى 
ع لشالكه الذي 

ّ
التعادل غير المتوق

أحرزه دانييل كاليوري في الشوط 
الــثــانــي مـــن خــــلال الــتــقــاط الــكــرة 
عــلــى الــطــرف الأيــســر مــن الملعب، 
وتــــبــــادل الـــكـــرة مـــع زمــيــلــه الـــذي 
شــارك كبديل البرتغالي رافاييل 

 من الوقت 
ً
غيريرو، وانتظر قليلا

حتى استعدّ تماماً قبل أن يصوّب 
هدف الفوز ليمر متجاوزاً حارس 
شــالــكــه رالـــف فــاهــرمــان، وتسكن 
الكرة الزاوية البعيدة من المرمى.

ومـــثـــلـــمـــا قـــــال مـــديـــر شــــؤون 
الــــكــــرة، مــايــكــل زورك، جــــاء هــذا 
الهدف كجزء من «أداء استثنائي» 

مـــن جـــانـــب المـــراهـــق الإنــجــلــيــزي، 
خــصــوصــاً لـــدى مــقــارنــتــه بــالأيــام 
الــصــعــبــة الــقــلــيــلــة الـــتـــي ســبــقــتــه. 
وبــعــد أن ســكــنــت الــكــرة الــشــبــاك، 
رفــع سانشو يديه نحو السماء، 
وأشــار بإصبعي السبابة لأعلى، 
قبل أن ينضم إليه أقرانه بالفريق 
لـــلاحـــتـــفـــال مـــعـــه. وبــــــدا واضـــحـــاً 

للجميع حجم التقدير البالغ الذي 
يكنونه له. على سبيل المثال، أكد 
مــاركــو رويـــس، قائد الــفــريــق، أنه 
«أشــعــر بــاحــتــرام بــالــغ تــجــاه قوة 
بصيرته. إنه من الرائع من جانبه 
أنــه تمكن من الاستمرار في  حقاً 
الــتــدريــب وحـــافـــظ عــلــى تــركــيــزه، 

وأنه نجح في الابتسام».

الـــــلافـــــت أن ســـانـــشـــو طـــــوال 
الـــــوقـــــت بــــــدا مـــســـتـــعـــداً ومـــتـــاحـــاً 
لــلــمــشــاركــة، وســعــيــداً بــالمــشــاركــة 
فــــي المــــواقــــف الــعــصــيــبــة المــمــيــزة 
لمـــــواجـــــهـــــات الـــــديـــــربـــــي. وكــــانــــت 
المــــفــــارقــــة الـــكـــبـــيـــرة بـــعـــدمـــا نــجــح 
فــي ســحــق ظــهــيــر شــالــكــه الأيــســر 
بــاســتــيــان أكــزيــبــكــا -الــــذي ظهرت 

عــلــيــه الـــحـــيـــرة الـــشـــديـــدة وأبــــدى 
تــحــفــظــاً كــبــيــراً فـــي أدائــــــه معظم 
المباراة بعد تلقيه بطاقة صفراء 
بــســبــب مــخــالــفــة ارتـــكـــبـــهـــا بــحــق 
الــذي  جناح المنتخب الإنجليزي 

حقق الفوز لدورتموند.
عـــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، أظــــهــــر 
ســـانـــشـــو مـــســـتـــوى مـــــن الـــخـــيـــال 
الخصب افتقر إليه لاعبو شالكه، 
رغم الاستثمارات الضخمة التي 
ضخها الــنــادي فــي خــط الــوســط 
عـــلـــى وجــــــه الــــتــــحــــديــــد، مــتــمــثــلــة 
فــــــي ضــــــم ســـيـــبـــاســـتـــيـــان رودي 
وسوات سيردار والإسباني عمر 
ماسكاريل. ومثلما أوضح توني 
ليتو، في مجلة «كيكر» الرياضية، 
فـــإن «ديـــربـــي الـــــرور أوضــــح أمـــام 
الـــدوري الألماني،  الجميع أنــه في 
يتسم شــالــكــه بتنافسية جزئية 
فـــحـــســـب». وبـــعـــد اجـــتـــيـــازهـــم ١٤ 
مباراة في الدوري الممتاز، حصد 
نــــقــــطــــة، وتـــتـــضـــمـــن  شــــالــــكــــه ١٤ 
الأهداف الـ١٥ التي سجلها الفريق 

أربع ركلات جزاء.
ونــــــظــــــراً إلــــــــى افـــــتـــــقـــــاره إلــــى 
المـــهـــاجـــمـــين، ومـــــع خـــــــروج مــــارك 
أوث وبـــريـــل إمــبــولــو مـــن جــديــد، 
وقــــع اخــتــيــار المـــــدرب دومــيــنــيــكــو 
تيديسكو على لاعب خط الوسط 
ويستون ماكيني، بجانب غيدو 
لــم تفلح،  برغستالر، لكن الخطة 
حتى من قبل أن يضطر الأخير إلى 
الانسحاب بسبب الإصــابــة. وإذا 
كان تيديسكو قد حاول الاحتفاظ 
بنمط الأداء المتألق الذي قدمه أمام 
هوفنهايم، الأسبوع الماضي، من 
الواضح إذن أنه لم ينجح في ذلك. 
من جهته، كتب ليتو أنه: «بغض 
النظر عن (الموقف الراهن)، يجب 
أن يقرّ المــرء بأنه حتى في أوقات 
كان خلالها من الممكن الاستعانة 

بــــــــأوث وإمــــبــــولــــو وفــــرانــــكــــو دي 
ســــانــــتــــو ورفـــــاقـــــهـــــم، لـــــم يــتــمــكــن 
شــالــكــه مــن نــشــر الــخــوف والــذعــر 

في خطوط الدفاع المقابلة».
ومـــع هـــذا، يــجــب نــســب كثير 
من الفضل في ما يخص نتيجة 
إلــى الفريق الخصم. من  المــبــاراة 
نــاحــيــتــه، لمــح مــاركــو رويــــس إلــى 
أنــــه: «كــنــت أعــــرف بــالــفــعــل حتى 
قــبــل أن تـــبـــدأ المــــبــــاراة أن شــالــكــه 
لـــــن يـــشـــن أي غـــــــــارات هــجــومــيــة 
خــطــيــرة، فـــي الـــوقـــت الــــذي تمكن 
فيتسل وتــومــاس ديــلانــي (الــذي 
سجل الهدف الأول من كرة مررها 
ريــــوس) مــن إضــفــاء طــاقــة كبيرة 

على خط الوسط».
وقــد احتفل بهذا الفوز الذي 
تحقق بفارق هــدف واحــد ٦ آلاف 
من مشجعي بروسيا دورتموند 
الـــذيـــن ســـافـــروا لمــــــؤزارة فــريــقــهــم. 
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــحـــمـــل هـــذه 
النتيجة أهمية كبيرة لدى النظر 
إلــيــهــا بــمــفــردهــا وبــمــعــزل عــن أي 
اعتبارات أخرى، تظل الحقيقة أن 
هذا الفوز جاء في توقيت مثالي 
تماماً، مع بقاء ثلاث مباريات في 
أجــنــدة الــفــريــق لــهــذا الـــعـــام. ومــن 
الـــواضـــح أن بــروســيــا دورتــمــونــد 
إلــى عطلة الشتاء.  بحاجة ماسة 
وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـــــال ريـــــوس: 
«بــطــبــيــعــة الـــحـــال، تــلاحــظ بــبــطء 
أن القوة والنشاط لم يعودا على 
المـــســـتـــوى ذاتــــــه الــــــذي كـــــان عــلــيــه 
الحال بداية الموسم. وهنا تحديداً 
تكمن أهمية وجود عدد كبير من 
اللاعبين بالفريق على درجة كافية 
من الكفاءة تتيح الاعتماد عليهم». 
وإذا كان اللاعبون يشعرون اليوم 
بــإرهــاق نتيجة المجهود الضخم 
الذي بذلوه، فإنهم في الوقت ذاته 

يجنون ثمار مجهودهم.

سانشو نجم دورتموند والمنتخب الإنجليزي (إ.ب.أ)

أصبح من الصعب على أي شخص أن يتنبأ 
بنتيجة أي مباراة في تلك المسابقة بسبب 

التقارب الشديد في المستوى

نوتنغهام 
فوريست

ميدلسبره

ليدز يونايتد
شيفيلد 
يونايتد

نوريتش سيتي ويست بروميتش
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منح سلطان بن سلمان الدكتوراه الفخرية

اختيار الأحساء السعودية عاصمة للسياحة العربية ٢٠١٩
الرياض: «الشرق الأوسط»

اخـــــتـــــار المــــجــــلــــس الــــــــــوزاري 
العربي للسياحة، مدينة الأحساء 
الـــســـعـــوديـــة، عــاصــمــة للسياحة 
لـــــعـــــام ٢٠١٩، وذلــــــك  الــــعــــربــــيــــة 
الــســيــاحــة  خـــلال اجــتــمــاع وزراء 
فــي الإســكــنــدريــة أمــــس، فــي مقر 
الأكــــاديــــمــــيــــة الـــعـــربـــيـــة لــلــعــلــوم 

والتكنولوجيا.
وقــــال بــنــدر آل فــهــيــد رئيس 
المـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لـــلـــســـيـــاحـــة، 
المـــجـــلـــس  قــــــــــــرارات  أهـــــــم  مـــــن  إنّ 
اختيار مدينة الأحساء عاصمة 
لــلــســيــاحــة الــعــربــيــة لــعــام ٢٠١٩، 
والــــتــــي اســــتــــوفــــت كــــل الــــشــــروط 
المــرجــعــيــة الــتــي أعــدتــهــا المنظمة 
الــعــربــيــة لــلــســيــاحــة واعــتــمــدهــا 
الــعــرب،  مجلس وزراء السياحة 
أنّ هـــــذا الاخـــتـــيـــار  إلـــــى  مـــشـــيـــراً 
التاريخية  يؤكد مكانة الأحساء 
قافية والسّياحية، وسيعزز 

ّ
والث

زيادة وتنمية العوائد السياحية 
لمـــــحـــــافـــــظـــــة الأحـــــــــســـــــــاء خــــاصــــة 

وللمنطقة الشرقية عامة.

وخـــلال الاجــتــمــاع تـــمّ إعــلان 
مــنــح الأمــيــر ســلــطــان بــن سلمان 
بن عبد العزيز الدكتوراه الفخرية 
مــن الأكــاديــمــيــة الــعــربــيــة للعلوم 
والتكنولوجيا والــنــقــل البحري 
تقديراً لإنجازاته ودعمه لقطاع 
السياحة ولجهود تعزيز العمل 
العربي المشترك من خلال المجلس 

الوزاري العربي للسياحة.
واســتــكــمــل آل فــهــيــد حديثه 
فـــي أهــــم الــــقــــرارات الــتــي صـــدرت 
بــــالمــــجــــلــــس بــــاعــــتــــمــــاد الـــــرؤيـــــة 
المـــقـــتـــرحـــة مـــــن الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــســـيـــاحـــة والـــــــتـــــــراث الـــوطـــنـــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، لـــتـــفـــعـــيـــل الـــعـــمـــل 
المــشــتــرك بـــين قــطــاعــي الــســيــاحــة 
والــثــقــافــة فــي الـــدول العربية من 
خــلال مــبــادرة الأمير سلطان بن 
سلمان بــن عبد العزيز الرئيس 
الـــــفـــــخـــــري لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة 
للسياحة ورئيس الهيئة العامة 
لـــلـــســـيـــاحـــة والــــــتــــــراث الـــوطـــنـــي، 
والخاصة بإيجاد آلية مناسبة 
لــلــتّــلاقــي بـــين قــطــاعــي الــســيــاحــة 
المــســتــوى العربي  والــثــقــافــة على 

وتـــوظـــيـــفـــهـــا لـــخـــدمـــة الــســيــاحــة 
العربية البينية.

وأوضح آل فهيد أنّ الاجتماع 
وافق على معايير جودة وكالات 
الـــســـيـــاحـــة والــــســــفــــر فـــــي الــــــدول 
العربية المعدّة من المنظمة العربية 
لــرفــع مستوى جــودة  للسياحة، 
الخدمات السياحية في البلدان 
العربية، نظراً إلى ظرف المنافسة 
الدولية وانفتاح الأســواق، الأمر 
الـــذي يتطلب تــوعــيــة القطاعات 
الــســيــاحــيــة بــأهــمــيــة الـــجـــودة في 
تلك الخدمات لكي يكون لها مكان 

في الأسواق العالمية.
إلــى ذلـــك، أوضــحــت المنظمة 
ــهــا تتوقع 

ّ
الــعــربــيــة لــلــســيــاحــة أن

أن يزور المنطقة العربية بحلول 
عــام ٢٠٣٠ ما يعادل ١٩٥ مليون 
ســائــح أو مــا يــزيــد بمعدل ثلاث 
مرات على العدد الحالي للسياح 
الــعــربــيــة، مــؤكــدا أنّ  إلــى المنطقة 
السّياحة صناعة كــبــرى ومــورد 
ــه 

ّ
اقــتــصــادي مــهــمّ، مشيراً إلــى أن

جاب العالم خلال عام ٢٠١٧ أكثر 
منح الأمير سلطان الدكتوراه الفخريةمن مليار ومائتي مليون سائح. واحة الأحساء سبق إدراجها ضمن لائحة التراث العالمي («الشرق الأوسط»)

مس تحتضن أكبر سوق للسمك في العالم
ّ

بلاد الش
طوكيو: شوقي الريّس

ـــة الـــسّـــفـــر إلـــــى الـــيـــابـــان 
ّ
مـــشـــق

تبدأ مع هبوط الليلة الأولى بعد 
وصولك إلى بلاد الشمس الطالعة، 
ــــــوم طــــريــــداً 

ّ
عــــنــــدمــــا يـــصـــبـــح الــــــن

مــســتــعــصــيــاً عــلــيــك فـــي مــواقــيــتــه 
المعتادة وعبئاً ترزح تحته خارج 
الــــــدوام المــــألــــوف. لـــكـــنّ الــعــاصــمــة 
الــحــركــة في  تـــدبّ  الــتــي  اليابانية 
الليل  عروقها على مــدى ساعات 
الــزّائــر المتأرجح  ــهــار، تمنح 

ّ
والــن

على حبال السّاعات فرصاً كثيرة 
لتمضية الوقت وإشباع الفضول. 
أحــــبّ هـــذه الـــفـــرص عــنــدي كــانــت 
حتى أســابــيــع قليلة، جــولــة على 
«سوق السمك» التي تبدأ نشاطها 
في الثالثة فجراً، وتباع فيها أكثر 
من ٢٠٠٠ طن من الأسماك يوميّاً، 
لــك أن تستعرض جانبا  وتــتــيــح 
أساسيا من حياة هذه البلاد التي 
يشكّل البحر مصدر غذائها الأوّل.

ـــهـــا ســــوق «تــســوكــيــجــي»، 
ّ
إن

أكبر سوق للسمك في العالم، التي 
انــتــقــلــت أواخـــــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
إلــى موقع جديد  الأول) المــاضــي، 
شــــــرق طـــوكـــيـــو مـــجـــهّـــز بـــأحـــدث 
التطورات التكنولوجية للتبريد 

وسلامة الأغذية.
لم تكن عملية الانتقال خالية 
من الاحتجاجات على استئصال 
أحــــد أبـــــرز المــعــالــم الـــتـــي تــشــكّــلــت 
منها هويّة طوكيو منذ النصف 
الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، 
الــخــطــوة  بـــــأنّ وراء  والاتـــهـــامـــات 
مآرب تجارية عن طريق استثمار 
العقارات التي تقوم عليها السوق 
الراقية  بالقرب من منطقة غينزا 
التي تعتبر أغلى منطقة عقارية 
في العالم. لكنّ الحكومة تؤكد أنّ 
المنشآت والتجهيزات في السوق 
القديمة لم تعد صالحة لاستيفاء 
ــــــروط الـــصـــحـــيّـــة ومـــعـــايـــيـــر 

ّ
الــــــش

الـــســـلامـــة، خـــاصـــة بــعــد الــحــريــق 
الـــهـــائـــل الــــــذي شـــــبّ فــيــهــا مــطــلــع 
الصيف الماضي خلال موجة الحر 

ديدة واستغرق إطفاؤه خمس 
ّ

الش
عشرة ساعة.

تسوكيجي، مصطلح يعني 
الأرض المبنيّة، ويعود إلى العام 
١٦٥٧ عــنــدمــا دمّـــــر حـــريـــق كبير 
وســط المــديــنــة، فــأمــر الإمــبــراطــور 
طــــوكــــوغــــاوا بــتــشــيــيــد مــجــمــوعــة 
من المباني الجديدة فوق الأرض 
المــطــلــة عــلــى خليج طــوكــيــو التي 
صارت تعرف بهذا الاسم. وكانت 
تــنــتــشــر فــــي هـــــذا الـــحـــي الـــهـــادئ 
حتى أوائل القرن الماضي، المعابد 
ومــــنــــازل أســــر الــــســــامــــوراي، قبل 
أن تنتقل إليها ســوق السمك في 
الـــزلـــزال الكبير  الــعــام ١٩٣٥ بــعــد 
الــــذي دمّــــر مــعــظــم وســــط المــديــنــة 

عام ١٩٢٣.
ألــــــف شــخــص  أكــــثــــر مـــــن ٧٠ 
بــــــين بـــــاعـــــة وتــــــجّــــــار ومــــوظّــــفــــين 
وعـــــمّـــــال يـــنـــشـــطـــون كــــل يـــــوم فــي 
السوق التي توزّع السمك لإطعام 
سكان العاصمة التي يربو عدد 
سكانها على ١٥ مليوناً، والتي 

تحوّلت إلى أحد المعالم السياحية 
الرئيسية في العاصمة اليابانية، 
ومحجّة لكبار الطهاة في العالم.

كان المشهد الأجمل يبدأ قبل 
طلوع الفجر عندما يتهافت تجّار 

الجملة إلى الساحات المخصصة 
لمـــزادات بيع أســمــاك التونة التي 
تُـــعـــرَض مــصــفــوفــة عــلــى الأرض، 
الـــرأس، وعلى  مجلّدة ومقطوعة 
كـــــل مـــنـــهـــا لافــــتــــة تـــحـــمـــل وزنـــهـــا 

ومـــــصـــــدرهـــــا ونــــوعــــيــــتــــهــــا. وقــــد 
بــلــغ ســعــر إحــــدى الأســـمـــاك الــتــي 
تـــزن ٨٠٠ كــيــلــوغــرام مــؤخــراً ٣٥٠ 
ألـــــف دولار، وهـــــو رقـــــم قــيــاســي 
يــــدلّ، بـــرأي الــعــارفــين، عــلــى نــدرة 

النوعية العالية من أسماك التونة 
فــي بعض المــواســم وكــثــرة الطلب 
عـــلـــيـــهـــا. وتــــعــــود الــــقــــواعــــد الــتــي 
تحكم إدارة المبيعات والمزادات في 
السوق إلى مطالع القرن السابع 
عشر عندما وضعت الدولة مدوّنة 
الــســمــك ما  ســلــوك لتنظيم تــجــار 

زالت معتمدة إلى اليوم.
وتـــقـــوم حــــول ســــوق الــجــمــلــة 
 أخرى تنتشر فيها 

ٌ
والمزادات سوق

الــطــازج والمجفف  متاجر السمك 
والمطاعم الصغيرة، والحوانيت 
الــتــي تــعــرض كــل مــا يخطر على 
البال من أدوات الصيد وتحضير 
المأكولات البحرية، التي تستقطب 
الــزوّار والسّيّاح  مئات الآلاف من 

يومياً.
وتقول السيدة كايكو فوكودا 
التي رافقتني في الرحلة القصيرة 
إلــــى الـــســـوق الـــجـــديـــدة الــضــخــمــة 
التي تقع فوق جزيرة «طويوسو» 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة عـــلـــى بـــعـــد ثــلاثــة 
كــــيــــلــــومــــتــــرات مـــــن تـــســـوكـــيـــجـــي: 

ــــنــــا مــــع مــــــرور الـــوقـــت 
ّ
«أعـــتـــقـــد أن

ســنــعــتــاد عـــلـــى المــــوقــــع الـــجـــديـــد، 
نا فقدنا مكاناً 

ّ
ني أشعر بأن

ّ
لكن

أليفاً لكثيرين وبعضاً من هوية 
المـــديـــنـــة». بــعــض الـــتـــجّـــار الــذيــن 
كانوا يعترضون على نقل موقع 
الـــسّـــوق مــا زالــــوا يــحــتــجّــون على 
احـــتـــمـــالات الـــتـــلـــوّث فــــي الـــســـوق 
الـــــجـــــديـــــدة المــــبــــنــــيّــــة عــــلــــى أرض 
تقوم فيها محطة لتكرير الغاز، 
ويخشون من تراجع عدد الزبائن.

تــــــبــــــدو الــــــــسّــــــــوق الـــــجـــــديـــــدة 
بــالــوســائــل الإلكترونية  المــجــهّــزة 
الـــحـــديـــثـــة الــــعــــزيــــزة عـــلـــى قــلــوب 
الــــيــــابــــانــــيــــين، أقــــــــرب إلـــــــى قــصــر 
إلــى ذلــك المعلم  للمؤتمرات منها 
السياحي الذي كان أشبه بتحفة 
ية طــوال ثمانين عاماً، يتوافد 

ّ
فن

عليها الزوّار من كل أنحاء العالم، 
يتمتعون بمراقبة طقوس مزادات 
السّمك في منظومة لا نظير لها 
ـــخـــامـــة والإتــــقــــان 

ّ
مــــن حـــيـــث الـــض

ظافة.
ّ
والن

أظهر ولعه بالفن التشكيلي في معرض أكد أنه تأخر ٣٠ سنة

«أشكال وألوان» للصحافي المصري جمال فهمي... «الرسم مرآة للكتابة»
القاهرة: صفاء عاشور

رغم انخفاض درجات الحرارة 
فــإنّ توافد  القاهرة،  ليلاً في شتاء 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة وصــحــافــيــة 
وإعــــلامــــيــــة بـــــــارزة لـــحـــضـــور حــفــل 
افــتــتــاح مــعــرض «أشـــكـــال وألــــوان» 
لـــلـــكـــاتـــب المــــصــــري جــــمــــال فــهــمــي، 
لــم يتوقف مــســاء الأحـــد، فــي قاعة 
عــرض «بيكاسو للفن التشكيلي» 
بـــحـــي الــــزمــــالــــك، وســـــط الـــقـــاهـــرة. 
المــعــرض اللوحات  وتــابــع جمهور 
اعــتــيــادي مع  بفضول وتــأمــل غير 
ابتسامات رضا امتزجت بالألوان 
المبهجة للمعروضات والموسيقى 
الرائقة في الخلفية. وسط حضور 
حــفــل افــتــتــاح مــعــرضــه، كــــان يقف 
الكاتب الصحافي المــصــري جمال 
فــهــمــي مــتــصــفــحــاً الــــوجــــوه بــحــثــاً 
عــــن الانــــطــــبــــاعــــات حـــــول مــعــرضــه 
التشكيلي الأول «أشكال وألــوان»، 
بعد ثلاثين عاماً من ولعة المستتر 

بالفن.
الرّغم من شهرة فهمي  وعلى 
فــــي كـــتـــابـــة المـــــقـــــالات الــســيــاســيــة، 
وتـــقـــديـــم الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة، 
بــجــانــب مــواقــفــه الــنــقــابــيــة الــبــارزة 
خــــــلال عـــضـــويـــتـــه لمـــجـــلـــس نــقــابــة 
الصحافيين المصرية، فإن حبه للفن 
كان كالسر الذي أخفاه عن الجميع، 
ولـــم يــظــهــر إلا بـــين الــحــين والآخـــر 
خــــلال مـــقـــالات مــــحــــدودة تــنــاولــت 
الحياة الثقافية والفنية في مصر، 

كما يؤكد فهمي نفسه.
«لـــقـــد كـــــان ومـــــا زال أشـــــد مــا 
يــســتــهــويــنــي ويــثــيــر حــمــاســي هو 
المزج الخلاق بين اللون والشكل، لأنه 
يثير في نفسي خليطاً من البهجة 
والمتعة والفرح»، هكذا كتب جمال 
فهمي عن معرضه في المطبوعات 
الدعائية الخاصة بالمعرض، الذي 
يستمر حتى الحادي والعشرين من 

الشهر الحالي.
«الـــــــشـــــــرق  وقــــــــــــــال فـــــهـــــمـــــي لــــــــ
الأوســـــط»، «إن المــعــرض هــو نتاج 
لمــــــدة عــــــام ونـــصـــف  لـــعـــمـــل دؤوب 
العام، قمت خلالها برسم عشرات 
اللوحات، لكني اكتفيت بعرض ٦٠ 
منها فقط». وأضاف: «لم أكن أفكر 

في عرض لوحاتي، كنت فقط أريد 
ممارسة شغفي بالرسم وتحقيق 
حلمي المؤجل»، ولفت إلى أنه كان 
يقضي أحياناً ٩ ساعات متواصلة 
داخـــل مــرســمــه البعيد عــن البيت، 
وكان يصوّر أعماله ويرسلها إلى 

زوجته وابنته لمعرفة انطباعاتهما، 
الـــتـــي كـــانـــت أحـــيـــانـــاً لا تــخــلــو من 
الـــقـــســـوة، واســـتـــفـــاد مــنــهــا فــهــمــي 

كثيراً.
وعـــرض فهمي أيــضــاً لوحاته 
على عدد من الفنانين المصريين، من 

ضمنهم الفنان جــورج بهجوري، 
الــــــذي أبــــــدى إعـــجـــابـــه بـــهـــا، وهــنــا 
ه مستعد 

ّ
اطمأن فهمي، وشعر بأن

لمـــواجـــهـــة الـــجـــمـــهـــور، فـــقـــرر إقــامــة 
أنـــــه «لـــن  مـــعـــرضـــه الأول، مــــؤكــــداً 

يتوقف عن الرسم ما دام حياً».

إلـــــــى ذلـــــــــك، أشـــــــــاد الـــحـــضـــور 
بـــدرجـــة الاحــتــرافــيــة الــعــالــيــة الــتــي 
عكستها أعمال فهمي، التي ترجع 
في الأساس إلى عدم إهماله للثقافة 
الـــبـــصـــريـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــدم 
الــفــن التشكيلي بشكل  مــمــارســتــه 

دائم، حيث كان يحرص فهمي على 
متابعة الحركة الفنية في العالم، 
وكان يقتطع من وقت سفره خارج 
مصر لــزيــارة المــتــاحــف والمــعــارض 
الفنية، والتعرف على الاتجاهات 

الفنية الحديثة.

ويعجب فهمي كثيراً بأعمال 
فــاســيــلــي كــانــديــنــســكــي، رائـــد الفن 
الــتــجــريــدي فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
وبابلو بيكاسو، مؤسس الحركة 
التكعيبية، وأيضاً سلفادور دالي، 
أحد أهم أعــلام المدرسة السريالية 

الـــعـــشـــريـــن، ولا يفضل  الـــقـــرن  فـــي 
الــفــن التشكيلي التقليدي،  فهمي 
الـــذي يحاكي الــواقــع، حيث وفــرت 

آلات التصوير الحديثة ذلك.
يـــقـــول فــهــمــي إنـــــه يـــؤمـــن بــمــا 
قاله الرسام الفرنسي إدوار مانيه، 
المــــدرســــة الانــطــبــاعــيــة،  أحــــد رواد 
الــفــن التشكيلي يعلمنا كيف  «إنّ 
نــنــظــر لــلأشــيــاء ونــســتــخــرج القيم 
الــجــمــالــيــة»، مــؤكــداً أنـــه لا يخطط 
لمعارضه المقبلة، بل يفضل أن يهتم 
بــرســومــاتــه فــقــط، وأن يجعل لكل 
لــوحــة عــالمــهــا الــخــاص، وبــعــد ذلــك 
يــقــرر كــيــف ومــتــى ســيــتــم عرضها 

على الجمهور.
فـــهـــمـــي يـــشـــعـــر بــــأنــــه يـــمـــارس 
الــهــاوي، وبأن  شغفه الفني بــروح 
الــحــيــاة،  الــكــثــيــر لتعلمه فــي  لــديــه 
حــتــى حـــين عــــرض خــــلال المــعــرض 
عــــــــدداً مـــــن مـــنـــحـــوتـــاتـــه مـــــن مـــــادة 
الصلصال وحجر البازلت والرخام، 
أكــد أنها مجرد تجارب أولية أراد 

عرضها لجمهور المعرض فقط.
ونــالــت بعض لــوحــات الكاتب 
والــفــنــان الــتــشــكــيــلــي جــمــال فهمي 
إعجاب الحاضرين، من بينها لوحة 
لجذع شجرة أســـود، تتدلى منها 
زهور حمراء، ولوحة ثانية تمتزج 
فيها الألــــوان الساخنة والغامقة، 
بجانب لوحة أخــرى تنتشر فيها 
المــكــعــبــات المــتــشــابــهــة والمـــتـــراصـــة 
فـــي تــكــويــن مـــتـــوازن، وغــيــرهــا من 
الـــلـــوحـــات الـــتـــي تــــرك فــهــمــي فيها 
المــــجــــال لــفــهــمــهــا  لــلــجــمــهــور، لأن 
رســـائـــلـــهـــا الـــفـــنـــيـــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة 
وغــيــر مـــوحـــدة. وحــــرص عــــدد من 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــــبـــــارزة فــــي مــصــر 
عــلــى افــتــتــاح المـــعـــرض، مــن بينهم 
وزيــرة الثقافة إيناس عبد الدايم، 
ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة 
والي، إضافة إلى الكاتب الصحافي 
عــبــد الـــلـــه الـــســـنـــاوي، والــســيــاســي 
حــــمــــديــــن صـــــبـــــاحـــــي، والــــنــــاشــــط 
الــنــقــابــي والــــوزيــــر الـــســـابـــق كــمــال 
الــعــام الأسبق  أبــو عيطة، والأمـــين 
لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــمــرو 
موسى، والكاتب الصحافي سعيد 
الـــشـــحـــات، وغـــيـــرهـــم مـــن أصـــدقـــاء 

الكاتب جمال فهمي.

لوحات  من معرض «أشكال وألوان» («الشرق الأوسط»)

الكاتب والفنان جمال فهمي بصحبة الوزيرة غادة والي 
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يسود طقس جاف شبه الجزيرة العربية، 
بينما تتساقط أمطار منعزلة عبر غرب اليمن 
وجـــنـــوب غــربــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
وتــســطــع الــشــمــس عــبــر عـــمـــان وبـــاقـــي أرجــــاء 

المملكة والإمارات.

Forecasts and graphics provided 
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تــؤدي جبهة من الهواء البارد إلى تساقط 
أمطار على لبنان وشمال فلسطين وسوريا. كما 
تهرب رياح بــاردة عبر الأردن وجنوب سوريا. 

أما باقي أرجاء المنطقة فيسودها طقس جاف.

تتساقط أمطار وثلوج بغزارة 
عـــلـــى الـــجـــبـــال عـــبـــر شـــمـــال غــربــي 
الولايات المتحدة وغرب كولومبيا 
البريطانية، بينما يبقى الجنوب 
الـــغـــربـــي جــــافــــاً. ونـــتـــيـــجـــة تــمــركــز 
مرتفع جوي يبقى الكثير من الشرق 
جافاً، رغم سقوط ثلوج خفيفة على 

غرب البحيرات العظمى.

تــتــســاقــط الــثــلــوج عــبــر شــرق 
ووســــط أوكــرانــيــا وتــجــعــل السفر 
خطيراً. وتتساقط أمــطــار وثلوج 
مـــتـــفـــرقـــة عـــبـــر الـــكـــثـــيـــر مــــن شـــرق 
أوروبــــا. ويبقى الكثير مــن أجــزاء 
المملكة المتحدة جافة، رغم سقوط 

أمطار قليلة على الغرب. يسود طقس جاف عبر شمال أفريقيا من 
المغرب حتى موريتانيا ومن السودان حتى 
مصر. ويتمثل الاستثناء الوحيد في تساقط 
بعض الأمطار على السواحل الشمالية لمصر 
وليبيا وتونس، بينما تسطع الشمس على 

باقي الأرجاء.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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به الموت عن عمر يناهز ٧٩ عاماً غيَّ

ع «ابن المسرح»  مصر تشيِّ
محمود القلعاوي في هدوء

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عت في مصر، أمس،  يِّ
ُ

ش
جنازة الفنان الراحل محمود 
القلعاوي، من مسجد عمر بن 
عبد العزيز، بمصر الجديدة 
(شرق القاهرة)، بعدما وافته 
المــنــيــة بــالــقــاهــرة، مــســاء أول 
مــــن أمـــــس الاثــــنــــين، عــــن عــمــر 
يــنــاهــز ٧٩ عــامــاً، بــعــد صــراع 

مع المرض. 
وبــــيــــنــــمــــا غــــــــــاب نــــجــــوم 
الـــفـــن المـــصـــريـــين عــــن تــشــيــيــع 
الــجــنــازة، حــرص نقيب المهن 
التمثيلية الدكتور أشرف زكي 
على الحضور. ونعى الفنان 
المصري محمد صبحي الفنان 
الـــراحـــل الــــذي رافـــقـــه فـــي أهــم 

أعماله الفنية،
 وكـــــتـــــب عــــلــــى صــفــحــتــه 
الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى مــــــوقــــــع 
«فيسبوك» قائلاً: «بكل الحزن 
أنــعــى الــفــنــان الــقــديــر محمود 
الــــقــــلــــعــــاوي، رفــــيــــق الـــكـــفـــاح، 
وزميلي وصديقي في الفن... 
وداعاً أخي الحبيب، وستظل 
نــوراً متوهجاً بأعمالك التي 
أثبتَّ فيها أنك ممثل لا مثيل 
لــك... أدعــو الله لك بالرحمة، 
ولـــــلأســـــرة الـــــعـــــزاء والـــصـــبـــر 

والسلوان».
وقـــــــــدّم الــــفــــنــــان مــحــمــود 
الــــــــقــــــــلــــــــعــــــــاوي كـــــــثـــــــيـــــــراً مــــن 
المسرحيات والأعــمــال الفنية 
مع صبحي، أبرزها مسرحية 
«الــجــوكــر»، ومسلسل «رحلة 

«سنبل». المليون» الشهير بـ
ونــــــعــــــاه الــــفــــنــــان صــــلاح 
عــــبــــد الـــــلـــــه، عــــلــــى «تــــويــــتــــر» 
قـــائـــلاً: «يــــا حــبــيــبــي... المـــوت 
علينا حق، والحزن والدموع 
عـــلـــى فــــــراقــــــك... حـــقـــك عــلــيــنــا 
يـــا أطــيــب وأنـــقـــى وأطـــهـــر من 
عــــرفــــت... آه لـــو تـــعـــرفـــون ما 
فعله هذا الرجل العظيم معنا 
فـــي بـــدايـــة مـــشـــوارنـــا الــفــنــي، 
أنـــا تعبان  فــســتــعــذرونــنــي... 
جداً يا قلعاوي، ما يهون عليَّ 
حزني هو أنك ستكون سعيداً 

في جنة الرحمن الرحيم».
ـــــقـــــب الــــــوســــــط الـــفـــنـــي  ول
«ابــــن المـــســـرح»،  الـــقـــلـــعـــاوي بـــــ
لتقديمه معظم أعماله الفنية 
على المسرح الذي كان يعشقه، 

إذ قدم الفنان الراحل أكثر من 
١٥ مسرحية، حققت انتشاراً 
لافــتــاً فــي مــصــر، كـــان أبــرزهــا 
الفنان محمد  مع رفيق دربــه 
صبحي، في «الجوكر»، و«أنت 
حر». ومع الفنان الكبير سمير 
غانم في عروض «أنا ومراتي 
ومـــونـــيـــكـــا»، و«المــــحــــظــــوظ»، 
ـــــــى مـــشـــاركـــتـــه  بـــــالإضـــــافـــــة إل
الــفــنــان محمد نجم فــي كثير 
مــن الأعـــمـــال المــســرحــيــة، مثل 
«أولاد دراكــــــــــــولا»، و«عــــبــــده 

يتحدى رامبو». 
وبـــــدأ الـــقـــلـــعـــاوي حــيــاتــه 
الفنية في الغناء للأطفال، في 
مسلسل «شجرة الحواديت»، 
بــيــنــمــا شــــــارك فــــي أول عــمــل 
سينمائي عام ١٩٧١، في فيلم 
«لــعــنــة امـــــــرأة»، بــطــولــة فــريــد 

شوقي وناهد شريف.
ورغم أن ظهور القلعاوي 
الأخير على الشاشة الذهبية 
كـــــان صـــغـــيـــراً جــــــداً، بــمــشــهــد 
وحيد بفيلم «علي سبايسي» 
للمطرب حكيم، في عام ٢٠٠٥، 
فإنه ظهر بشكل بارز في أفلام 
الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات، 
مــثــل أفـــــلام «ريـــــا وســكــيــنــة»، 
الــوزيــر»، و«ولا من  و«معالي 
شــاف ولا مــن دري»، بجانب 
عدة مسلسلات، منها: «هايم 
عبد الــدايــم» مع سمير غانم، 
و«أنــــــــا وهـــــــــؤلاء» مــــع مــحــمــد 
صــــبــــحــــي، ومــــســــلــــســــل «فـــيـــز 
الـــتـــوش» مـــع المــمــثــل الــقــطــري 

غانم السليطي.
وانـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــد جـــــــمـــــــهـــــــور 
«السوشيال ميديا» في مصر، 
غياب نجوم الفن عــن جنازة 
الفنان الراحل، متهمين إياهم 
بــأنــهــم يــحــبــون المــهــرجــانــات 
فـــقـــط، ووصــــفــــوه بـــأنـــه فــنــان 
مــــســــرحــــي مـــــن طــــــــراز فــــريــــد. 
وكــــتــــب الـــصـــحـــافـــي المـــصـــري 
وائــــل تــوفــيــق، عــلــى صفحته 
الشخصية على «فيسبوك»: 
«القلعاوي عــزف عن الظهور 
فـــــي الأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي 
رأى أنــهــا قـــد تــهــين تــاريــخــه، 
رغــــــم حـــاجـــتـــه لــــلــــمــــال، وقــــرر 
الابتعاد عام ٢٠٠٨، ليظل في 
أذهـــان الجمهور بأنه الفنان 
الــــذي يضحكهم عـــن موهبة 

حقيقية».

الفنان الراحل محمود القلعاوي 

بعد أيام من منع التدخين في الكثير من الأماكن العامة والخاصة

اعتماد استراتيجية مكافحة التبغ في السعودية حتى عام ٢٠٣٠
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعــتــمــدت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
الــســعــوديــة،  الــتــبــغ فــي  لمكافحة 
الــــتــــي يـــرأســـهـــا وزيـــــــر الـــصّـــحـــة 
الدكتور توفيق الربيعة، خلال 
اجــــتــــمــــاعــــهــــا، الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الوطنية لمكافحة التبغ ٢٠٣٠.
وترتكز الاستراتيجية على 
أفـــضـــل المــــبــــادرات والمـــمـــارســـات 
الـــعـــالمـــيـــة والــــوطــــنــــيــــة الـــفـــعـــالـــة 
لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــبـــغ، ومـــــن أهــمــهــا 
حماية صغار السن من خطورة 
الــــتــــدخــــين، وتـــطـــبـــيـــق مــعــايــيــر 
لأمــاكــن عــمــل خــالــيــة مــن التبغ، 
كما جرى تحديد مؤشرات أداء 
لمتابعة وتقييم مــراحــل تنفيذ 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وصـــــــــولاً إلـــى 
نـــمـــوذج عـــالمـــي يُــحــتــذى بـــه في 

مكافحة التبغ عام ٢٠٣٠.
ويأتي اعتماد الاستراتيجية 
بعد أيام من بدء تطبيق اللائحة 
الـــخـــاصـــة بــمــكــافــحــة الــتــدخــين، 

ونــــصــــت مـــــــواد الــــلائــــحــــة الـــتـــي 
اعتمد تعديلها مجلس الوزراء، 
على منع التدخين فــي الأمــاكــن 
والسّاحات المحيطة بالمساجد، 
والــوزارات والمصالح الحكومية 
والمــؤســســات العامة وفروعها، 
والمـــــــــؤســـــــــســـــــــات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة 
والـــــخـــــاصـــــة، وكـــــذلـــــك الأمــــاكــــن 
ركات 

ّ
المخصصة للعمل في الش

والمؤسسات والهيئات والمصانع 
والـــــبـــــنـــــوك ومـــــــا فــــــي حـــكـــمـــهـــا، 
النقل العامة، برية أو  ووسائل 
جوية، وأماكن تصنيع الطّعام 
والمـــــواد الــغــذائــيــة والمــشــروبــات 
وتجهيزها وتعبئتها، وموقع 
إنتاج البترول ونقله وتوزيعه 
وتـــــكـــــريـــــره ومــــحــــطــــات تــــوزيــــع 
الـــــــوقـــــــود والـــــــغـــــــاز وبـــيـــعـــهـــمـــا، 
والمـــــــســـــــتـــــــودعـــــــات والمـــــصـــــاعـــــد 
الــنــظــام  المـــيـــاه. وحـــــدّد  ودورات 
غــرامــة مــالــيــة قــدرهــا ٢٠٠ ريــال 
ن في تلك المواقع التي 

ِّ
لكلّ يدخ

حُدد فيها المنع.

ظام إلى مكافحة 
ّ
ويهدف الن

الــــــتــــــدخــــــين، بــــــاتــــــخــــــاذ جـــمـــيـــع 
الإجـــــراءات والــخــطــوات الــلازمــة 

الــدولــة والمجتمع  على مستوى 
والأفـــــــراد؛ ســعــيــاً إلـــى الــحــد من 
أنــواعــه  الــتــدخــين بجميع  عـــادة 

عند الأفــراد، وفي مراحل العمر 
المختلفة.

وحـــــــــــدّدت الــــلائــــحــــة مــعــنــى 

«المـــــعـــــنـــــيّ بـــــالـــــتـــــدخـــــين»، بـــأنـــه 
تــعــاطــي الــتــبــغ ومــشــتــقــاتــه بــأي 
طريقة كــانــت، ومــن تلك الطرق 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال لا الــحــصــر 
استخدام: السجائر، والسجائر 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، والــــســــيــــجــــار، 
والـــجـــراك، والــتــنــبــاك، والمعسل، 
والمـــعـــســـل الإلــــكــــتــــرونــــي، وتــبــغ 
الغليون، وتبغ المضغ والتخزين، 
والشمة، والسويكا، والنشوق، 
والــتــمــبــل، أو أي وســيــلــة أخــرى 
ع 

ّ
الــتــبــغ الــخــام أو المصن يــدخــل 

أو شـــــيء مــــن مــشــتــقــاتــهــمــا فــي 
تكوينها.

وتحظر اللائحة تصنيع أي 
نــوع مــن أنـــواع التبغ أو أوراقـــه 
أو ثماره أو جــذوره أو سيقانه 
أو بذوره، أو أي منتجات يدخل 
ع أو شيء 

ّ
التبغ الخام أو المصن

فـــي تكوينها  مـــن مــشــتــقــاتــهــمــا 
الــخــلــط، ويدخل  أو التعبئة أو 
فـــــي الـــتـــصـــنـــيـــع وكـــــذلـــــك إعــــــادة 

التصنيع.

أمل جديد للرجال المصابين بالصلع

قشعريرة الجلد تعزز نمو الشعر

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال عــلــمــاء أمــيــركــيــون إن 
قشعريرة الجلد لا تتسبب في 
انتصاب شعر الإنسان نتيجة 
الصدمة والــذهــول فحسب، بل 

وتساعد أيضاً على نموه.
وقــــــــــــــــــــال بـــــــــاحـــــــــثـــــــــون فــــي 
جــامــعــة هـــارفـــارد إن الأعــصــاب 
والـــعـــضـــلات الــتــي تــتــســبــب في 
ظهور القشعريرة تحفز الخلايا 
الـــجـــذعـــيـــة فــــي الـــجـــلـــد لإنـــتـــاج 
بــصــيــلات الــشــعــر وتــحــفــز على 

نموه.
وعـــــرض يـــا - تــشــين هسو 
الــبــاحــث فــي الــخــلايــا الجذعية 
فـــي الــجــامــعــة، نــتــائــج دراســتــه 
أمــام مؤتمر مشترك للجمعية 
الأميركية لبيولوجيا الخلية، 
ومنظمة البيولوجيا الجزيئية 
الأوروبـــــــيـــــــة فـــــي مـــديـــنـــة ســـان 
دييغو بولاية كاليفورنيا. وقال 
إن القشعريرة الناجمة عن شدة 
الـــبـــرد مـــثـــلاً تــشــجّــع عــلــى نمو 
الـــفـــرو بــشــكــل أكــثــر كــثــافــة لــدى 

الحيوانات.
وأضــاف الباحث الأميركي 
الــجــهــاز العصبي  أن أعـــصـــاب 
الـــذي يتحكم في  السمبثاوي، 
تــوســيــع بـــؤبـــؤ الـــعـــين وســرعــة 
نـــبـــضـــات الـــقـــلـــب والـــعـــمـــلـــيـــات 
الأوتـــــومـــــاتـــــيـــــكـــــيـــــة الأخــــــــــــرى، 
تــــوجــــد بــــالــــقــــرب مـــــن الـــخـــلايـــا 

الــجــذعــيــة لــلــجــلــد، وهـــي خلايا 
غير متخصصة، التي تتحرك 

وتحفز نمو الشعر.
وفــــــي الـــــعـــــادة تــــكــــون تــلــك 
الأعصاب مغطاة بمادة المايلين 
مثلما تغطى أســـلاك الكهرباء 
بمادة عازلة، إلا أن فريق هسو 
وجد أن نهايات تلك الأعصاب 
كــانــت عــاريــة فــي الأمــكــنــة التي 
تلتقي فيها بالخلايا الجذعية 
فـــي الــجــلــد. وهــــذا الأمــــر يـــؤدي 
إلــــى عــمــلــهــا مــثــل أســـــلاك تــيــار 
كــهــربــائــي تــتــلامــس مــع عــقــدات 

كهربائية.
الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن  ووجـــــــــــــد 
الأعصاب تقوم في هذه الحالة 
بإفراز هرمون «نوربينيفرين» 
الــلازم لنمو الشعر. وقد تفسر 
هــــــذه الـــنـــتـــائـــج فــــقــــدان الــشــعــر 
الــذيــن يتناولون  لــدى المــرضــى 
أدويــة «حــاصــرات بيتا» للقلب 
الــــذيــــن يــــفــــقــــدون شـــعـــرهـــم لأن 
هــذه الأدويــــة تــتــداخــل مــع عمل 

«نوربينيفرين».
الـــتـــي  كــــمــــا أن الأعــــــصــــــاب 
تـــوجـــد بـــالـــقـــرب مــــن بــصــيــلات 
الـــشـــعـــر تـــلـــتّـــف حـــــول عــضــلات 
صغيرة جــداً تنقبض وتجعل 
خـــلايـــا الـــشـــعـــر مــنــتــصــبــة عــنــد 
حــدوث القشعريرة. ولا يمتلك 
الرجال الصلع هذه العضلات، 
ولذا فإن إعادتها إلى رؤوسهم 

قد تفيد في علاج الصلع.

أفضل عمل مسرحي «الوهم» للمخرج كارلوس شاهين

«مهرجان لبنان الوطني للمسرح» يوزع جوائزه على الفائزين
بيروت: «الشرق الأوسط»

اخـــــــتـــــــتـــــــمـــــــت فــــــعــــــالــــــيــــــات 
«مـــــهـــــرجـــــان لــــبــــنــــان الـــوطـــنـــي 
لــلــمــســرح» فـــي دورتـــــه الأولــــى 
الـــــتـــــي حــــمــــلــــت اســــــــم الــــفــــنــــان 
الــقــديــر «أنـــطـــوان كـــربـــاج» في 
«مــســرح المــديــنــة» فــي بــيــروت، 
بــــرعــــايــــة وزيــــــــر الــــثــــقــــافــــة فــي 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
الــــدكــــتــــور غــــطــــاس الـــــخـــــوري، 
الــعــام للشؤون  ممثلاً بالمدير 
الثقافية رئيس اللجنة العليا 
لــــلــــمــــهــــرجــــان الـــــدكـــــتـــــور عــلــي 
الـــصـــمـــد، فــــي حــــضــــور عــضــو 
مجلس أمــنــاء الهيئة العربية 
للمسرح وعضو الهيئة العليا 
لــلــمــهــرجــان فـــائـــق حــمــيــصــي، 
وأعــــضــــاء الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
ولـــجـــنـــتـــي اخـــتـــيـــار الـــعـــروض 
والــــتــــحــــكــــيــــم. حــــيــــث وُزّعــــــــــت 
الجوائز على المسرحيات التي 
شـــاركـــت خـــلال الــثــمــانــيــة أيـــام 

الماضية.
وسبق الإعلان عن الأسماء 
الــــــفــــــائــــــزة، عــــــــرض لمـــســـرحـــيـــة 
«مـــاســـاتـــي» لــلــمــخــرج عــصــام 
أبو خالد خارج إطار المسابقة.
ونــــوّه حميصي فــي كلمة 
ألقاها، بأهمية تنظيم مثل هذا 
المــهــرجــان للمسرح اللبناني، 
بـــأن «تــتــوالــى الفعاليات  آمـــلاً 
المـــســـرحـــيـــة عـــامـــا بـــعـــد عـــــام»، 
شاكراً «كل من تعاون في هذا 

الحدث الثقافي المميز».
ولفت عضو لجنة التحكيم 
عــبــدو وازن فــي كلمته إلــى أنّ 
الجمهور الذي غصت به القاعة 
طـــــوال الــلــيــالــي الــثــمــانــي كــان 
الجائزة الأولى التي يحصدها 
المهرجان ويعلقها على صدره 
قـــبـــل أن يـــمـــنـــح جـــــوائـــــزه إلـــى 
الـــفـــنـــانـــين الـــــــذي أحــــيــــوا هـــذه 

بإبداعهم وجهودهم  الليالي 
الكبيرة وجميعهم يستحقون 
أنّ  إلـــــــى  المــــــكــــــافــــــأة». وأشـــــــــــار 
«أجــمــل مــا اتــســم بــه مــهــرجــان 
لــبــنــان الــوطــنــي لــلــمــســرح هو 
نــجــاحــه فـــي لــــمّ شــمــل المــســرح 
في لبنان، ولــمّ شمل أهله ولا 
ســيــمــا الـــشـــبـــاب مــنــهــم الـــذيـــن 
يــتــم الـــرهـــان عــلــى الــــدور الــذي 
ســـيـــواصـــلـــون أداءه مــــن أجـــل 
اللبناني فسحة  بــقــاء المــســرح 
نقاش وتحاور بين المسرحيين 
ثــمّ بينهم  أنفسهم أولاً، ومــن 

وبين جمهورهم».
الثقافة  وشكر ممثل وزير 
الدكتور الصمد كل الأشخاص 
الذين عملوا ليل نهار من دون 
كلل، والجمهور، وكذلك الذين 

تـــقـــدمـــوا بــطــلــبــات لــلــمــشــاركــة 
في هــذا المهرجان، حيث تقدم 
لـــلـــمـــشـــاركـــة وجــــرى  ١٤ طــلــبــا 
الاخـــتـــيـــار بــشــفــافــيــة مــطــلــقــة. 
الـــعـــام بتحية  المـــديـــر  وتـــوجـــه 
إلــى صاحب المهرجان  خاصة 
الأول الشيخ سلطان بن محمد 
القاسمي الذي دعم المهرجان.

ثـــم تــلــت الــفــنــانــة بــيــاريــت 
الـــقـــطـــريـــب أســــمــــاء الــــفــــائــــزات 
والـــفـــائـــزيـــن بـــجـــائـــزة الــهــيــئــة 
الـــعـــربـــيـــة لـــلـــمـــســـرح وجــــــاءت 
الــنــتــائــج عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: 
أفـــضـــل تـــألـــيـــف لــلــكــاتــبــة أرزة 
خضر مسرحية عن «البيت». 
أفــــــضــــــل إخـــــــــــــراج لـــلـــمـــخـــرجـــة 
لينا خـــوري مسرحية «حكي 
رجـــــال». أفــضــل ســيــنــوغــرافــيــا 

للفنانة ماريز عبد المسيح عن 
مسرحية «شخطة شخطين».

 أفــــــضــــــل مــــمــــثــــل لـــلـــفـــنـــان 
غبريال يمين مسرحية «حكي 
رجـــال». أفضل ممثلة الفنانة 
يــــارا أبـــو حــيــدر عــن مسرحية 
«البيت». جائزة الهيئة العربية 
للمسرح للمؤثرات الصوتية 
والديكور الفنانة باتي - توتل. 
أفضل عمل مسرحي لمسرحية 
«الـــــوهـــــم» لــلــمــخــرج كـــارلـــوس 

شاهين.
 ومـــــن ثـــــمّ تـــســـلـــم الــصــمــد 
الــثــقــافــة. وكـــان  جـــائـــزة وزارة 
هـــنـــاك تـــنـــويـــه بـــنـــص أنـــطـــوان 
الأشقر مسرحية «البحر أيضا 
يموت» وبالممثلة جيسي خليل 

عن مسرحية «البيت».

جانب من حفل توزيع الجوائز على الفائزين
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لوس أنجليس

الــلــه، عقيلة ملك  الــعــبــد  > المــلــكــة رانــيــا 
فـــي دبـــي بــحــضــور الشيخ  الأردن، تــســلــمــت 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئــيــس 
الإمـــارات رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبي، 
المـــؤثـــرة مــن الشيخ  الــعــام  جــائــزة شخصية 
مكتوم بن محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
حاكم دبي، وذلك تقديراً لتأثيرها وتميزها 

على مواقع التواصل الاجتماعي 
خدمة للكثير من القضايا على 
المــــســــتــــوى الــــعــــالمــــي والــــعــــربــــي. 
واستعرضت الملكة رانيا، خلال 
لقمة رواد  الافتتاحية  الجلسة 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الـــعـــرب، 
رحلتها عبر «السوشيال ميديا» 
مـــقـــدمـــة خــبــرتــهــا ومـــــا تــعــلــمــتــه 

خلال هذه الرحلة.
إبـــــراهـــــيـــــم  بــــــــن  > حـــــســـــين 
الـــــــحـــــــمـــــــادي، وزيــــــــــــر الــــتــــربــــيــــة 
والتعليم الإماراتي، نائب رئيس 
أمـــنـــاء جــامــعــة خليفة  مــجــلــس 
افتتح  والتكنولوجيا،  للعلوم 
مؤتمر معهد مهندسي الكهرباء 
والإلكترونيات العالمي السابع 
والثلاثين للاتصالات «جلوبكوم 
٢٠١٨» الذي تستضيفه أبوظبي 
للمرة الأولى في المنطقة. يتضمن 
المــــؤتــــمــــر الـــكـــثـــيـــر مـــــن ورشــــــات 
العمل والمحاضرات والجلسات 
الحوارية للمؤسسات الصناعية 
إلــى تعزيز الفرص  التي تهدف 
الوظيفية والفهم المتعمق لأحدث 
التطورات في مجال الاتصالات.

> عز الدين ميهوبي، وزير 
الـــثـــقـــافـــة الــــجــــزائــــري، بـــحـــث مــع 
ســفــيــرة ألمـــانـــيـــا لــــدى الـــجـــزائـــر، 

أولــريــن مــاريــا كــنــوت، الــتــعــاون الثنائي في 
مجالات التراث والفن السينمائي والموسيقى. 
واتفق ميهوبي مع السفيرة الألمانية خلال 
استقباله لها على ضـــرورة بعث الاتفاقية 
التي تم إبرامها في السنوات الماضية خاصة 
ما يتعلق بترميم تماثيل ومنحوتات الرخام 
بمتحف شـــرشـــال. كــمــا أكـــد الــجــانــبــان على 
تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين أيضا في 

مجالات السينما والأدب والموسيقى.

> الــدكــتــورة إيــنــاس عــبــد الـــدايـــم، وزيــر 
الثقافة المصرية، افتتحت قصر ثقافة مدينة 
دســـوق بمحافظة كفر الشيخ بعد تطويره 
الثقافة  الــوزيــرة إن  وإعــــادة تأهيله. وقــالــت 
أحــد مــحــاور الأمـــن الــقــومــي المــصــري، ولذلك 
تــحــرص الــقــيــادة الــســيــاســيــة عــلــى الاهــتــمــام 
بالفكر والإبــداع باعتبارهما ركيزة وقاعدة 

انـــطـــلاق لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة المـــرجـــوة، ولــذلــك 
ارتكزت استراتيجية الثقافة 
المــصــريــة الــهــادفــة إلـــى بناء 
الإنــــــســــــان والمــــجــــتــــمــــع عــلــى 
مـــحـــوريـــن، أولـــهـــمـــا تــطــويــر 
المـــحـــتـــوى الـــفـــنـــي والـــفـــكـــري 
المــقــدم للجمهور، وتحديث 

بنية المنشآت الثقافية.
الـــــــدكـــــــتـــــــور ســــيــــدي   <
ولــــد ســـالـــم، وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
وتقنيات الإعــلام والاتصال 
بــمــوريــتــانــيــا، شــهــد انــطــلاق 
فعاليات الملتقى الرابع حول 
تــحــديــد أســـــلاك المــهــنــدســين 
بـــالمـــدرســـة الــعــلــيــا مــتــعــددة 
الـــتـــقـــنـــيـــات. وثــــمّــــن الــــوزيــــر 
المـــكـــانـــة الــعــلــمــيــة لــلــمــدرســة 
الــعــلــيــا مـــتـــعـــددة الــتــقــنــيــات 
الـــتـــي جــــــاءت نـــتـــاجـــاً لــدمــج 
لــهــا  ثـــــلاث مـــؤســـســـات أراد 
الــجــمــهــوريــة محمد  رئــيــس 
ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز أن تــكــون 
مـــدرســـة لــلامــتــيــاز لــتــكــويــن 
المـــــــهـــــــنـــــــدســـــــين والـــــفـــــنـــــيـــــين 

السامين.
الــــــــدكــــــــتــــــــورة عـــبـــيـــر   <

بـــســـيـــونـــي رضــــــــــــوان، ســــفــــيــــرة مــــصــــر لــــدى 
بــورونــدي، نظمت عــدة فعاليات اجتماعية 
وخيرية واحتفالات ثقافية بمناسبة مرور 
٥٤ عــامــا عــلــى إقـــامـــة الــســفــارة المــصــريــة في 
بــوجــمــبــورا وتـــدشـــين الـــعـــلاقـــات المــصــريــة - 
الــفــعــالــيــات تنظيم  الــبــورونــديــة. وتضمنت 
أمسية مصرية بالتنسيق مع وزارة الثقافة 
والــــريــــاضــــة الــــبــــورونــــديــــة، وإقــــامــــة أســـبـــوع 
للسينما المــصــريــة، والــتــنــســيــق مــع جمعية 

الصداقة البوروندية المصرية لتنظيم برنامج 
اجتماعي وخيري كبير عبر علاج مائة طالب 
بــورونــدي مجاناً من قبل الأطباء المصريين 
المــــوجــــوديــــن بــــبــــورونــــدي، وتــــوزيــــع جـــوائـــز 
تعليمية وثقافية على مجموعة من الطلبة. 

> الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريــــــان، مفتي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة، اســتــقــبــل فــــي دار 
الــفــتــوى، ســفــيــر دولــــة الإمــــارات 
العربية المتحدة، الدكتور حمد 
ســـعـــيـــد الــــشــــامــــســــي، حـــيـــث تــم 
تناول الشؤون العامة والعلاقات 
الثنائية بين البلدين الشقيقين. 
وشــــــــدد المـــفـــتـــي دريـــــــــــان، خـــلال 
الـــلـــقـــاء، عــلــى أهــمــيــة دور دولـــة 
الإمارات في دعم أشقائها العرب 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى وحـــــــدة لــبــنــان 
اللبنانية  الــدولــة  وشعبه ودعــم 
ومؤسساتها الشرعية، للخروج 
من الأزمات المتلاحقة والتخلص 
مــن كــل رواســـب وآثـــار مــا مــر به 

لبنان من فتن وأزمات.
> الدكتور غطاس الخوري، 
وزيـــــر الــثــقــافــة الــلــبــنــانــي، نعى 
الشاعر اللبناني، موريس عواد، 
الذي وافته المنية عن عمر ناهز 
الـ٨٥ عاما. وقال الوزير الخوري: 
«برحيل الشاعر مــوريــس عــواد 
اللبناني  الــعــامــي  الــشــعــر  يــفــقــد 
أحد أهم رواده الذي عمل جاهداً 
ودون كلل لنقل هذا التراث إلى 
الثقافة العالمية، وقد تجلى ذلك 

في عدد كبير من أعماله».
> غــــــــــــادة والـــــــــــــــي، وزيــــــــــرة 
الـــــتـــــضـــــامـــــن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــي 
مصر، افتتحت معرض الفنانة 
التشكيلية دينا ترجم الذي أقيم تحت عنوان 
«الأم هـــــي». تــحــكــى لـــوحـــات المـــعـــرض رحــلــة 
الأمومة التي مرت بها الأم منذ حملها حتى 
إلــى الأمــومــة ودور  الـــولادة والتحول  مرحلة 
الأســــرة والـــــزوج. وأكــــدت الـــوزيـــرة أن أهـــم ما 
جذبها هو عنوان المعرض وتعرضه لمشاعر 
الأمومة بلوحات راقية، كما أن المعرض لفنانة 
شابة تملك شخصية فنية واعدة تحمل أفكاراً 

ورؤى تضيف للفن التشكيلي المصري.

الملكة رانيا العبد الله

غادة والي

الشيخ عبد اللطيف 
دريان

عز الدين ميهوبي

د. غطاس الخوري

هل تعود ليبيا قذافية؟
احتمال ممكن. واقع حسابات العمل السياسي، يثبت أن 
مَــن يضع أي حساب في خانة المستحيل، فيصدر الحكم  كل 
القاطع، مثل حد السيف، بأن حصول كذا، أو وقوع كذا، هو 
من «سابع المستحيلات»، كما يتردد في الأمثال، هو واهمٌ، أو 
لَل. ضمن هذا السياق، ليس من المستحيل 

َ
مخطئ، وربما مض

أن يــخــوض الــدكــتــور المــهــنــدس ســيــف الإســـــلام، ثــانــي أنــجــال 
العقيد معمر القذافي، معركة انتخابات رئاسية، إذا سُمح له 
بالترشح فيها، فإنْ فاز، وحظيت نتائجها بالقبول محلياً، ثم 
بالترحيب عربياً ودولياً، فليس أمام الآخرين سوى التعامل 
مع نظام الرئيس الليبي سيف الإسلام القذافي. ثمة مستنكر 
ســوف يصيح: كيف يحصل هـــذا؟ مــبــرر الاســتــغــراب، وربما 
الاستهجان، يرجع إلى استفظاع أن تمر ليبيا، بكل ما جرى 
من فظائع منذ اندلاع ثورة ١٧/ ٢/ ٢٠١١ كي ترجع مرة ثانية 

، ولو عن طريق الاقتراع الشعبي. لحكمٍ قذافيٍّ
إلــى تطور كهذا، إذ  الليبية  صعبٌ تخيّل انتهاء المأساة 
هو يوحي باحتمال إمكانية دفن معاناة الليبيين طوال أكثر 
من سبع سنين، كأنها لم تكن أبداً. إنما استبعاد التطور في 
حد ذاته خطأ كذلك. ثم، من الخطأ، أيضاً، الافتراض أن ليبيا 
بــرئــاســة سيف الــقــذافــي، ســوف تــكــون هــي ذاتــهــا جماهيرية 
والده. من هنا وجب تأكيد أن «القذافية» في العنوان، ليست 
تعني عودة ليبيا تماماً إلى ما كانت عليه قبل إطاحة حكم 
مَــن يفترض، أو يرغب، في حصول استدارة  معمر القذافي. 
تامة مثل هذه، إنما يوجه إساءة جارحة، لمجمل الليبيين، بل 
أنــه، أو أنها،  لعلها يجب أن تُخجِل من يتصورها، حتى لو 
. نعم، يمكن تخيّل أن يتسلم نجل 

ً
من أشد القذافيين حماسة

العقيد المُطاح حكمه، الحكمَ مجدداً. إنما، كلا، ليس ممكناً أن 
يسمح الليبيون «للرئيس سيف الإسلام القذافي» بأن يأخذهم 
مــن جــديــد إلــى أوهـــام مـــاضٍ تــوّلــى. هــل ثمة تناقض هنا مع 
ضرورة استبعاد القول القاطع في العمل السياسي، كما ورد 
في مستهل المقالة؟ كلا، ذلك أن منطق الأمــور يغلّب احتمال 
رفض الليبيين لأي استعباد بأي شكل أتى. ومن المنطق أيضاً، 
الافتراض أن سيف الإسلام، والفريق الذي يعمل معه، يدركون 
هذا الأمر، وإن لم يفعلوا، فهم إذن في غفلة عما جرى حولهم، 

وهو أمر مستبعد.
تجدد النشاط السياسي للمهندس سيف القذافي، بشكل 
بارز خلال الأشهر القليلة الماضية، عزز احتمال عودة النجل، 
للحلبة السياسية في بلده، ومن باب الانتخابات الرئاسية. 
معروف كم تردد خلال الخمس سنوات الأخيرة لحكم العقيد، 
وبصورة تقترب من التأكيد الجازم، أن نجله سيف هو الوريث 
المرجح حظاً لنظام والده. ضمن هذا السياق، جرى التعامل مع 
القذافي الابن، عربياً، ودولياً، من منطلق مساعدته في تطبيق 
أفــكــار إصـــلاح أخـــذ هــو يكثر مــن الــحــديــث عــنــهــا، ســـواء على 
الصعيد الداخلي، أو بشأن علاقات ليبيا مع محيطها العربي 
وفي المجتمع الدولي. لذا، ليس مستغرباً أن تفتح روسيا أوسع 
الأبواب أمام النشاط السياسي المتجدد للقذافي، خصوصاً أن 
في حلق موسكو غصة مما ترى أنه خداع تعرضت له من قبل 

الغرب في ليبيا.
يتضح الاهتمام الروسي من استقبال موسكو الأسبوع 
الماضي لوفد يمثل سيف الإسلام القذافي. استقبل الوفد من 
قِبل ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية، الذي تسلم 
رسالة موجهة إلى الرئيس فلاديمير بوتين. هل تمضي الأمور 
إلى أبعد في مسار علاقة سيف بالكرملين؟ حسب تقرير لوكالة 
«سبوتنيك»، يبدو أن ليف دينغوف، رئيس مجموعة الاتصال 
الليبية، متحمس لتطوير العلاقة، إذ  الروسية بشأن الأزمــة 
الــقــول إنه  يــرى أن «سيف الإســـلام إيجابي للغاية، ويمكننا 
سيكون أحد الأطراف المشاركين في العملية السياسية، لسبب 
بسيط هو أن هناك مجموعة معينة من الناس تدعم كل ما 

يتعلق بالقذافي وعائلته».
مــحــمــد الـــغـــدي، ومــحــمــد الــقــيــلــوشــي، عــضــوا وفـــد سيف 
إلــى احتمال ترشحه للرئاسة، لكن باسم  لموسكو لم يشيرا 
الصول، المتحدث باسم عائلة القذافي، قال للوكالة ذاتها إن 
«سيف الإســلام مرشح لرئاسة ليبيا، هذا أمر لا جدال فيه». 
لــيــس مــن شـــيء مستبعد فــي الــشــأن الــســيــاســي، إنــمــا يبقى 
السؤال: هل لدى القذافي الابن، والفريق العامل معه، الاستعداد 

للحكم بمنطق التسامح؟ الإجابة تبقى في علم الغيب.
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منقار صناعي وطائرة شراعية لإنقاذ الكركي السيبيري من الانقراض
موسكو: طه عبد الواحد

قام خبراء في محمية «أوكسك» 
الطبيعية في مقاطعة ريزان، وسط 
روسيا، بتصميم وتصنيع منقار 
بـــلاســـتـــيـــكـــي خــــــاص لاســـتـــخـــدامـــه 
فــــي إطــــعــــام فــــــراخ طـــائـــر «الـــكـــركـــي 
الــســيــبــيــري» المـــهـــدد بـــالانـــقـــراض، 
وكذلك لتعويد الفراخ على العيش 
والــبــقــاء عند الانــتــقــال مــن المحمية 
إلــــى الــــظــــروف الــبــيــئــيــة الــطــبــيــعــيــة 
المعتادة لتلك الفصيلة من الطيور. 
وقـــــــال فـــلاديـــمـــيـــر كـــريـــفـــيـــر، مــديــر 
برنامج صندوق الطبيعة العالمي 
فــــي روســـــيـــــا، إنّ الــــهــــدف مــــن هـــذا 
الــذي يحاكي  المنقار الاصطناعي، 
رأس طائر الكركي بأدق تفاصيله، 
مساعدة فراخ الكركي عند إطلاقها 
على التكيف مع الحياة في الطبيعة، 
لــــلإنــــســــان،  أي دور  عــــــن  بــــعــــيــــداً 
أنّ «الخبراء في المحمية،  وأوضــح 
الذين يرتدون الزي الأبيض، الذي 
يـــشـــبـــه بـــمـــظـــهـــره الــــخــــارجــــي لـــون 
طائر الكركي، يستخدمون المنقار 
الاصطناعي لتعليم الطيور التي 
تعيش في المحمية كيفية الحصول 
على الطعام في الطبيعة، وتفادي 
المــــخــــاطــــر، والاســـــتـــــعـــــداد لــلــرحــلــة 
الــــجــــويــــة الـــطـــويـــلـــة حـــتـــى المـــوطـــن 

الشتوي».

وجــرى تصنيع ستة مناقير 
اصـــــطـــــنـــــاعـــــيـــــة تـــــحـــــاكـــــي مــــنــــقــــار 
طــــائــــر الـــكـــركـــي بـــواســـطـــة تــقــنــيــة 
الــــطــــبــــاعــــة ثــــلاثــــيــــة الأبـــــــعـــــــاد، مــن 
مــــادة بــلاســتــيــكــيــة خــاصــة تتميز 
بالصلابة. ويحاكي المجسم رأس 
الـــكـــركـــي، مـــع مـــنـــقـــاره، حــيــث يتم 
رسم معالم وجه الطير عليه، بكل 
تفاصيله، مع مراعاة الألوان، بما 

فـــي ذلـــك لـــون المــنــقــار. وتــســتــغــرق 
عــمــلــيــة طـــبـــاعـــة المـــنـــقـــار نـــحـــو ٣٦ 
ساعة، بينما يمضي خبراء ثلاثة 
أيـــام فــي رســـم معالمها وتلوينها 

لتصبح جاهزة للاستخدام. 
ولم تكن هذه الخطوة الأولى 
مــن نوعها فــي إطــار جهود إنقاذ 
طــائــر الـــكـــركـــي. فــفــي وقــــت ســابــق 
اســـتـــعـــان الــــخــــبــــراء فــــي المــحــمــيــة 

بــطــائــرة شــراعــيــة جعلوها تشبه 
إلى حد بعيد طائر كركي ناضجا، 
لــتــقــوم بــمــهــمــة قـــائـــد الـــســـرب في 
قــيــادة الــطــيــور عــلــى خــط سيرها 
فـــي رحــلــتــهــا نــحــو مــواطــنــهــا في 
فــصــل الــشــتــاء، وأطــلــق الــعــامــلــون 
في المحمية على ذلك المشروع اسم 

«رحلة الأمل».
أنّ الكركي السيبيري  يُذكر 

هو من نوع طيور الكركي، مدرج 
في الكتاب الأحمر للطيور المهدد 

بالانقراض. 
ــه لم 

ّ
وتشير تقديرات إلى أن

أكــثــر مــن ٣٠٠٠ طير،  يبق منها 
بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت أعـــــدادهـــــا فــي 
سيبيريا إلى مستويات كارثية، 
حتى نحو ٢٠ طيرا فقط. ومنذ 
تسعينات القرن الماضي، أطلقت 

مـــنـــظـــمـــات روســـــيـــــة بـــالـــتـــعـــاون 
مــع منظمات دُولــيــة تنشط في 
حماية البيئة، مشروعاً لإنقاذ 
الـــكـــركـــي الـــســـيـــبـــيـــري الأبـــيـــض، 
والمـــســـاهـــمـــة فـــي زيــــــادة أعـــــداده 
مجدداً. ونتيجة تلك الجهود في 
المحميات الطبيعية في روسيا، 
أطلق أكثر مــن مائة فــرخ جديد 

في الطبيعة.

حسين بن إبراهيم 
الحمادي
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طائرة شراعية تلعب دور قائد السرب لتوجيه طيور الكركي السيبيري نحو مواطنها الشتوية عاملة في محمية أوكسك بيدها منقار صناعي للكركي السيبيري

الغناء يُخفف الكآبة ويساعد 
في تقوية الجهاز المناعي

برلين: «الشرق الأوسط»

إذا كنت تشعر بالحزن والكآبة، وهو الأمر الوارد حدوثه؛ 
خصوصاً في هذا الوقت الشتوي من العام، فمن الجيد دائماً 

أن يكون لديك نشاط روتيني يجلب لك بعض السّرور.
ويعد أعضاء فرقة «سينغينغ شرينكس» ومقرها في 
الفرقة  برلين، أفضل من يعرف هــذه الحقيقة. حيث تلتقي 
فسيين وعلماء النفس، مرّة في الأسبوع 

ّ
المؤلّفة من الأطباء الن

للتّدريب. ويقول مؤسس الفرقة ماتسدا أدلي: «نحن الفرقة 
فسيين 

ّ
الن الوحيدة في العالم التي تتألف فقط من الأطباء 

وعلماء النفس وأطباء الأعــصــاب». فهو على الأقــل لم يكن 
متناقضاً على الإطلاق بشأن هذه الحقيقة.

وهناك فرق موسيقية أخرى تضمّ ممتهني الطب - مثل 
ه 

ّ
أوركسترا الأطباء العالمية - ولكن حسب أدلي (٤٩ سنة)، فإن

لا توجد فرق موسيقية أخرى تتألف بالكامل من أشخاص 
«يعالجون المخ» فقط.

هم 
ّ
تغني «سينغينغ شرينكس» معاً منذ ١٨ سنة. إن

يغنون مجموعة واسعة من الأغاني من عصور مختلفة، من 
جمهورية فايمار إلى كولدبلاي. وعندما سُئل عمّا يحبه في 
ها مهمة لصحته العقلية. وأضاف: «في 

ّ
الفرقة، قال أدلي إن

خمِد كثيراً من نيران العاطفة، ومن المهم 
ُ
وظيفتي يجب أن أ

معرفة كيف تسترخي حقاً». وقال إنّ «الغناء جيد للجسم 
ه يريحك ويجعل العضلات تسترخي، كما تختفي 

ّ
والرّوح. إن

الــتــوتــر، وتنشط المــشــاعــر الإيــجــابــيــة». ويتابع:  هــرمــونــات 
«بمجرد غنائي في الفرقة، أنسى كل شيء آخر بسرعة».

ه من المعروف أنّ الغناء 
ّ
ويدعم العلم ما يقوله أدلي، إذ إن

يطلق هرمون الأوكسيتوسين، وهو هرمون يقترن بالترابط 
الاجتماعي والعلاقات، وكذلك الإندورفين الذي يساعد في 

الإحساس بالنشوة.
ه عندما يغني المرء يبدأ الجسم في إنتاج 

ّ
إلى جانب أن

مولدات الأجسام المضادة، مثل الغلوبولين المناعي، وبالتالي 
يعزّز الغناء فعلياً جهازك المناعي.

رحمة خالد بدأت تقديم برنامج صباحي على قناة «دي إم سي»

أول مذيعة مصرية مصابة بمتلازمة «داون» تدعو المشاهدين لدعمها
القاهرة: عبد الفتاح فرج

طـــلـــبـــت رحـــــمـــــة خـــــالـــــد، أول 
مذيعة مصرية، مصابة بمتلازمة 
«داون» مــن المــشــاهــديــن دعمها، 
لــهــا  خــــــلال أول ظــــهــــور رســــمــــي 
كمذيعة في برنامج «٨ الصبح» 
قــنــاة «دي إم ســـي»، قائلة:  عــلــى 
«اصبروا عليّ، وأعطوني فرصة». 
وقالت في أول ظهور لها صباح 
ــــهــــا «تـــتـــعـــرض لــهــجــوم 

ّ
أمــــــس، إن

وانتقادات من بعض الأشخاص 
الـــذيـــن يــرفــضــون ظــهــورهــا على 
الـــــشـــــاشـــــة». مـــضـــيـــفـــة: «أرفـــــــض 
الــتــنــمــر، والإحـــبـــاط والــســخــريــة، 
الــجــمــيــع يـــخـــطـــئ، ولـــــو أخـــطـــأت 

سأتعلم من أخطائي».
وظــهــرت رحــمــة خــالــد حسين، 
الـــســـبّـــاحـــة والـــبـــطـــلـــة الـــبـــارالمـــبـــيـــة 
المـــــصـــــريـــــة، المـــــصـــــابـــــة بـــمـــتـــلازمـــة 
«داون»، كمذيعة لأول مــرة، بعدما 
أعلن هشام سليمان، رئيس شبكة 
قــــنــــوات «دي إم ســـــي» أخــــيــــراً عــن 
انــضــمــامــهــا إلــــى مــقــدمــي بــرنــامــج 
«٨ الصبح» الذي يُــذاع يومياً على 
القناة صباحاً. واستضافت رحمة 
في أول لقاءاتها التلفزيونية مايا 
مـــرســـي، رئـــيـــس المــجــلــس الــقــومــي 

للمرأة.
بــيــنــمــا أعـــــرب الإعـــلامـــي رامـــي 
رضوان، مقدم البرنامج الرئيسي، 
عـــــن ســـعـــاتـــه الـــكـــبـــيـــرة بـــانـــضـــمـــام 
رحــمــة خــالــد لــفــريــق الــبــرنــامــج كل 

يوم ثلاثاء، قائلاً: «اخترناها وهي 
اختارتنا».

وأكــــــد رضـــــــوان أنّ رحـــمـــة مــن 
خصيات المثابرة ولديها طاقة 

ّ
الش

ــهــا 
ّ
مــشــعــة وإيـــجـــابـــيـــة، بــجــانــب أن

الــبــطــولات على  حققت الكثير مــن 
ولي. المستوى المحلي والدُّ

من جهتها، قالت أمل إبراهيم 
عــطــيــفــة، اخــتــصــاصــيــة الــتــخــاطــب 
«الشرق الأوسط»،  ووالدة رحمة، لـ
ها ذهبت صباحاً إلى الاستديو 

ّ
إن

مــع ابــنــتــهــا، وكــانــت قــلــقــة جـــداً من 
الــهــواء، كــأول  ظهورها الأول على 
مــذيــعــة مــصــريــة وعــربــيــة مــصــابــة 
وأضـــــافـــــت:  «داون».  بــــمــــتــــلازمــــة 

«حفاوة الاستقبال التي قوبلت بها 
من طاقم القناة أكسب رحمة ثقة في 
نفسها وأزال مخاوفها من فقرات 
إلــــى «أنّ رحــمــة  الـــــهـــــواء». ولــفــتــت 
حاولت التعرف على ردود الأفعال 
في أحــد فواصل البرنامج، وقــرأت 
بـــعـــض الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الــســلــبــيــة مــن 
المتابعين، وردت عليهم على الهواء 
بــأن يمنحوها فــرصــة ويدعموها 

في مشوارها».
تؤمن رحمة خالد بأنّ وسائل 
ظرة 

ّ
الإعـــلام هــي المــصــدر الأول للن

الــسّــلــبــيــة ضــــدّ ذوي الاحــتــيــاجــات 
الخاصة، وبالتالي تحاول تغيير 
تـــلـــك الـــنـــظـــرة مــــن خـــــلال الـــوســـائـــل 

ذاتــــهــــا، بـــهـــدف دمــــج المـــعـــاقـــين في 
الحياة العامة، وعــدم استبعادهم 
من الوظائف، حسب وصف والدتها 

أمل عطيفة.
ورحمة خالد حسين، سبّاحة 
وبطلة بارالمبية مصرية، من مدينة 
الإســـكـــنـــدريـــة، درســــت فـــي مــدرســة 
الألــســن للسياحة والــفــنــادق، قسم 
خدمات سياحية. تــجــاوزت محنة 
الإصابة بمتلازمة «داون»، بمساندة 
والـــدتـــهـــا اخــتــصــاصــيــة الــتــخــاطــب 
أمــــل عــطــيــفــة، بــعــد الــحــصــول على 
المــهــارات الحركية  تدريبات تنمية 
الـــتـــخـــاطـــب  وجــــلــــســــات  والإدراك 
لمـــدة ثـــلاث ســنــوات. واتــجــهــت بعد 
إلـــى ممارسة  الــتــحــاقــهــا بالتعليم 
ريـــاضـــات مــتــنــوعــة مــثــل الــســبــاحــة 
والـــتـــنـــس وكـــــرة الـــســـلـــة، وحــصــلــت 
عــلــى أكــثــر مــن ١٥٠ مــيــدالــيــة منها 
٧ ميداليات دولية متنوعة ما بين 
لت 

ّ
ذهبية وفضية وبرونزية، ومث

مــصــر فــي عـــدد مــن الــــدّول العربية 
والأجنبية.

وأعـــلـــن الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي عــــــام ٢٠١٨، عــــــام ذوي 
الاحتياجات الخاصة. حيث نظمت 
مصر عــدداً من الفعاليات الهادفة 
إلـــى إدمــاجــهــم فـــي الــحــيــاة الــعــامــة 
والمجتمع خــلال الشهور الماضية. 
المــركــزي للتعــبئة  وحسب الجهــاز 
ـــاء، فـــــإنّ نسبة  ــــ ــة والإحـــصــــ ـــ الــعــامـــ
الأفراد المعاقين في مصر بلغت ١٠٫٧ 

في المائة من نسبة السكان.

رحمة خالد أول مذيعة مصرية مصابة بمتلازمة «داون»



كـــان أحـــد الـــزمـــلاء فــي المــاضــي يــثــيــر أعــصــابــي عــلــى نــحــو شبه 
مدروس أو مخطط له. يتصل بي من روما وأنا في نيويورك، غالباً 
في ليل المدينة، لكي يقول لي إن بطرس هو أخٌ لجبران خليل جبران 

وليس شقيقه. أو أن مريانا، شقيقته الكبرى وليست الصغرى.
وحرصاً على الآداب العامة، أضرب رأسي بالجدار بدل أن أقول 
للزميل إنه يرمي ذبابة في وعاء نظيف. صحيح أن الفرق بين الأخ 
والــشــقــيــق مــهــم، لــكــن ألـــم يلحظ فــي كــل الــبــحــث المــكــتــوب ســـوى هــذا 
الخطأ؟ وهل يستحق التصحيح اتصالاً هاتفياً من نهار روما إلى 

ليل نيويورك؟
الصح جميل، ولكن الخطأ غير المؤذي ليس كارثة. فماذا يحدث 
لــلــغــة والـــنـــاس والــشــعــوب إذا قــلــت «ســائــر الــفــرقــاء» ولــيــس «ســائــر 
الأفــــرقــــاء»؟ أو «كــافــة الـــرجـــال» بـــدل «الـــرجـــال كـــافـــة»؟ لا شــــيء. لكن 
الصحيح أفضل. ونحن الذين نعيش بهذه اللغة ومنها، يحكمنا مع 

العمر هوس الخطأ واللحن.
ولكن هل نحن على حق؟ قرأت كتاب «بناة العالم» للنمساوي 
ســتــيــفــان زفـــايـــك (دار المـــــدى، تــرجــمــة مــحــمــد جـــديـــد، ٧٣٦ صــفــحــة) 
فاستوقفتني تهجئة «ذرا» بــدل «ذرى». قلت، خطأ مطبعي عابر. 
لكنه تكرر. ثم تكرر. يا للهول. ومضيت أقرأ نصاً من أجمل نصوص 
الأدب والفكر. ويــبــدو أن الترجمة تمّت عــن النص الألمــانــي. وســرى 

الانسياب العربي مثل نهر الدانوب الذي يملأ حبر زفايغ وعروقه.
«بناة العالم» هو في انطباعي المتواضع أصعب نصوص زفايغ، 
لأنه أقــرب إلى الشعر، وهو رحلة في أعماق وآفــاق جبابرة الكتابة 
مثله. مئات المفردات والتعابير التي لا يحسنها سوى جبار آخر. 
ألــوف الصور التشكيلية في رســم دواخــل وعوامل  ألــوف الشواهد. 

النفس.
روائـــــي عــظــيــم يُــبــحــر طـــويـــلاً فـــي بــحــار أقـــرانـــه. يــقــرأ حقائقهم 
ويستقرئ مخيلاتهم. يدخل بيوتهم مثل الكناسين، لا يغفل ذرة 
اس هنا 

ّ
غبار أو كتاباً منسياً تحت الرف أو قشرة ليمون. ولكن الكن

هو هذا الخارق الذي تكنس عيناه سير الآخرين وتوضب فوضاهم 
وتعيد إلى عالمهم انتظام الحواس.

أمام هذه الترجمة الرقراقة، تتوقف سيادتك مصححاً: لا يجوز، 
لا يعقل، «ذرى»، تُكتب بألف مقصورة. يا للهول. وا لغتاه. وصحيحا. 

يا «محيط المحيط»، يا «لسان العرب». يا «صوت العرب».
الجميل هو الصحيح. أحياناً أجمل من ألقه ومقصورته نص 
عــربــي بــإيــقــاع الـــدانـــوب وزرقـــتـــه. وقــلــيــلاً مــا يــحــدث ذلـــك فــي حرفة 
الترجمة. لكن لا شك أن «دار المدى» أتقنت أيما إتقان انتقاء الأعمال 
الكبرى ونقلها. وكنت أعتقد أن هذا النوع لا يلقى رواجاً كبيراً في 

العالم العربي. لكن مكتوب على «بناة العالم» أنها الطبعة الثالثة.

اها الفنان اللبناني المعروف، 
ّ
تقول كلمات أغنية «طار البلد» التي غن

راغب علامة، مؤخراً من كلمات نزار فرنسيس بالدارجة اللبنانية:
«صار الوقت يا ناس- نصرخ على العالي- ما في وقت- طار البلد يا 
ناس- ويني العدالة. عم تنطفي الأحلام- والوعي فينا نام كلمالا لقدام- 

عم تصعب الحالة».
فور بثّ الأغنية التي تعبّر عن القنوط والضرر الزؤام الذي ألمّ بكل 
لبناني ولبنانية، والأســبــاب معلومة، ثــار جــدل حولها، أعجبه جدل 
ي راغــب 

ّ
أصــحــاب الرئيس ميشال عــون، ومنهم نائب هــمــام، وبّــخ المغن

علامة، وطلب منه أن يغني فقط عن الحب والغرام، ويترك عنه هذا الكلام 
«المنو منيح»!

النائب العوني زاد نغمة في الطنبور، فقال في لقاء تلفزيوني:
«هيدا لازم يطير راسو، شو يعني طار البلد؟ شو هل اللامسؤولية».

وقـــال الــنــائــب، يــا رعـــاه الــلــه: «الأغــنــيــة تــأتــي ضــمــن مـــحـــاولات عــدة 
(تيئيس) الناس، ودفعهم إلى الاستسلام، والهجرة». لـ

يعني أغنية راغب، للأسف الشديد، هي السبب في إحباط اللبناني 
ودفعه للهجرة، وباقي الأمور «مزبوطة» أو في طريقها للتزبيط التامّ، 
الاستقلال أو الموت الــزؤام، على حدّ الشعار المصري الوطني التاريخي 

«الزغلولي» الشهير.
حالة «طار البلد» هذه، تفاعلت لبنانياً، فكتب علامة على «تويتر»: 
«اتصلت بي منذ قليل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، مستنكرة ما حصل 
بأشد عبارات الاستنكار، وطالبتني بأن أغني الواقع وأغني الحرب على 

الظلم والفساد... بصوتنا سوى سنهز عرش الفساد صديقتي».
الحال أن كلمات الأغنية، رحيمة قياساً بحال لبنان الحقيقي، بشهادة 
الرمز المؤسس، لحزب النائب العوني الغاضب، وهو ميشال عون نفسه، 
الذي قال عن تعسر ولادة الحكومة منذ إتمام الواجب الانتخابي النيابي 

قبل ٧ أشهر حتى اليوم، فقال رئيس الجمهورية، ميشال عون:
«موضوع الحكومة تعثر والأخــطــار أكبر من أن نتحمل ويجب أن 

تنجح. وإذا لم تنجح فستكون هناك كارثة».
الضائقة الاقتصادية، والترهل الإداري، والفساد، والمحسوبيات، أمر 
ظاهر للكل، أسبابه كثيرة، منها حالة «اللادولة» في لبنان، بوجود سلطة 

أمر واقع، هي سلطان حزب الله الثقيل على دولة لبنان.
حزب طائفي مسلح عابر للحدود، يتخذ من لبنان قاعدة له، ورهينة 
بين يديه، رغــم أنــف الكل، مشيعاً بذلك المــرض الاجتماعي والسياسي 

الأفدح بين اللبنانيين.
الناتج المحلي  إلــى  ثــالــث أعــلــى نسبة ديــن  الــيــوم يعاني مــن  لبنان 
الإجمالي في العالم وركــود النمو. والبلد على وشك أزمة خطيرة، جد 
خطيرة، لكن لدى النائب العوني الهمام، لا بأس على الحال، إلا من أغنية 

السوبر ستار... راغب بن علامة!
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دراسة علمية: هبوط قاع البحر قد يفسر التسونامي الذي ضرب مدينة بالو الإندونيسية
لندن: «الشرق الأوسط»

أشــــــــارت دراســــــــة مـــيـــدانـــيـــة، 
أجــــراهــــا مــجــمــوعــة مـــن الــعــلــمــاء 
الإنــدونــيــســيــين، إلـــى أن الــســبــب 
الـــــذي ضــرب  الــتــســونــامــي  وراء 
إندونيسيا في سبتمبر (أيلول)، 

بعد ثلاث دقائق من وقوع زلزال 
٥. ٧ درجــة على  فيها تبلغ قوته 
مقياس ريختر، قد يعود لهبوط 
قاع البحر في خليج مدينة بالو 

الإندونيسية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عـــــن الــــعــــالــــم أودريـــــــــــك الــحــنــيــف 

مــــــن «وكــــــالــــــة تـــقـــيـــيـــم وتـــطـــبـــيـــق 
الـــــدراســـــة  أن  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا»، 
أجــراهــا مجموعة  التي  الميدانية 
من العلماء الإندونيسيين أشارت 
إلى أن أجزاء كبيرة من قاع البحر 
التي  تقلصت مقارنة بالبيانات 

نشرت في عام ٢٠١٤.

أن  الــــــحــــــنــــــيــــــف  وأضــــــــــــــــــاف 
القشرة الأرضية  هبوط وحركة 
لــلــمــحــيــط بـــاتـــجـــاه الـــشـــمـــال قــد 
تـــكـــون هـــي الــســبــب فـــي حـــدوث 

التسونامي.
الولايات  الحنيف من  وقال 
المـــتـــحـــدة، حــيــث يــحــضــر حــالــيــاً 

أن  مؤتمراً علمياً، «إننا نعتقد 
التسونامي لا يمكن أن يأتي من 
الخليج، لأنه  منطقة بعيدة عن 
وقع بعد ثلاث دقائق من حدوث 

الزلزال».
«الــــبــــيــــانــــات  أن  وأضــــــــــــاف 
بـــالـــو  إلــــــى أن مـــديـــنـــة  أشـــــــــارت 

٩. ٠ متر بعد  انخفضت بمعدل 
المـــديـــنـــة  الــــــزلــــــزال، ولأن  وقـــــــوع 
انخفض مستواها تحت سطح 
الــــبــــحــــر، فـــمـــن المــــرجــــح جــــــداً أن 
يــكــون قــــاع الــبــحــر قـــد انــخــفــض 
البيانات  أن  هو الآخــر»، وتابع 
أشـــارت أيــضــاً إلــى حــركــة قشرة 

المحيط باتجاه الشمال.
إنه  قــائــلاً  الحنيف  ومــضــى 
ه لا يــــزالــــون يـــدرســـون  وزمــــــــلاء
البيانات والنماذج، وتابع: «إن 
الدراسة لم تنته، ولا يزال هناك 

الكثير الذي ينبغي أن نفعله».
وكـــــــان الــــــزلــــــزال الـــــــذي وقـــع 

المــــــاضــــــي  فــــــــي ٢٨ ســــبــــتــــمــــبــــر 
ـــــــــــذي تـــبـــعـــه  ـــــتـــــســـــونـــــامـــــي ال وال
وضرب إقليم سولاويزي بوسط 
إندونيسيا وعاصمته بالو، قد 
مــــن ٢٢٠٠ شــخــص،  أكـــثـــر  قـــتـــل 
المـــــنـــــازل حــيــث  واخــــتــــفــــت آلاف 

جرفتها مياه البحر.

شاب تركي يقتل نفسه بسكين 
لاعتقاده بوجود ثعبان في معدته

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــتــل شـــاب تــركــي نــفــســه طعناً 
بالسّكين، لاعتقاده بوجود ثعبان 

يعيش داخل جسمه.
وكـــــــــــــــــان الــــــــــــشــــــــــــاب، ويـــــــدعـــــــى 
«شــــكــــري.ك» الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢٢ 
سنة، ويقطن منطقة عثمان غازي 
فــي مدينة كوجالي (غـــرب تركيا)، 
يـــعـــانـــي مــــن بـــعـــض الاضــــطــــرابــــات 
ه يشعر 

ّ
فسية، وأخبر والدته بأن

ّ
الن

أنّ فــي داخـــل معدته شيئاً يتحرّك 
أثــر ذلك  ــه ثعبان. وعلى 

ّ
أن ويعتقد 

إلــى المستشفى  اصطحبته والــدتــه 
وقـــــــــام الأطــــــبــــــاء بــــــإجــــــراء أشــــعــــات 
وتحاليل تبين منها أنّ جسده خالٍ 

من الأمــراض. لكن بعد العودة إلى 
المنزل أصرّ على وجود ثعبان داخل 
معدته، وطلب إعطاءه سكيناً إلاّ أنّ 

والدته وشقيقته منعتاه من ذلك.
ــاب يــصــرخ، فما كان 

ّ
وظـــلّ الــش

من والدته وشقيقته إلاّ أن استجابتا 
لرغبته بإعطائه السكين ظناً منهما 
 

ّ
أنّ ذلـــك ســيُــهــدئ مـــن روعــــه ويــكــف
ــه وضـــع السكين 

ّ
عـــن الـــصـــراخ، لــكــن

عــلــى رقــبــتــه وأراد أن يــذبــح نفسه. 
وفـــي أثـــنـــاء مــحــاولــة والـــــدة الــشــاب 
صيبت بــجــروح في 

ُ
منعه مــن ذلــك أ

ــهــا فــشــلــت في 
ّ
يــدهــا ورقــبــتــهــا، لــكــن

انتزاع السكين منه، فطلب منها أن 
تسامحه وطعن نفسه في بطنه، ظناً 

عبان. 
ّ
ه سيقتل الث

ّ
منه أن

القردة تهدد عملية الانتخابات المزمعة في الهند العام المقبل
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تواجه الحكومة الهندية انتخابات 
صعبة في العام المقبل، لكن يتعين عليها 
يــقــلّ دهــاءً  أن تتعامل مــع خصم لا  أولاً 
عــن أي خــصــم ســيــاســي: قــطــعــان الــقــردة 
التي أصبحت مصدر تهديد كبير حول 

مقراتها في نيودلهي.
وتـــنـــشـــر قــــــردة مــــن فــصــيــلــة المـــكـــاك 
الــريــســوســي حـــمـــراء الـــوجـــه، الــفــوضــى 
الطعام، والهواتف المحمولة،  وتخطف 
وتــقــتــحــم المــنــازل وتــــروع الــســكــان داخــل 

العاصمة الهندية وحولها.
وقــــال راجــيــنــي شــارمــا المــوظــف في 
الطّعام  إنها «تخطف  الداخلية،  وزارة 
كثيراً من الناس أثناء سيرهم، وأحياناً 
الملفات والــوثــائــق بعدما تتسلّل  تُــمــزّق 

عبر النوافذ».
وقبل بدء الجلسة الشتوية للبرلمان، 
أمس، أوردت نشرة موزعة على الأعضاء 

طرقاً لمواجهة هجمات القردة، منها عدم 
اســتــفــزازهــا أو الــتــواصــل بــالــعــين معها 
مباشرة، وعدم إبعاد أي قرد رضيع عن 

أمه بأي حال.
فــي  لـــلـــمـــدن  الـــســـريـــع  الـــنـــمـــو  وأدى 
تـــشـــريـــد قــــــرود المــــكــــاك، مــــا دفـــعـــهـــا إلـــى 
اقتحام أماكن معيشة الإنسان بحثاً عن 

غذاء.
ويُــــــــقــــــــدّس الـــــكـــــثـــــيـــــرون فــــــي الـــهـــنـــد 
الــهــنــدوســيــة ويــطــعــمــون  ذات الأغــلــبــيــة 
ــــهــــا تــتــصــل 

ّ
الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي يــــــرون أن

«الإله هانومان» الذي يتّخذ شكل قرد. بـ
وقــــال أســمــيــتــا ســنــجــوبــتــا الــبــاحــث 
 - «التقليد الاجتماعي  البيئة،  فــي علم 
الديني المتمثل في إطعامها أنتج حلقة 
(الــقــردة) معتادة على  مفرغة. أصبحت 
أنّ الــبــشــر يــقــدّمــون لــهــا الـــغـــذاء وفــقــدت 
إحساسها بــالــخــوف». وأضـــاف: «بــدأت 
الــطّــعــام وإذا لم  تسعى خلف المــزيــد مــن 
يطعمها البشر تصبح عدوانية»، حسب 

ما ذكرت «رويترز».
وعــلــى مــا يــبــدو، فـــإنّ الــقــردة ليست 
مــــن أنــــصــــار رئـــيـــس الــــــــوزراء نـــاريـــنـــدرا 

مــودي إذ خربت المئات من قــرود المكاك 
خطته لتوصيل الإنترنت اللاسلكي في 
دائرته الانتخابية، مدينة فاراناسي في 

المــئــات منها  الــتــهــمــت  عـــام ٢٠١٥، حــيــث 
المــركــبــة على  الألــيــاف الضوئية  كــابــلات 

طول ضفتي نهر الغانج.
وتتكاثر القردة على نحو سريع في 
ها 

ّ
دلــهــي والــولايــات المــجــاورة، نــظــراً لأن

تحظى بوضع حماية، لكن لا يوجد أي 
إحصاء رسمي بأعدادها.

ولجأت الهند لاستراتيجيات كثيرة 
لمــكــافــحــة تـــهـــديـــدهـــا. وقـــبـــل عـــــدّة أعــــوام 
السّلطات أعــداداً كبيرة من قرود  جلبت 
الــتــي تخشاها  الــوجــه  اللنجور ســـوداء 
قرود المكاك للتّجول في مناطق حيوية 
وردعــهــا. لكن توقف ذلــك بعدما أصبح 
اللنجور في  إبقاء قرود  القانون يحظر 

الأسر.
مــــــوهــــــنــــــوت  إم  إس  ويــــــــــوصــــــــــي 
عـــالـــم الــــقــــردة الــعــلــيــا، بــالــتــعــقــيــم ونــقــل 
الحيوانات إلى الغابات ورفع الحظر عن 
صيدها لأغراض أبحاث الطّب الحيوي 

واستئناف تصدير قرود المكاك.

مـــودرن» بلندن  الثلج وضعت خــارج متحف «تيت  جذبت كتل من 
أمــامــهــا... وهــي ضمن معرض مشترك  الــذيــن توقفوا  المـــارّة  انتباه 
للفنان الهولندي أولافار إلياسون وعالم الجيولوجيا مينيك روزينغ... 

الثلج  المــارة  ليرى  أنهار غرينلاند  أحــد  الثلج من مياه  وجلبت قطع 
أثناء ذوبانه للتفكير في التغيرات المناخية والاحتباس الحراري في 

العالم (أ.ف.ب)

قردة تجلس على جدران مبنى البرلمان الهندي في نيودلهي (رويترز)

معرض «ذوبان الثلج»

السيطرة على حريق كبير بروما 
في أوج أزمة نفايات

روما - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي وســـــط مـــعـــانـــاة رومــــــا مــع 
الــــنــــفــــايــــات، عــــالــــج رجـــــــال الإطــــفــــاء 
حريقاً شب أمس في مصنع لمعالجة 
الــنــفــايــات فــي شــمــال شــرقــي رومـــا، 
فــي مــوقــع يــعــتــرض ســكــان الأحــيــاء 
المحيطة بــه عليه، وفتحت النيابة 
العامة تحقيقاً فيه، حسب ما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
الــحــريــق نحو الساعة  وانــدلــع 
فـــي  غ)  ت   ٠٠  .٠٤) الـــــخـــــامـــــســـــة 
مستودع تبلغ مساحته ألفي متر 
مربع، وتملكه شركة إدارة النفايات 
التابعة لبلدية العاصمة الإيطالية. 
وقد انتشرت روائــح كريهة بسرعة 
في منطقة كبيرة من المدينة، ما دفع 
البلدية لمناشدة السكان إبقاء نوافذ 

بيوتهم مغلقة.
وذكـــــــــــــــــرت وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــلام 
الإيــطــالــيــة أن المـــوقـــع الــــذي يــواجــه 
اعــتــراضــات حـــادة مــن قــبــل السكان 
خــضــع مـــن قــبــل لتحقيق بــأمــر من 
نيابة روما «لتسبيبه تلوثاً للبيئة 
ومــعــالــجــتــه نــفــايــات غــيــر مــســمــوح 
بها». وتواجه رومــا مشكلة مزمنة 
فــي مــعــالــجــة الــنــفــايــات، وتــتــعــرض 
الــتــابــعــة لبلدية العاصمة  الــشــركــة 

لانتقادات متكررة.
ودعـــــــت رئـــيـــســـة بـــلـــديـــة رومـــــا 
فــيــرجــيــنــيــا راغـــــــــي،  «كـــــل بــلــديــات 
مــنــطــقــة لاتـــيـــوم والمـــنـــاطـــق الأخــــرى 
إلى التعاون مع روما، خصوصاً مع 
اقتراب عيد الميلاد من أجل تسوية 
وضــــع الــنــفــايــات مــوقــتــاً، وبــأســرع 

وقت ممكن».
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